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  :تقدیم

  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقھ 
أعدائھم أجمعین، محمد وآلھ الطیبین الطاھرین، واللعنة الدائمة على 

  .أجمعین، من الأولین والآخرین، إلى قیام یوم الدین

  ..وبعد

فإن بعض الموضوعات تمتاز بأھمیة خاصة، لھا ما یبررھا في 
جھات كثیرة، خصوصاً تلك الموضوعات التي ترتبط بحساسیات 

أو ما كان منھا یلامس جوھر العواطف . مذھبیة ذات طابع خاص
یرھا، حیث تتكون روافدھا من والمشاعر البشریة، ویحركھا، ویث

داخل الإنسان، ومن صمیم ذاتھ، وفي عمق تكوینھ الغریزي 
  .والعاطفي

مع كلتا الناحیتین، یج »زواج المتعة«وموضوع الزواج المؤقت 
  .ومن ھنا كانت لھ أھمیتھ، وحساسیتھ إلى درجة كبیرة

فقد أصبح البحث فیھ، محفوفاً بالمخاطر، ملیئاً  ولأجل ذلك،
قیل، یفرض على الباحث المزید من توخي الدقة فیھ، ومراعاة بالعرا

الجوانب التي ربما یترك إھمالھا أو معالجتھا بطریقة سیئة أو بدائیة 
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آثاراً سلبیة على الفكر، وعلى الإحساس، ویفقد البحث حینئذٍ حیویتھ، 
وجدواه بفقده القدرة على التأثیر الإیجابي، حیث یفترض أن یكون لھ 

  .رفیھ تأثی

أن یتھیّب الباحثون الخوض في موضوعات  :ولكن ذلك لا یعني
كھذه، تحتم الضرورة معالجتھا، وتبیین الصواب والخطأ فیھا، إذا 
كان كل من الخطأ والصواب یؤثر بقوة وعمق على حیاة المجتمعات 
الإنسانیة، وعلى طبیعة علاقاتھا من الداخل، ثم على مستقبلھا بصورة 

  .أو بأخرى

لمتعة لیس بعیداً عن ھذه الناحیة، إن لم یكن في الصمیم وزواج ا
منھا، فكان لا بد لنا من أن نقول كلمة الحق فیھ، لأنھ من 
الموضوعات الھامة والخطیرة، التي تمس مستقبل ابنائنا وبناتنا 

  .بموضوعیة وتجرد، ومسؤولیة، وبصراحة أیضاً نقولھا ومجتمعنا

ا كنا قد أنجزنا معالجة موجزة وعلینا أن نحیط القارئ علماً بأنن
لھذا الموضوع قبل سنوات، وھي رغم إیجازھا ربما كانت قادرة على 
أن تجعل القارئ یتلمس موقع ھذا التشریع الذي ھو من مفاخر 

  .من الإسلام.. الإسلام

أن لا بد لنا من أن نعید تقدیم ھذه الدراسة إلى ولكننا أدركنا 
رة أكثر شمولیة واستیعاباً، لأننا القارئ الكریم بحلة جدیدة، وبصو

وجدنا أن الإكتفاء ببعض التقلیم والتطعیم في المواد وفي المصادر لا 
یغني عن التوسع في البحث، والتقصّي في المعالجة، وذلك یفرض 
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فبادرنا إلى ذلك .. إعادة النظر في ھیكلیة الدراسة نفسھا من الأساس
ن بالتقصیر، سائلین االله متكلین على االله سبحانھ وتعالى، معترفی

سبحانھ أن ینفع بھذا الكتاب، وأن یجعلھ خالصاً لوجھھ الكریم، 
ویجعل ثوابھ لشھداء الإسلام الأبرار في إیران الإسلام والثورة، وفي 
جبل عامل الجریح، وسائر بقاع العالم الإسلامي، إنھ ولي قدیر، 

  .وبالإجابة حريّ وجدیر

  .ق .ھـ ١٤٠٥شوال  ٢٤حرر بتاریخ 

  .م١٩٨٥تموز  ١٣: ش الموافق.ھـ١٣٦٤تیر/٢٢: الموافق

  .م٢٠٠١. ھـ١٤٢٢وأعید النظر فیھ في صیف سنة 

  جعفر مرتضى العاملي
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  :قال تعالى
  بسم االله الرحمن الرحیم

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أیمانكم، كتاب االله علیكم، {
غوا بأموالكم، محصنین غیر مسافحین، أن تبت: وأحل لكم ما وراء ذلكم

فما استمتعتم بھ منھن، فآتوھن أجورھن فریضة، ولا جناح علیكم فیما 
  .}..تراضیتم بھ من بعد الفریضة، إن االله كان علیماً حكیماً

  .صدق االله العلي العظیم
  )٢٤سورة النساء الآیة (

  : وروي

م أبداً إلى حلال محمد حلال أبداً إلى یوم القیامة، وحرامھ حرا«
  .»یوم القیامة

  حدیث شریف 
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  :تمھید

  دور زواج المتعة في حل مشكلة الجنس

  

  :مشكلة الجنس

بنظر الإسلام لیست ھي مجرد إشباع رغبة، إن قضیة الجنس 
وقضاء شھوة، وإنما ھي إحدى الحاجات الجسدیة، والنفسیة التي تمثل 

نسانیة، لأنھا تمتد إلى عمق كیانھ عنصر كمال في الشخصیة الإ
  .ووجوده، ولھا الأثر العمیق في جسده، وروحھ ونفسھ

وقد أراد الإسلام للإنسان أن یتعامل مع ھذه الحاجة وفق ضوابط 
  .معینة لا بد منھا إن أرید لھا تحقیق الغایة منھا

قد وجدت ونشأت وترعرعت، مع ھذا الكائن  إن غریزة الجنس
بحانھ، وحیثما نشأ، وترعرع، حتى إنھا ربما سیطرت منذ خلقھ االله س

على كل وجوده وكیانھ، وحتى أصبح الإحساس الجنسي ھو أقوى 
وھو القوة المسیطرة علیھ، لا .. الأحاسیس ، واعنفھا في داخل ذاتھ

  .یفوقھا إلا إحساسھ بذاتھ، حین یخشى المفاجآت التي تستھدف حیاتھ

یة للإنسان أراد االله العالم ھي ھبة إلھ وواضح أن غریزة الجنس
الحكیم لھ أن یوظفھا،كسائر ما أودعھ االله فیھ من قوى وغرائز، في 
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في بث  من ثم بناء الحیاة، ولصالح بقاء البشریة جمعاء، ولتسھم
  .الراحة والسعادة، في حیاة الإنسان، وفي إیصالھ إلى كمالھ المنشود

بح خطراً الضروري للحیاة ھو نفسھ قد یص ولكن ھذا الأمر
علیھا، لأن ھذه الغریزة التي أراد االله لھا أن تسھم في ذلك كلھ، وأن 
تقوم بدور حفظ النوع الإنساني، وبناء الحیاة، قد جعلھا محكومة 
لسلسلة من الضوابط والقوانین ومن أبرزھا، إخضاعھا للزواج الدائم، 

  .وتحریم الزنا، وغیر ذلك

ائق، والموانع، قد زالت، ولكن ذلك لا یعني أن تكون جمیع العو
وأن تكون مشكلة الجنس قد انحلت بصورة نھائیة وشاملة، لا سیما مع 

عدم توفر الظروف في كثیر من الأحیان، لتحمل مسؤولیات : ملاحظة
  ..الزواج الدائم، والوفاء بالتزاماتھ

مشكلة الجنس حقیقة واقعة لا یمكن لأي إنسان أن  وبقیت
  .ھمیتھا، وخطرھایتجاھلھا أو أن یقلل من أ

وقد ازدادت ھذه المشكلة عمقاً، وتعقیداً، وخطراً في عصرنا 
الحاضر ھذا، عنھا في العصور السالفة، وذلك بسبب تزاید الإختلاط 
بین الجنسین، في مختلف المواضع والمواقع، والذي لم یعد لھ حدود، 

  .ولا تقیده قیود

عن ھذا  فرضت شؤون الحیاة على ھذا الإنسان، وما نشأوقد 
المدّ الحضاري من تعقیدات، ومسؤولیات، ومن آثار وسلبیات، أنواعاً 
كثیرة من الروابط، والعلاقات الإجتماعیة المختلفة والمتمیزة، فكانت 
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حضارة ثقیلة ومرھقة، قد أبھضت كاھل ھذا الإنسان بالمسؤولیات 
الخطیرة، وحملتھ الكثیر من الأعباء الكبیرة، التي لم تكن لتخطر 

  .نسان العصور السالفة على بال، ولا لتمر لھ في خیاللإ

أن ھذه الحضارة، قد أوجدت فاصلاً كبیراً بین وقت  :ومن ذلك
البلوغ الطبیعي، وبین القدرة على تشكیل الأسرة، وتحمل مسؤولیاتھا 
بما یتناسب مع حاجات العصر، ومتطلبات الحیاة، في ظل ھذا التوسع 

  .الشؤون والمجالاتالمادي الھائل في كثیر من 

وأصبح الشاب الذي یرید أن یھیئ لنفسھ حیاة زوجیة رخیّة، 
وطبیعیة، وكریمة، مضطراً لأن ینتظر سنوات كثیرة وطویلة، لربما 

  .یحالفھ التوفیق في الوصول إلى ھدفھ فیھا، وربما لا یتسنىّ لھ ذلك

 وذلك لأنھ مھما توفرت لھ عوامل النجاح، فإنھ حین یكون طالباً
لا یستطیع أن ینھي دراستھ الجامعیة، إلا  أكثر شبابنا من الطلابو

ثم ھو من بعد ذلك یحتاج لمزید من . بعد سن الخامسة والعشرین
لیھیئ الرصید الذي یمكنھ من  لو وجد العمل المناسب الوقت والجھد

تحمل مسؤولیة بناء أسرة، ویكون رب بیت، وربما یمتد بھ الحال إلى 
یدة، الأمر الذي یجعل الفاصل كبیراً، یمتد إلى أكثر سنوات عدیدة ومد

من خمسة عشرة سنة فیما بین البلوغ الجنسي الطبیعي، والبلوغ 
الإجتماعي في فترة یكون الھیجان والتوتر الجنسي في أقصى مداه 

  .لدى الشباب

تماماً تكون الحالة بالنسبة إلى الفتاة، التي أصبحت ترى وكذلك 
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ایرة الرجل في مجالات كثیرة، وأصبحت نفسھا مضطرة إلى مس
  .أسیرة لطموحاتھا ولطموحات الحضارة كما ھي ضحیة سلبیاتھا

  .لو وفقت إلى الزواج برجل یناسبھا وتناسبھ ،ھذا كلھ

من أولئك اللواتي لم یسعفھن الحظ بنسبة كافیة من وأما إذا كانت 
فإن  الجمال، تجعل لدى بعض الشباب رغبة في الزواج الدائم منھن،

  .الأمر سیكون أكثر تعقیداً وصعوبة بالنسبة إلیھن

 ثم إن علینا أن لا ننسى أن نسبة الموالید في طرف الإناث تكون
  .عادة أكثر منھا في طرف الذكورة

عدا عمن تحصدھم الحروب الطاحنة التي تظھر بین  ھذا كلھ
وقت وآخر في ھذه البقعة أو تلك، تاركة وراءھا الكثیر من الضحایا 
من الشباب، ومزیداً من الكوارث العائلیة، والنكبات الإجتماعیة 

  .المروّعة والمؤلمة

وحین تكون الطاقة الجنسیة لدى الجنسین في ھذه السنین .. وإذن
وحین یواجھ كل من .. بالذات، في أوج عنفھا وثوریتھا، وبالغ إلحاحھا

الجنسي الشاب والفتاة كل ھذا الإعلام المسموم الذي یضج بالإغراء 
وحیث لا یمكن .. ویلھب الغرائز، ویؤجّج حمیمھا، ویسعّر جحیمھا

تجاھل الضغوط الھائلة لھذه الطاقة، ولا قدرة على إسكاتھا، وحیث لا 
وحین لا یكون .. نواجھ بشراً معصومین، ولا ھم من جنس الملائكة

تلبیة حاجات ھذه الغریزة، ولا الإستجابة  في أحیان كثیرة من الممكن
باتھا، عن طریق بناء أسرة من خلال الإرتباط بزواج دائم، لرغ
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  ..یتحمل فیھ كل من الشاب والفتاة مسؤولیاتھ الكثیرة، وتبعاتھ الوفیرة

بالإضافة إلى أننا نجد أنفسنا عاجزین عن التحكم  ھذا كلھ،
بظاھرة البلوغ الجنسي لدى كل من الشاب والفتاة، ولو بتأخیر 

كما أنھ لیس بإمكاننا فرض .. ة استعارھاظھورھا، أو الحدّ من درج
إرادتنا على الشباب، ولا بمقدورنا مراقبة كل تحركاتھم، لمقاومة كل 

  ..تصرّف شاذ منھم، بالقوّة والسیطرة والقھر

إلا أسلوب الإقناع، وكذلك أسلوب التربیة  فلا یبقى أمامنا
الجدوى أو الأخلاقیة، وھما الأمران اللذان قد لا یكون لھما الكثیر من 

بالإضافة إلى أننا لا نستطیع  لظروف مختلفة الفعالیة في أحیان كثیرة
أن نطمئن لقدرة ھذین الأسلوبین الإستیعابیة، والإستمراریة، وھما في 

  .مواجھة الكثیر من المغریات الطاغیة، والعاتیة في أغلب الأحیان

  :السؤال الكبیر

ھمھ بعمق ووعي، إننا حین نرى ذلك كلھ، ونواجھھ، ونتف نعم،
  :فإن السؤال الذي یواجھنا ھو

ماذا نستطیع أن نفعل في قبال ما یعاني منھ ھذا الشاب الذي ھو 
  !.رصید الأمة الغالي، وأملھا العزیز؟

وكیف نستطیع حل مشكلتھ، أو التخفیف عنھ بالطریقة المسؤولة 
  !المقبولة، والمعقولة؟

  !لق الخطر؟وما ھي وسائل إبعاده عن مواقع الضرر، ومزا
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  !وھل تقع تلك الوسائل تحت اختیارنا؟

  !وھل ھي في حدود قدراتنا؟

  !وھل تسمح لنا الظروف الموضوعیة بإستعمال تلك الوسائل؟

وما ھو مدى فعالیتھا، وتأثیرھا في الوصول إلى الغایة الفضلى، 
  !والھدف الأمثل والأسمى؟

  :!؟أي الحلول أنجع

  :إما.. إننا أمام ھذا الواقع

أن نطلب من الشباب، مقاومة رغباتھم، والوقوف في وجھ  ـ ١
شھواتھم، وخنقھا، وممارسة الصیام الجنسي، طیلة تلك المدة المدیدة، 
وإلى أن تتوفر لھم إمكانات الزواج الدائم، الأمر الذي ینشأ عنھ 

  : الأسئلة التالیة

ھل تسمح لنا نظرتنا الواقعیة باعتماد ھذا الإسلوب كحلّ أمثل 
  !كلة ھي بھذه الشدة والحدّة، ولھا تلك المواصفات؟لمش

  !.وھل أن طلباً كھذا لھ مبرراتھ الموضوعیة، والواقعیة؟

وإذا جاز لنا أن نطلب منھم ذلك، فھل سیكونون على استعداد 
  !للإستجابة لنا، والقبول منا ؟

وإذا كانوا على استعداد لذلك، فھل ستترك لھم الطبیعة الفرصة 
رض جدلاً أنھم قادرون على التنفیذ ـ فلا تتھددھم لو ف للتنفیذ

  !.بالأعراض النفسیة، والأمراض الجسمانیة، أو العقلیة؟
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وھكذا یتضح أن كبت الشھوة الجنسیة لا ینسجم مع الفطرة، بل 
إن نتیجتھ قد تكون مضاعفة الأضرار النفسیة، والإجتماعیة، بل إن 

تدفع الشاب إلى الإنتحار  ذلك قد یؤدي إلى ھزّات نفسیة عمیقة وعنیفة
  .أو الإنحراف، أو الإقدام على العنف الجنسي، أو غیر ذلك

أن نعتمد الحل الغربي المعروف، وذلك بأن نقیم مراكز  ـ ٢
لطائفة من المومسات، تحت إشراف الدولة، یستطیع الشاب في أي 
وقت أراد أن یبادر إلى ممارسة الجنس معھن، إذا وجد حاجة إلى 

كون ھذا ھو خیارنا الأمثل الذي یخولنا أن ندعي أننا نحافظ وی.. ذلك
  !!.على العائلات والأسر، من الفساد، والإنھیار، كما یقولون

كیف یمكننا أن نعتبر ھذا حلاً مقبولاً، ومعقولاً، ونحن .. ولكن
أنھ قد فشل فشلاً ذریعاً في حل مشكلة الجنس لدى تلك : نرى

ت إلیھ، واعتمدتھ، وبقي التحلل المجتمعات التي قبلت بھ، ولجأ
الأخلاقي، والتفسخ والإباحیة، ھو الظاھرة البشعة، التي لا تزال 

  .تزداد قوة، وعنفاً، في تلك المجتمعات

أن ھذا الأسلوب قد استطاع أن یحل المشكلة  :فلو فرض.. وبعد
عند الشباب، فكیف یمكن حل مشكلة الجنس الآخر، أعني الفتیات، 

  !.من نفس المشكلة، ویتعرضن لنفس الخطر والمحنة؟ اللواتي یعانین

أننا لا بد أن نطلب من طائفة من  :عدا عن أن ذلك یعني ..ھذا
النساء السیئات الحظ، أن یسلمن أنفسھن إلى براثن الشقاء والبلاء، 

  ..والعار
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وأین ھي فضیلتھا ! مقام المرأة وكرامتھا؟ وأین یصبح حینئذ
  !.وإنسانیتھا؟

عن الآثار النفسیة والجسدیة، التي یمكن أن تنشأ عن  ھذا كلھ عدا
  .ممارسات كھذه

أن نقبل بالإباحیة المطلقة، بجمیع أشكالھا وصورھا والتمرد  ـ ٣
على كل القیم الدینیة والأخلاقیة وغیرھا واعتبار الجنس قضیة لا 

  .. ربط لھا بالدین، والأخلاق، والقیم

  ھذا الإفتراض، فإن بحاجة إلى شرح مساوئ ولا نرى أنفسنا 

أوار الجنس لن ینطفئ بل سوف یزداد استعاراً وعنفاً بعد أن 
  ..یكون قد دمرّ كل القیم والمثل، والأخلاق

أن عقلاء جمیع الأمم على ختلاف نحلھم  :ویكفي أن نذكر ھنا
وثقافاتھم قد أدركوا مساوئ ظاھرة التحلل الأخلاقي والإباحیة 

حثیثة للتخلص منھا، والقضاء علیھا،  الجنسیة، وھم یبذلون محاولات
لا سیما بعد أن أدركوا ما ینشأ عنھا من .. أو التخفیف منھا ومن حدتھا

وأیضاً من .. أعراض وأمراض نفسیة، وجسدیة، زھریة وغیرھا
  .أمراض اجتماعیة واختلاط أنساب، ومشاكل أسریة، وغیر ذلك

ثلاث كما في أن نأمر الشباب بالزواج الدائم ثم الطلاق بعد  ـ ٤
بعض الروایات عن بعض الصحابة وعلى الأخص الخلیفة الثاني 

  .عمر بن الخطاب

إن الفتاة أو المرأة التي یفترض أن تكون طرفاً في  :وھنا نقول
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فإنھ یكون نوعاً من التغریر .. ھذا الزواج إن لم تكن على علم بذلك
على أمر بھا، وكذلك بأھلھا، حیث لا تقدم ھي ولا یقدمون ھم عادة 

كھذا لو علموا بھ قبل حدوثھ، ومن الممكن جداً أن ینشأ عن ذلك 
الإحن والأحقاد والمشاحنات، ثم العدید من السلبیات على  الكثیر من

  .الصعید الإجتماعي العام

فإن نسبة الإقدام على زواج  ..وأما إن كانت تعلم بذلك ویعلمون
تستطیع حل مشكلة  لسوف تكون متدنیة جداً، ولا والحالة ھذه كھذا

اجتماعیة مستعصیة، بالنسبة إلى الشباب، وبالنسبة إلى الفتیات على 
  ..حد سواء

لن یكون بأفضل من الحل الآخر الذي ستأتي ثم إن حلاً كھذا 
الإشارة إلیھ، إن لم نقل أنھ یمتاز عنھ بالكثیر من السلبیات، والآثار 

ة، ظروفھم التي ربما لا یرغب الكثیرون في ترتبھا، بملاحظ
الموضوعیة، التي یعانون منھا، خصوصاً إذا كان یحملھم مسؤولیات 

  ..كبیرة من قبیل النفقة، والإرث، والسكن، وغیر ذلك

عن الخلافات التي سوف تنشأ في صورة إصرار الزوج ھذا عدا 
على عدم الطلاق، ولم یكن بإمكانھ أن یقوم بشؤون الزوجیة 

  ..ومتطلباتھا

قد لا یحل المشكلة الجنسیة لأكثر من سبب، ائم، بل إن الزواج الد
فتبقى المشكلة قائمة، الأمر الذي قد یدفع بالزوجین أو بأحدھما إلى 

  .الإنحراف أو الإنفصال
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أن نبیح لكل الشباب، والفتیات ممارسة العادة السریة كإجراء  ـ ٥
  .مؤقت، من شأنھ أن یطفئ ثورة الطاقة الجنسیة، ویحد من ھیجانھا

أن بعض الناس في ھذا العصر قد أصدر : لفت للنظر ھناوالم
  :فقالفتواه في ھذا الأمر، 

إن الفتوى في ھذا الزمن الذي تشتد فیھ على الشباب العزوبیة، «
مع توفر وسائل الفتنة، والإغراء، ینبغي ـ والحال كذلك ـ أن نعمم 

یراً فتوى إباحة الإستمناء، وھو ما یسمى العادة السریة، خاصة وأن كث
من علماء السلف المتقین أجازوا ذلك مطلقاً، واعتبروه كالفصد، 
ومنھم الإمام أحمد بن حنبل رضي االله عنھ، ومستندھم عدم ورود 
حدیث صحیح یفید التحریم، وسائر ما یروى في نكاح الید موضوع، 

أن أكون قد بینت وجھ الحق، فیما : أو شدید الضعف، وأرجو مما تقدم
سؤال، ولعلّي ـ بعون االله ـ قد وفقت في حل الإشكال، توجھ إلي من ال

  .)١(»والحمد الله الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا االله

ونحن ھنا لا نرید أن نفیض في بیان مساوئ ھذا الحل، الذي 
ولكننا لا نجد !! أنھ جاء بأمر مبتكر وفرید من نوعھ: تخیل صاحبھ

أ من ممارسة ھذه العادة من احتقانات حرجاً في أن نذكره بما ینش
  .تترك آثاراً سلبیة نفسیة وجسدیة على الشباب والفتیات على حد سواء

                                      
  .٣٣ـ ص ٧٧٨جلة الیقظة الكویتیة العدد م) ١(
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أنھ رغم ممارسة الشباب في : عدا عن أننا نجد.. ھذا كلھ
المجتمعات الغربیة وغیرھا للعادة السریة فإنھا لم تستطع أن تحل 

ن تكون البدیل المشكلة لھم بل لم تستطع أن تثبت قدرتھا على أ
المناسب للمارسة الجنسیة الطبیعیة، بل بقي التعطش والتلھف لذلك 
ھو الصفة الممیزة للشباب والفتیات في مختلف المجتمعات، ھذا إن لم 
نقل إنھ یذكي في الممارس لھذه العادة نفسھ المزید من التوثب، 
والتطلع لممارسة الجنس بصورة طبیعیة، ویزید من تأجج الشھوة 

طبیعیة في نفسھ، ویھیؤھا لمزید من الفساد والإنحراف في ھذا ال
  .المجال

على أن المشكلة الإجتماعیة لا تنحصر في أمر الناحیة الجنسیة، 
بل ھناك حالات وحاجات متنوعة، تفرض معونة أحد الجنسین للآخر 
: وتدفع إلى مشاركة حیاتیة فعلیة فیما بین الشاب والفتاة، أو فقل

  .ة بصورة عامةالرجل والمرأ

أن نتطلع إلى نوع من الزواج قادرعلى أن یحل مشكلة  ـ ٦
الجنس، وأن یحل المشاكل الحیاتیة التي قد تواجھ الرجل وقد تواجھ 
المرأة أیضاً، مما یقتضي أو فقل یفرض معونة ومشاركة حیاتیة فعلیة 
فاعلة ولكن من دون أن تكون لھ سلبیات تزید الأمر خطورة، 

  .قیداًوالمشكلة تع

على أنھ الحل الناجع  »الزواج المؤقت«وقد طرح الإسلام 
أن لا تنشأ عنھ عواقب ومضاعفات، من شأنھا : للمشكلة، مع ضمان
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  ..أن تعرقل المسیرة الطبیعیة للحیاة في المجتمعات بصورة عامة

وھو یلتقي مع الزواج الدائم في جمیع الأحكام والآثار، ولا یفترق 
لا المرونة فیھا، لبقیت المشكلة قائمة والخطر عنھ إلا في نقاط لو

  .داھماً

أن الزواج الدائم سرعان ما یتحوّل إلى زواج  :ومن الواضح
منقطع، بسبب عدم القدرة على تحمل المسؤولیات أو لأسباب أخرى 
حیث یكون الطلاق بالمرصاد فینھي العلاقة الزوجیة في وقت معیّن، 

  .ویحولھا إلى زواج منقطع

  :جانب ھذا الزواجإلى .. 

الزواج «حین اعتمد  ولا تفوتنا ھنا الإشارة إلى أن الإسلام،
كحل صحیح لمشكلة الجنس، استجابة منھ للمقتضیات  »المؤقت

لم یكتف بھ دون أن .. الطبیعیة، وانسجاماً مع الواقع الموضوعي
یخطّطّ إلى تزوید الشباب المؤمن بطاقات حراریة وإیمانیة، عقیدیاً، 

یاً، تسمو بھ عن التعلق الأعمى بھذه الحیاة الدنیا، وتجعلھ وإنسان
یعتبرھا وسیلة لا غایة، ومنطلقاً لا ھدفاً، وأن بعدھا حساباً، فإما 

  .ثواب، وإما عقاب

بنصائحھ الكثیرة والمتتالیة، بتقوى االله سبحانھ،  ثم ھو قد زوده
علیھ  ثم حظّر.. والثقة بھ، والتوكل علیھ، والخوف منھ والرجاء لھ

التعامل مع أي من الوسائل أو الحالات التي من شأنھا أن تثیر فیھ 
.. كوامن الشھوة، وتساعد على الإخلال بحالة التوازن الضروریة لھ
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بالإضافة إلى نصائحھ لھ باستعمال بعض الوسائل التي تخفف من 
حدة دوافعھ الغریزیة، وتسھّل علیھ مقاومتھا، كالصوم، وغیره مما 

بالتالي ـ أن یجعلھ قادراً على مقاومة المغریات والتحكم  من شأنھ ـ
بطاقتھ الجنسیة، والتصرف إزاءھا على ضوء ھذا التشریع، بالشكل 

   .المقبول، والمعقول

  :المتعة رحمة

أن الإسلام قد اعتبر زواج المتعة رحمة رحم  :ولأجل ذلك نجد
بلوھا ولو أن الناس ق »صلى االله علیھ وآلھ«االله بھا أمة محمد 

كما .. والتزموا بھا ما زنا إلا شقي، أو إلا شفا من الناس، أي قلیل
  ..سیأتي في النصوص

  :تشریع زواج المتعة بین الأخذ والرد

في بقاء مشروعیة ھذا الزواج، بعد الإتفاق  وحیث إن ثمة كلاماً
.. »صلى االله علیھ وآلھ« على أنھ كان قد شرع في عھد رسول االله

وھذا .. تعرض لھذا الأمر، لقطع دابر الخلاف فیھكان لا بد من ال
  .الكتاب مخصص لھذا الأمر بالذات

  :حقیقة زواج المتعة

عقد زواج بین الرجل والمرأة، بمھر معیّن،  :ھذا النكاح ھو
یذكر في متن العقد، إلى أجل معین، وبحلول الأجل، أو بھبة الزوج 

  .المدة لھا تنحلّ عقدة النكاح بلا حاجة إلى طلاق
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أو متعتك نفسي بمھر  )١(زوجتك، أو أنكحتك« :فتقول المرأة
  .»قدره كذا لمدة شھر أو سنة أو أقل أو أكثر

  .»قبلت« :فیقول لھا الرجل

إلى انتھاء المدة التي حُدّدت، أو إلى أن یھبھا  فتثبت الزوجیة
  .باقي المدة

بواحدة، إن : تعتد ـ كالأمة ـ بحیضتین، وقیل وبعد انتھاء المدة
انت ممن تحیض، وبخمسة وأربعین یوماً إن كانت لا تحیض، وھي ك

في سن من تحیض، وعدّة الحامل، والمتوفى عنھا زوجھا كعدّة 
  .الدائمة

في ھذا النكاح جمیع الشرائط الشرعیة، من  ولا بد أن تتوفر
: مع عدم وجود مانع شرعي من.. البلوغ، والعقل، والإختیار، إلخ

أو إحصان، أو عدّة لآخر، أو كونھا أخت نسب، أو سبب، أو رضاع، 
  .زوجة، أو نحو ذلك

توفر سائر شرائط النكاح الدائم، حسبما ھو  ھذا بالإضافة إلى

                                      
، أو )زوجتك(إن كانت الصیغة ھي : أن البعض یقول: سیأتي إن شاء االله) ١(

، كان الزواج مؤقتاً، ولیس متعة، وإن كانت الصیغة ھي )أنكحتك(
وسیأتي عدم صحة ھذا . كان الزواج ھو زواج المتعة المحظور) متعتك(

  .التفریق، إن شاء االله تعالى



                                                                                                          ٢٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مقرر في الكتب الفقھیة

وولد المتعة یلحق بأبیھ، ویرثھ، كسائر أولاده، وتشملھ جمیع 
العمومات الشرعیة الواردة في الآباء والأمھات، والإخوة والأخوات، 

  .)١(..العمات، والخالات إلخو

ومھما یكن من أمر فإننا نلخص نقاط افتراق زواج المتعة عن 
  :الدائم فیما یلي

  :فوارق الزواج الدائم عن زواج المتعة

  :إن ھذا الزواج یفترق عن الزواج الدائم في الأمور التالیة

میراث الزوجین، فلا یتوارثان إلا مع الشرط في ضمن العقد  ـ ١
  .)٢(مشھور على قول

  .أما الولد فھو یرث والدیھ ویرثانھ

یفترض في الرجل في الزواج الدائم أن یتحمل أعباء الإنفاق  ـ ٢
على المرأة باستمرار، وأن یؤمن ما تحتاج إلیھ من مسكن، وملبس، 

  .وغذاء، ودواء، وغیر ذلك

                                      
  ).ره(مسائل فقھیة، للإمام السید عبد الحسین شرف الدین : راجع) ١(
نظام حقوق المرأة في الإسلام، للشھید العلامة الشیخ مرتضى : راجع) ٢(

  .مطھري
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فلیس للزوجة أن تطالب بالسكن، والنفقة،  أما في المنقطع،
ھا، إلا إذا اشترطت ذلك في ضمن العقد فیما لو والطبابة، ونحو

ووجد الرجل في نفسھ القدرة على تلبیة . رغبت في الإستفادة من مالھ
  .رغبتھا ھذه

لدى بعض النساء إباء عن الإستفادة من مال زوجھا،  وقد تجد
وتتمحور رغبتھا في أن تكون في عصمتھ أو أن تتحرر من طغیان 

  .الجنس، أو نحو ذلك

فلا یجب على الزوج المبیت عند المتمتع بھا لیلة  یلة أیضاً،الل ـ ٣
  .من أربع لیال، كما ھو الحال في الدائمة

لیس للمتمتع بھا المطالبة بالمواقعة، كما أن  المضاجعة، ـ ٤
بإمكانھا الإمتناع عن ذلك، وفي ھذه الحالة یجوز للزوج أن ینقص من 

  .المھر بمقدار ما تمتنع بھ عنھ

فلھا أن تطالب بالمواقعة مرة في كل اربعة أشھر، ة أما الدائم
  .وذلك لأدلة خاصة اقتضت ذلك، قد خصّصت تلك الأدلة العامة

وھو ینعقد بألفاظ ثلاثة  ،إن زواج المتعة یحتاج إلى الصیغة ـ ٥
  .»متعتك« و ،»أنكحتك«و ، »زوجتك« :ھي

  .فینعقد بالأولین وفي الثالث كلام عند الفقھاء أما الدائم،

إنھ یشترط في الدائم، أن تكون الزوجة مسلمة، وفي المنقطع  ـ ٦
یصح التمتع بالمسلمة، وبالكتابیة أیضاً على حد سواء، ویستحب 

  .اختیار المؤمنة العفیفة
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إن الزوجین یتحكمان معاً في الزمان ابتداءً، فیتخیران المدة  ـ ٧
  .دیدحسبما تملیھ علیھما ظروفھما، وبإمكانھما تمدیدھا بعقد ج

یكون الإختیار في الزمان ملكاً للرجل، ولا خیار  بینما في الدائم
للمرأة فیھ، والخلاصة أنھ لابد من تحدید الأجل طویلاً كان أو قصیراً 

  .في المنقطع، فلو أخل بھ انعقد دائماً، ولا تحدید للأجل في الدائم

  : أما ما قالھ البعض من أن كتب الإمامیة تذكر أن المتعة ھي

لنكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجھول وغایتھ إلى خمسة ا«
  »وأربعین یوماً 

فمما لا حقیقة لھ، ولا یوجد في كتب الإمامیة منھ عین ولا أثر، 
  .فلا تصح نسبتھ إلیھم

لا یقع في المنقطع طلاق، بل لزوجھا أن یھبھا المدة المتبقیة،  ـ ٨
  .بصورة تلقائیةأو أنھا حین انتھاء المدة تنقطع العلاقة الزوجیة 

  .لا یقع في المنقطع لعان، أو ظھار على المشھور ـ ٩

یجوز العزل عن المتمتع بھا، أما في الدائم، فالمشھور أن  ـ ١٠
  .جواز العزل یتوقف على رضاھا، وقیل یجوز، ولو لم ترض

عدة المتمتع بھا بعد انقضاء الأجل حیضتان، وإن كانت  ـ ١١
ربعون یوماً، والعدة في العقد ممن تحیض، ولم تحض، فخمسة وأ

  .الدائم ثلاثة قروء

  .لكن عدة الوفاة في الدائمة والمنقطعة على حد سواء
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لا رجعة لھا في أثناء عدتھا، بخلاف المطلقة رجعیاً في  ـ ١٢
  .الدائم، أو المطلقة خلعیاً إذا تراجعت عن البذل أثناء العدّة

ر بالتراضي، یشترط في زواج المتعة ذكر المھر، ویتقر ـ ١٣
  .فإن لم یذكر بطل، وبذلك یفترق عن الزواج الدائم

لا یجوز الزیادة على أربع نساء في الدائم، ولا تحدید للعدد  ـ ١٤
  .في المنقطع

لا یحتاج بعد الثلاث مرات إلى محلل بخلاف الدائم، فإنھ  ـ ١٥
  .إذا طلقھا ثلاث مرات، فلا تحل لھ حتى تنكح زوجاً غیره

عنھا زوجھا قبل انقضاء المدة، ولم یدخل بھا  إذا مات ـ ١٦
  .استحقت المھر كاملاً

أما الدائم غیر المدخول بھا، فتستحق نصف المھر بالموت على 
  .المشھور

تستحق المتمتع بھا المھر كاملاً إذا انقضت مدتھا، ولو لم  ـ ١٧
  ..یدخل بھا، أما في الدائم، فلھا إذا طلقت قبل الدخول نصف المھر

لا تستطیع المرأة في الزواج الدائم الإمتناع عن الحمل إلا  ـ ١٨
بإذن زوجھا، أما في المنقطع فلكل منھما الحق في ذلك وجوداً، أو 
عدماً، فلھما معاً أن یقررا الحمل، ولكل منھما الحق في الإمتناع عنھ، 

  .بالعمل بما یوجب عدم حصولھ
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  :ما یشترك فیھ الزواج الدائم مع زواج المتعة

  :شترك الزواج المؤقت مع الدائم في الأمور التالیةوی

العقد المشتمل على الإیجاب والقبول، ولا یكفي التراضي  ـ ١
  .والمعاطاة

العقد فیھما لا یكون إلا بلفظ الزواج، والنكاح، والمتعة، فلا  ـ ٢
  .یصح بلفظ الإباحة، والإجارة مثلاً

منقطع قبل الدخول لو طلقھا في الدائم، أو وھبھا المدة في ال ـ ٣
  .ثبت لھا نصف المھر

لا بد من إذن العمة والخالة في ابنة أخیھا أو أختھا فلا  ـ ٤
  .یتزوجھا إلا بإذنھا

لا بد في الدائم والمنقطع من عدم وجود مانع شرعي من  ـ ٥
  .سبب أو نسب، أو رضاع، أو إحصان، أو غیر ذلك

ل الحیض أو لا یجوز مقاربة المتمتع بھا والدائمة في حا ـ ٦
  .النفاس

الحاجة إلى العدة مع الدخول، وعدم الحاجة بدونھ، أو مع  ـ ٧
  .الیأس

الزوجة فراش مع الدخول، ویلحق الولد بالزوج حتى ولو  ـ ٨
  .عزل

لحوق الأولاد بالأبوین، وترتب جمیع الآثار على ذلك من  ـ ٩
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  ..الإرث والنفقة علیھ، وكذا یجب علیھ أن ینفق علیھما

  .حضانة وأحكامھاال ـ ١٠

لا یجوز للمسلمة أن تتمتع بالكافر، ولا یجوز للمسلم أن  ـ ١١
  .یتمتع بالمشركة وكذا الحال بالنسبة للدائم

  .المیراث بین الولد وأبویھ ـ ١٢

  .نشر الحرمة بالنسب، والمصاھرة، والرضاع ـ ١٣

الحاجة إلى إذن الولي بالبكر، وغیر الرشیدة، صغیرة  ـ ١٤
  .ھاكانت أو غیر

لا بد من توفر الشروط العامة من البلوغ والعقل والإختیار،  ـ ١٥
  .أو تزویج الولي حین یكون ثمة مصلحة تعود للمولّى علیھ

  :والمتعة.. الفرق بین الزواج المؤقت

: فقد یحلو للبعض أن یحاول أن یجد فرقاً بین تعبیري. .وبعد
ل یقع بلفظ الزواج المؤقت، وزواج المتعة، على اعتبار أن الأو

 »أستمتع بك« :أما زواج المتعة، فیقع بلفظ »أنكحت«أو  »زوجت«
  .»أتمتع«أو 

أن المؤقت یكون : بفرق آخر، وھو »العنایة«وفرّق بینھما في 
: فإنھ لو قال: بحضرة الشھود، ویذكر فیھ مدة معینة، بخلاف المتعة
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  )١(.أتمتع بك، ولم یذكر مدة كان متعة، وقد حكم ببطلانھما معاً

فإن تجویز الزواج المؤقت لا یلزم منھ  وعلى ھذا الأساس،
  .تجویز زواج المتعة

  : ونقول

أنھ لا فرق بینھما أصلاً بل ھما اسمان لمسمى  :إن الحقیقة ھي
واحد، فإن المتعة تقع كالزواج الدائم بالألفاظ الثلاثة، فإن شئت سمّھا 

  .لا فرق.. قطعاًمتعة، وإن شئت سمّھا زواجاً مؤقتاً، أو زواجاً من

  :ولأجل توضیح ذلك نسجل النقاط التالیة

  :قال الجزیريـ  ١

اتفق المالكیة، والشافعیة، والحنابلة، على أنھ لا فرق بین «
أن : الإثنین، فالنكاح المؤقت ھو نكاح المتعة، والمشھور عن الحنفیة

متعیني : نكاح المتعة یشترط فیھ ان یكون بلفظ المتعة كأن یقول لھا
فسك أو أتمتع بك أو متعتك بنفسي، ولكن بعضھم، حقق أن ذلك لم بن

یثبت وعلى ھذا یكون نكاح المتعة ھو النكاح المؤقت بلا فرق عند 

                                      
ھدى : ومجلة. عن النھایة والمعراج ١١٤ص ٣البحر الرائق ج: راجع) ١(

، وأوجز ٢٢٣ص ٣، وفتح الملك المعبود ج٧٩ص ٢عدد  ١٩الإسلام ج
وراجع قول  ٣٢٠ص ١مجمع الأنھر ج: ، وراجع٤٠٢ص ٩مسالك جال

  .المتعة حلال: الشماعي الرفاعي في كتاب
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  .)١( »الجمیع

إذن، فلا صحة لما ذكره البعض من أنھ لا بد في عقد المتعة من 
  .)٢(لفظ التمتع

المؤقت : إن الذین یفرقون بین العقد المؤقت والمتعة ویقولون ـ ٢
فما استمتعتم بھ }أن المراد بآیة : یكون بلفظ المتعة قد زعموالا 

ھو النكاح الدائم، مما یعني أن النكاح الدائم یقع بلفظ متعت  {.. منھن
بقرینة تعبیر الآیة بذلك، ونحن لو سلمنا إرادة النكاح الدائم منھا فإن 

صححوا وقوع سؤالنا ھو لماذا صححوا وقوع الدائم بلفظ متعت، ولم ی
  .المؤقت بلفظ متعت أیضاً

إذا كان الأحناف ھم الذین یفرقون بین المتعة والزواج  ـ ٣
یا : المؤقت، فإن ما یثیر عجبنا ھو أن الحنفیة قد أفتوا بأنھ لو قال لھا

  .)٣(»لبیك، انعقد النكاح بذلك«: عرسي فقالت

ك، والصدقة، والتملی وكذا أفتى الأحناف بانعقاده بلفظ الھبة،

                                      
  .٩٢و  ٩٣وراجع ص ٩٠ص ٤الفقھ على المذاھب الأربعة ج) ١(
وعنھ في تحریم المتعة في  ١٦٨النكاح وقضایاه ص: أحمد الحصري) ٢(

  .٤الكتاب والسنة ص
  .٢٤٣شرح الدر المختار كتاب النكاح ص) ٣(
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بل لقد رجح البعض انعقاده بلفظ البیع والشراء، والسلم،  )١(والجعل
فكیف صح انعقاد الدائم بذلك كلھ، ولم یصح ، )٢(والصلح، والقرض

  !.انعقاد المتعة، أو المؤقت بذلك أیضاً؟

أن ابن نجیم قد صرح فیما یرتبط  :ولا ننسى أن نذكر ھنا ـ ٤
زویج، وأحضر الشھود، كان بأنھ لو عقد بلفظ الت» بزواج المتعة «

  .)٣(من أفراد المتعة

  :وقال ابن المرتضى

  .)٤(»..ویحرم نكاح المتعة، وھو المؤقت.. «

  :وقال النحاس في الناسخ والمنسوخ

  .)٥(»أتزوجك یوماً أو ما أشبھ بذلك: وإنما المتعة أن یقول«

أن الصحابة والتابعین، یعتبرون المتعة  :أضف إلى ذلك كلھ ـ ٥
، كما یظھر من مراجعة فصل النصوص، والآثار الآتي إن تزویجاً

                                      
  .١٤ص ٤الفقھ على المذاھب الأربعة ج) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
عن فتح القدیر، وراجع أسفل الصفحة  ١١٥و ١١٤ص ٣البحر الرائق ج) ٣(

  .٣٢٠ص ١أیضاً، وراجع مجمع الأنھر ج
 ٧، وحاشیة الشیرواني على تحفة المحتاج ج٢٢ص ٤البحر الزخار ج) ٤(

  .٢٢٤ص
  .١٩٣ص ٢ الناسخ والمنسوخ ج) ٥(
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  .شاء االله، ولا یفرقون بینھا وبین المؤقت

  :قال الكاندھلوي ـ ٦

ولم یعرف في شيء من الآثار لفظ واحد ممن باشرھا من «
  .)١(»بلفظ تمتعت بك ونحوھا) رض(الصحابة 

  :وقد دل حدیث ابن مسعود، الذي یقول ـ ٧

  » ..ح المرأة بالثوب إلى أجل إلخثم رخص لنا أن ننك«

على أن المتعة من أقسام النكاح وھي نفس النكاح المؤقت، وبعد 
جمیع ما تقدم یتضح بما لا مجال معھ للشك أنھ لا معنى للتفریق بین 
النكاح المؤقت والمتعة، والقول ببطلان الزواج إذا كان بلفظ المتعة، 

  .لفظ زوجتإذا كان ب وھو الأجل وصحتھ وبطلان الشرط

وأما مسألة اشتراط الشھود في مطلق الزواج فھي مسألة خلافیة 
  .ولا ربط لھا في المقام

  :ما في ھذا الكتاب

  :إننا سوف نتحدث في ھذا الكتاب عن الأمور التالیة

  .قطعیة تشریع ھذا الزواج ـ ١

ودعوى أنھ منسوخ بالإجماع تارة، .. الأقوال في نسخھ ـ ٢

                                      
  .٤٠٢ص ٩أوجز المسالك ج) ١(
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خبار ثالثة، وسنشیر إلى قیمة ھذه الدعاوي من وبالآیات أخرى وبالأ
  .الناحیة العلمیة إن شاء االله تعالى

ونذكر طائفة من .. ثم نتحدث عن أدلة بقاء تشریع ھذا الزواج ـ ٣
الصحابة والتابعین والفقھاء وأئمة المذاھب وغیرھم ممن قال ببقاء 

  .تشریع ھذا الزواج

ت من طرق الشیعة ثم نورد طائفة من الروایات التي ورد ـ ٤
ثم . والتي ھي بعض ما یستندون إلیھ في حكمھم ببقاء ھذا التشریع

نضیف إلى ذلك فصلاً حافلاً بعشرات الروایات الواردة من طرق 
  .أھل السنة، مما دل على بقاء ھذا التشریع أیضاً

إشكالات على آحاد من  :ونعقب ذلك بذكر تحفظات أو فقل ـ ٥
ونذكر أیضاً بعض الإیضاحات التي .. نھاتلك الروایات، ثم نجیب ع

  .أحببنا إیرادھا فیما یرتبط بالروایات المشار إلیھا

ثم نتابع في القسم الأخیر من الكتاب حدیثنا عن موقف عمر  ـ ٦
من زواج المتعة وعن أسباب ھذا الموقف، وغیر ذلك مما یرتبط بھذا 

  .الأمر

كبیرة من  ثم نذكر في الفصول الثلاثة الأخیرة طائفة ـ ٧
وأجوبتنا .. الإعتراضات أو التوجیھات غیر المقبولة ولا المعقولة

  .علیھا

والھادي إلى سواء .. وھو ولینا. ومن االله نستمد القوة والعون
  .السبیل
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  القسم الأول
  

  المتعة بین التشریع ودعاوي النسخ
  

  
  ).إلى أجل(وقراءة .. آیة المتعة: الفصل الأول

  .وشبھاتھا.. المتعة آیة: الفصل الثاني
  .نسخ المتعة بالإجماع: الفصل الثالث
  ..ومناقشتھ. .النسخ بلآیات: الفصل الرابع
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  :الطریقة المألوفة

دأبوا على اتباع  ریقة علماء الشیعة یجد أنھم قدإن من یراجع ط
طریقة الإلزام في احتجاجاتھم على الآخرین، أي أنھم یحتجون على 
الآخرین بما ھو مقبول لدیھم، ومروي في كتبھم وصحاحھم، ووفق 
أصول الجرح والتعدیل عندھم وما یلتزمون بھ في مناھج البحث 

  .بحسب مذاھبھم

مقصود، الإفراط في ھذا الإتجاه قد یوحي بما ھو غیر  وأعتقد أن
ولا موجود حیث یفھم منھ إرادة تسجیل النقاط من منطلق التحزب 
المذھبي مع أن الحقیقة ھي أن الھدف ما ھو إلا مجرد الإقناع من 

أن الآخرین یرفضون : أقرب السبل وأیسرھا، بعد ان اتضح لدیھم
الإنصیاع لمقتضیات الأدلة والبراھین التي تعنى بتصویب المعاییر 

فكریة في المجال العقیدي، والخصائص الإیمانیة، والتي والمنطلقات ال
لو أمكن تقبّل النقد الموضوعي فیھا بروح ریاضیة، وعقل منفتح، 

لانحلت العقدة في عشرات من .. وإنصاف، ووعي، ومسؤولیة
بل ھو .. المسائل التي ھي مثار خلاف ونزاع لا یراد لھ أن ینتھي

، فتتكرر الدعاوي وتسرد یتجدد ویعود باستمرار إلى نقطة الضوء
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الأدلة من جدید وتتبعھا أجوبتھا، وتتكرر ھذه الحالة مرة بعد أخرى، 
ولا من جدید في الأدلة ، بل الأدلة ھي نفسھا، وكذلك لا جدید في 
الدعاوي، ولا في الإتھامات، ولا في المواقف المتخذة على أساس 

  ..تخیلات ومزاعم غیر معقولة ولا مقبولة

  !س لماذا ؟الموضوع حسا

من جدید لبحث موضوع طالما طرح على  وھا نحن قد عدنا
بساط البحث، وأدلى كل فریق بدلوه، فھل سنأتي بجدید، أم أننا سنسیر 

  .على نفس النھج، وفي نفس الطریق

لھذا الكتاب الإجابة على ھذا السؤال واضحة  وسوف یجد القارئ
ننا شئنا أم أبینا وضوح الشمس، ونلخصھا نحن لھ بكلمة واحدة وھي أ

نجد أنفسنا مضطرین للإلتزام بھذا النھج الإثباتي والتزام نھج الإلزام 
في بحثنا ھذا، خصوصاً في ھذه المسألة التي تتمیز بحساسیة خاصة 
من الناحیة الفقھیة والإجتماعیة، وحتى من الناحیة الإعتقادیة حیث 

یمثل إدانة أو یفترض ھذا الطرف، أو ذاك، أن الإثبات والنفي فیھا 
اتھاماً لشخصیة لھا دورھا، وموقعھا الحساس فیما یرتبط بأخطر 
قضیة واجھھا المسلمون في حیاتھم السیاسیة، وھي قضیة الخلافة، 

  :والإمامة، قال الشھرستاني

وأعظم خلاف بین الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سیف في «
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  .)١(»ي كل زمانالإسلام على قاعدة دینیة، مثلما سل على الإمامة ف

أصابع تھام إلى أحد الخلفاء بأنھ ھو الذي بادر إلى  حیث تتوجھ
تحریم زواج المتعة، أو إلى المنع منھ، وھذا ما یزید البحث في ھذا 

رغم أن واقع القضیة سواء ثبت ما .. الأمر تعقیداً أو حساسیة بالغة
جب أن ینسب إلى الخلیفة من تصرف في ھذا التشریع أم لم یثبت، لا ی

ینظر إلیھ بھذه الطریقة الحادّة التي تظھر على شكل ھیجان قوي في 
مواجھة كل من یحاول تلمس الأدلة على بقاء ھذا التشریع، خشیة أن 

  .یؤدي ذلك إلى تلك الإدانة التي یخشونھا ویحاولون تلافي آثارھا

مع أن الخلفاء بإعتقاد ھؤلاء الناس لیس لھم موقع عقائدي بالنسبة 
م لأنھم إنما ینتخبون حسب مذھبھم من قبل الناس، فإذا كان قد إلیھ

صدر منھم ما ھو سلبي، فإنھم ھم الذین یتحملون مسؤولیة ذلك، ولا 
  .یوجب ذلك أیة خدشة في الناحیة العقائدیة لأحد

أن إصرار البعض على مواقفھم قد بلغ بھم  :والغریب في الأمر
م إلیھم من أحادیث حدّاً جعلھم یصرون حتى على رفض ما یقد

صحاح رواھا لھم أھل نحلتھم ووفق شروطھم في الروایة وفي 
  .القبول

                                      
ومحاضرات في تاریخ الأمم  ٢٤ص ١الملل والنحل للشھرستاني ج) ١(

  .١٦٧ص ١الإسلامیة للخضري ج
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  :بین الرد والقبول

فإننا سنحاول معالجة ھذا الموضوع  ومھما یكن من أمر،
بالطریقة التي ترضي وجداننا، وتتوافق مع المنھج العلمي المتبع 

یقة المقبولة والمقبول، وسیرى القارئ الكریم أننا سوف نلتزم الطر
عند الطرف المعارض لإستمرار تشریع ھذا الزواج، وأما قبول ذلك 
أو ردّه فھو مسؤولیة الآخرین، ولن نتوقف عند ھذا الأمر لا قلیلاً ولا 

وإن كان یحزننا أن نرى آثار عنادٍ غیر مبررّ یظھر في .. كثیراً
  .مواقف أي كان من الناس

لي مستعینین باالله وھا نحن ندخل في صلب البحث الإستدلا
  .سبحانھ، ومتوكلین علیھ، وھو ولینا، وھادینا إلى سواء السبیل

  :توطئة

كافة على أن االله سبحانھ قد شرع نكاح لقد أجمع أھل القبلة 
  .المتعة في دین الإسلام

في ھذا أحد من أئمة المذاھب الإسلامیة، وكبار ولا یرتاب 
الدین، والروایات في  فقھائھا بل لعل أصل تشریعھ یلحق بضروریات

  .ذلك متواترة في كتب المسلمین

أن آیة قرآنیة قد نزلت : بل لقد أكد كثیر من فقھاء وعلماء الأمة
  .لتؤكد ھذا التشریع، وھذا ما سنعالجھ في ھذا الفصل

  :فنقول
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  :آیة المتعة في الكتاب العزیز

في تشریع ھذا الزواج آیة قرآنیة كریمة اعترف عدد  قد نزلت
إن زواج المتعة : مة التفسیر عند السنة، بأن الجمھور قد قالوامن أئ

  : ھو المراد منھا وھي قولھ تعالى

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أیمانكم، كتاب االله علیكم، {
وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا بأموالكم، محصنین غیر مسافحین، 

ولا جناح علیكم فیما فما استمتعتم بھ منھن، فآتوھن أجورھن فریضة، 
  .)١(}تراضیتم بھ من بعد الفریضة، إن االله كان علیما حكیماً

كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا : (فعن ابن عباس، قال
فكان  }فما استمتعتم بھ منھن إلى أجل مسمى{:یقرأون ھذه الآیة

  .)٢(..)الرجل یقدم البلدة لیس لھ بھا معرفة فیتزوج إلخ

قال الجمھور المراد نكاح المتعة، الذي « :غیرهقال القرطبي و
  .)٣(»كان في صدر الإسلام

                                      
  .سورة النساءمن  ٢٤الآیة  )١(
  .عن الطبراني والبیھقي في سننھ ٤٥٥ص ١فتح القدیر ج) ٢(
 ١٦٧، ومع القرآن للباقوري ص١٣٠ص ٥الجامع لأحكام القرآن ج)٣(

 ١، وفتح القدیر ج٢٣٥ص ٦والغدیر ج..) جمھور أھل العلم: (رتھوعبا
  .٤٤٩ص
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وھذا اعتراف صریح من بعض كبار علماء التفسیر، الذین 
یذھبون إلى تحریم زواج المتعة، فتصریح بعض آخر بخلافھ حرصاً 

لا یؤثر على أھمیة ھذا الاعتراف .. منھم على تأكید ما یذھبون إلیھ
  .الصریح

أن عمران بن الحصین، فصل الروایات والآثار،  وسیأتي في
 إن ھذه الآیة نزلت في المتعة، ولم تنزل آیة تنسخھا، وأنھ: یقول

  .مات، ولم ینھھم عنھا، قال رجل برأیھ ما شاء» صلى االله علیھ وآلھ«

  :وقال عبد الرزاق وغیره

فما استمتعتم بھ }: فھي التي في سورة النساء: قال عطاء«
  .)١(»..ذا من الأجل، على كذا وكذا إلخكذا وك{ منھن

وأبي بن  والحدیث مروي عنھ بأسانید صحیحة وقرأ ابن عباس،
: ھذه الآیة ھكذا قرأوا كعب، وسعید بن جبیر، وابن مسعود، والسدي،

  .{فآتوھن أجورھن إلى أجل مسمى فما استمتعتم بھ منھن}

  :وفي نص آخر

بن أبي ثابت،  حبیب :وحكي نزول الآیة في المتعة أیضاً عن

                                      
 ٤٤٠والإیضاح لابن شاذان ص ٤٩٧ص ٧مصنف الحافظ عبد الرزاق ج) ١(

  .وتجد بقیة المصادر في الھامش التالي
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  .)١(ومجاھد، والسدي، والحكم بن عتیبة 

                                      
عن واحد أو أكثر ) إلى أجل: (وفي قراءة الآیة بإضافة كلمة: راجع في ذلك) ١(

 ١تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج: التالیة ممن تقدمت أسماؤھم المصادر
عن الطبراني وعبد بن حمید وابن  ١٤٠ص ٢، والدر المنثور ج٤٧٤ص

  . ٩٩الأنباري وأبي داود وغیرھم، ونفحات اللاھوت ص
، وأحكام القرآن لأبي بكر ابن ١٣٠ص ٥الجامع لأحكام القرآن ج: وراجع

 ١٠یر الرازي ج، وتفس١٠و ٩ص ٥، جامع البیان ج٣٨٩ص ١العربي ج
والمصنف  ،٤٤٢ھـ، والإیضاح لابن شاذان ص ١٣٥٧ط سنة ٥١ص

، وفتح ٤٧ص ٤، وشرح الموطأ للزرقاني ج٤٩٨ص ٧للصنعاني ج
، وتلخیصھ ٣٠٥ص ٢، ومستدرك الحاكم ج٤٥٥و  ٤٤٩ص ١القدیر ج

، ١٤٧ص ٢للذھبي ھامش نفس الصفحة، وأحكام القرآن للجصاص ج
 ٧، وسنن البیھقي ج١٨ص ٥لطبري جوتفسیر النیسابوري ھامش تفسیر ا

 ٥٧ص ٢، وبدایة المجتھد ج٤٩٨ص ١، والكشاف ط بیروت ج٢٠٦ص
  . ٣٢٩ص ٨، ولسان العرب ج٥٢١ھامش ص ٢، والمنتقى ج٥٨و 

 ٣، والجواھر ج١٧٨الإعتبار في الناسخ والمنسوخ ص: وراجع أیضاً
 ٢عن تفسیر الثعلبي، وكنز العرفان ج ٤٦٠، والطرائف ص١٤٨ص
  .٨٣ص ٦ن المعبود ج، وعو١٥١ص
، والبیان للخوئي، والمتعة للفكیكي، ١١١و  ٨٩تحریم نكاح المتعة ص: وراجع

، وفقھ السنة ٢٧٥و  ٢٧٠ص ٦، ونیل الأوطار ج١٣٧ص ١والتسھیل ج
، والفصول المھمة، والنص ١قسم  ٣عنھ، ودلائل الصدق ج ٤٥ص ٢ج

ش تفسیر ، والبغوي ھام٤١٤ص ١، وفتح القدیر للشوكاني، ج..والإجتھاد
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: أخبرني عطاء: عبد الرزاق عن ابن جریج قال :وقال ابو عمر
  .أنھ سمع ابن عباس یراھا حلالاً حتى الآن

                                      
  .٤٢٣ص ١الخازن ج

ومحاسن التأویل للقاسمي  ٣٤٣ص ١وتفسیر لباب التأویل للخازن ج :وراجع
، والبحر ١٨١و  ١٧٩ص ٩وشرح صحیح مسلم للنووي ج ٩٩ص ٥ج

  . ٢٢ص ٤الزخار ج
، ٥٣ص ٩، والتفسیر الحدیث ج١٧٩المرأة في القرآن والسنة ص: وراجع

و  ٣١٥و  ٣١٤و  ٣٠٢وص  ٣٠٥من  ١٠٠وج  ٦٥ص ٨٩والبحار ج
  .٢٦٦ص ١والتمھید في علوم القرآن ج ٣١٧

، ٥٣، والمصاحف للسجستاني ص٢٢واكذوبة تحریف القرآن ص: وراجع
عن بعض من تقدم، وعن تفسیر البیضاوي  ٢٣٥و  ٢٢٩ص ٦والغدیر ج

، ٥ص ٥وتفسیر الآلوسي ج ٣١٨ص ٣المحیط ج ، والبحر٢٥٩ص ١ج
 ٢١، والوسائل ج٢٥١ص ٣وتفسیر أبي السعود ھامش تفسیر الرازي ج

،  ١٠و ٥٦و  ٢١و  ٩و  ٦و  ٥ط مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث ص
وعن  ٢١وعن قرب الإسناد ص ١٤٨ص ٢وفي ھامشھ عن الفقیھ ج

وعن  ٢٣٤و  ٢٣٣ص ١وعن تفسیر العیاشي ج ١٣٦تفسیر القمي ص
و  ٤٤٨ص ٥والكافي ج ٨٢و  ٦٥نوادر أحمد بن محمد بن عیسى ص

  . ١٤١ص ٣والإستبصار ج ٢٥٠ص ٧وتھذیب الأحكام ج ٤٤٩
 ٤٨١و ٤٤٨و ٤٤٧ص ١٤مستدرك الوسائل ط دار إحیاء التراث ج: وراجع
عن كتاب عاصم الحناط من  ٤٦٧و ٤٤٩و ٤٨٢و ٤٨٥و ٤٨٤و ٤٨٦و

  .١٨وكتاب التنزیل والتحریف للسیاري ص ٣١و  ٢٤
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فما استمتعتم بھ منھن إلى أجل مسمى {: وأخبرني أنھ كان یقرأ
  .}فآتوھن أجورھن

وسنده  )١(}مىإلى أجل مس{في حرف أبي  :وقال ابن عباس
  .صحیح

علي بن  }إلى أجل مسمى{: وقرأھا أیضاً ھكذا :قال أبو عمر
الحسین، وابنھ أبو جعفر محمد بن علي، وابنھ جعفر بن محمد، 

  .)٢(وسعید بن جبیر، ھكذا كانوا یقرأون

إن ابن عباس، قد أقسم أن  :وذكر الحاكم وغیره بسند صحیح
  .)٤(راتثلاث م )٣(ھذه الآیة لأنزلھا االله كذلك

وقال الرازي والنیسابوري، بعد نقلھما ھذه القراءة عن ابن 

                                      
 ٧، والمصنف ج٢٩٥ص ١٦، والإستذكار ج١١٣ص ٩التمھید ج) ١(

  .٤٩٨ص
  .١١٣ص ٩التمھید ج) ٢(
،وتلخیصھ للذھبي، بھامش نفس الصفحة،  ٣٠٥ص ٢مستدرك الحاكم ج) ٣(

وأحكام  ٩٩، ونفحات اللاھوت ص٢١٨ص ٣البحر المحیط ج: وراجع
عن  ٢٤١، ونكاح المتعة للأھدل ص٣٨٩ص ١القرآن لابن عربي ج

وعن الحاكم والذھبي وعن المصاحف لابن  ١٧٧ص ٨جامع البیان ج
  .١٤٠ص ٢لمنثور جالأنباري كما في الدر ا

  .٥٣ص ٩، والتفسیر الحدیث ج١٧٩المرأة في القرآن والسنة ص) ٤(
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والأمة ما أنكروا علیھما في ھذه القراءة، « :بي بن كعبأعباس، و
  .)١(»فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة ھذه القراءة

إلى }: أن قراءة ھؤلاء للآیة، بإضافة كلمة :وسیأتي إن شاء االله
وجھ التفسیر والتوضیح، وھو جائز عند قد جاءت على  {أجل مسمى

  .علماء القراءات، لا أنھا كانت في القرآن، ثم حذفت

أعطاني ابن  :ونقل بسند معتبر أیضاً عن حبیب بن أبي ثابت قال
فما }: ھذا على قراءة أبي، فرأیت في المصحف: عباس مصحفاً، فقال

  .)٢({استمتعتم بھ منھن إلى أجل مسمى

ن الأستاذ عبد الھادي مسعود، مدیر فإ ومھما یكن من أمر
على أننا نضیف إلى ھذا «: الفھارس العامة بدار الكتب المصریة قال

بعد الدراسة الطویلة أن أكثر من تسعین بالماءة من المجتھدین من 
سنة وشیعة أجمعوا على أن المتعة المذكورة في الآیة الكریمة ھي 

                                      
  .٥٢ص ١٠التفسیر الكبیر ج: راجع) ١(
عن  ٩٩، ونفحات اللاھوت ص١٤٠ص ٢الدر المنثور للسیوطي ج: راجع) ٢(

، وأحكام  ٣٠٥ص ٢الثعلبي، وراجع أیضاً مستدرك الحاكم ج تفسیر
والطرائف  ٩ص ٥مع البیان جوجا ٣٨٩ص ١القرآن لابن عربي ج

 ١٧٦ص ٨عن جامع البیان ج ١٤٣، ونكاح المتعة للأھدل ص٤٦٠ص
  .١٧٧و
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  .)١(» الأول في الإباحةالزواج إلى أجل، وأن ھذه الآیة ھي المرجع 

  :لا توجد آیة تبیح المتعة

أن لا أحد غیر الشیعة  :ومع ذلك كلھ نجد أن البعض یدعي
  .)٢(قد نزلت في نكاح المتعة}فما استمتعتم بھ منھن{:بأن آیة: یقول

  : ونقول

إن ما تقدم من مصادر كثیرة، وكذلك ما سیأتي في الفصل التالي 
ویكفي في رده قول الأستاذ .. القولوغیره، یدل على عدم صحة ھذا 
  .عبد الھادي مسعود السالف الذكر

  :لم تتواتر »إلى أجل«: كلمة

إلى {:وقد أورد الزرقاني على ھذه القراءة التفسیریة بإضافة كلمة
وقراءة ابن مسعود لم تتواتر، والقرآن لا یثبت «: بقولھ }أجل

ي كتاب االله ملعون، فتكون زیادة في كتاب االله، والزائد ف )٣(»بالآحاد
لیس بین الدفتین، ولو كان قرآناً لجازت قراءتھ ) إلى أجل(لأن قولھ 

  .)٤(بین أظھر الناس وفي المحاریب

                                      
  .١٢ص) المقدمة(المتعة للفكیكي ) ١(
  .١٦٦الوشیعة لموسى جار االله ص) ٢(
  .٤٧ص ٤شرح الموطأ ج) ٣(
  .٩١و  ٩٠تحریم نكاح المتعة ص: راجع) ٤(
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لیست بقرآن عند مشترطي « :إن ھذه القراءة :وقال الشوكاني
التواتر ولا سنة لأجل روایتھا قرآناً، فیكون من قبیل التفسیر للآیة 

د من یشترط التواتر، فلا مانع من نسخ وذلك لیس بحجة، وأما عن
  .)١(»ظني القرآن بظني السنة كما تقرر في الأصول

  :وعلى حد تعبیر الأھدل

إن قولھ إلى أجل مسمى، لیس بقرآن، ولیس بمنزل من االله، ولو «
وكفى بالمصحف . كان قرآناً لوجدناه فیھ، ولقرىء بھ في المحاریب

  .)٢(»وإجماع الصحابة على أنھ لیس منھ

  :ونقول

لیست جزءاً من الآیة القرآنیة، وإنما  »إلى أجل«: إن كلمة :أولاً
ھي تفسیر للمراد وقد تحدثنا عن موضوع القراءات التي من ھذا 

وأثبتنا أنھا مجرد تفسیرات  )٣(القبیل، بالتفصیل في موضع آخر
  .مزجیة تضاف بھذه الطریقة من أجل التوضیح لغیر العارف

صلى االله علیھ « قد تكون من رسول االلهوإن ھذه التفسیرات 

                                      
شرح : نھ، وراجعع ٤٥ص ٢، وفقھ السنة ج٢٧٥ص ٦نیل الأطار ج) ١(

  .١٧٩ص ٩صحیح مسلم للنووي ج
عن المقدسي في كتابھ تحریم نكاح المتعة  ٢٤٤نكاح المتعة للأھدل ص) ٢(

  . ١٢٨ص
  .حقائق ھامة حول القرآن ـ للمؤلف) ٣(
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، وقد تكون منزلة من قبل االله عز وجل، قد جاء بھا جبرائیل، »وآلھ
  . كما كان یأتي بالأحادیث القدسیة وكلاھما لیس قرآناً

مصادر كثیرة تشیر إلى أن ھذه أیضاً ھي قراءة ابن وقد تقدمت 
الإضافة عباس وأبي بن كعب، وسعید بن جبیر، والسدي، وعطاء، ب

إلى ابن مسعود، والإمام علي بن الحسین، وولده الإمام الباقر، والإمام 
، وحبیب بن أبي ثابت ومجاھد والحكم »علیھم السلام«جعفر الصادق 

  .بن عتیبة

بالنسبة لمغالطة الشوكاني، فھي مردودة بأننا نختار أنھا  :ثانیاً
صلى «من النبي لیست قرآناً وأنھا تفسیر للقرآن، لكنھ تفسیر مأخوذ 

لأن ذلك من الأمور التوقیفیة التي لا تعرف إلا من  »االله علیھ وآلھ
، فتكون من السنة الثابتة الواردة بالسند »صلى االله علیھ وآلھ« قبلھ

الصحیح لتفسیر القرآن، بل ربما یكون ھذا التفسیر منزلاً من عند االله 
  .بحانھ، ولیس قرآناًسبحانھ، كالأحادیث القدسیة المنزلة من عند االله س

إذ .. غیر مقبول على إطلاقھ» لیس بمنزل من االله« :فقول الأھدل
كما اعترف بھ . قد یكون منزلاً على سبیل التفسیر، وإن لم یكن قرآناً

واعترف بھ الأھدل في خصوص قراءة  )١(السیوطي وابن الجزري

                                      
  . ٧٧ص ١عن الاتقان ج ٢٤٧نكاح المتعة ص: راجع) ١(
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مة إذن، فنحن متفقون مع ھؤلاء على نفي كون ھذه الكل )١(ابن عباس
جزءاً من القرآن، ولكننا لا نوافق على نفي كونھا من التفسیرات 
المنزلة كالأحادیث القدسیة أو ھي على الأقل من التفسیرات النبویة 

  .للآیة، فلا یلزم قراءتھا في المحاریب، ولا إثباتھا في المصاحف

إن من یقول بنسخ التلاوة لا یحق لھ أن یستدل بالمصحف،  :ثالثاً
راءة بالمحاریب وبغیر ذلك، إذ لا یستطیع أن ینفي أن یكون وبعدم الق

  ..مما نسخت تلاوتھ، وبقي حكمھ

بالنسبة لنسخ ظنّي القرآن بظني السنة سیأتي أن القرآن لا  :رابعاً
  .ینسخ بالسنة مطلقاً

  كلمة إلى أجل تتعلق بالاستمتاع

جار ومجرور یتعلق بالاستمتاع لا  }إلى أجل{إن كلمة : وقالوا
فإن تمتعتم بالمنكوحات إلى مدة معینة : فس العقد فصار معنى الآیةبن

فأدوا مھورھن تماماً، مع أن المدة المعینة في المتعة إنما تتعلق بالعقد 
  .لا بالاستمتاع، ولذلك كان تعیین الأجل شرطاً لصحة العقد

وفائدة زیادة ھذه العبارة دفع ما عسى أن یتوھم من أن وجوب 
لق بمضي تمام مدة النكاح كما اشتھر في العرف أن تمام المھر متع

  .ثلث المھر یعجل، ویؤجل الثلثان إلى بقاء النكاح

                                      
  . ٢٤٧نكاح المتعة ص) ١(
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فھذا التأجیل یحصل بتصرف المرأة واختیارھا، وإلا فلھا 
  .المطالبة بتمام المھر في الشرع، بعد حصول الوطء مرة واحدة

إلى إلى أجل مسمى قیداً للعقد لم تصح المتعة عندھم «ولو كان 
  .(١)»..مدة العمر مع أنھا صحیحة كذلك بإجماعھم، وھذا عجیب

  :ونقول

  :في كلام ھذا البعض مواضع كثیرة للنظر، نذكر منھا

إنھ لو كان الجار والمجرور متعلقاً بالاستمتاع لا بالعقد  :أولاً
وبعد . لاقتضى أن یكون الاستمتاع في الدائم موقتاً بوقت لا یتعداه

.. وھذا ما لم یقل بھ أحد. ى العقد ویمنع من الاستمتاعانتھاء الوقت یبق
  ..وھو من اللغو غیر المعقول ولا المقبول

فما عقدتم من عقد : كما أن سیاق الكلام یقتضي أن یكون المعنى
  .متعة إلى أجل مسمى فآتوھن أجورھن، وھذا ھو المطلوب

ل، إن العرف القائم على أن ثلث المھر یعج: من الذي قال :ثانیاً
ویؤجل الثلثان إلى بقاء النكاح قد كان في زمن نزول الآیة موجوداً، 

  !حتى یحتاج إلى نزول الآیة لمعالجتھ؟

فھل بقاء النكاح . ما معنى تأجیل ثلثي المھر إلى بقاء النكاح :ثالثاً

                                      
  
  .١١٧راجع تحریم المتعة للمحمدي ص) ١(
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إن البقاء حالة قائمة . شیئ محدد لكي یؤجل إعطاء ثلثي المھر إلیھ
  .تكون تلك النھایة أجلاً لثلثي المھرومستمرة لا نھایة لھا حتى 

  !وإذا كان الزواج دائماً فما معنى توھم مضي تمام مدتھ؟

أم أنھ  !أبطل ھذا العرف؟ »إلى أجل مسمى«ھل ھذا القید  :رابعاً
أكده حیث أفاد أنھ لیس للمرأة المطالبة بمھرھا إلا حین یحل الأجل 

أو سنة أو أقرب  سواء أكان ھذا الأجل ھو شھر.. المسمى للمطالبة
  ..الأجلین من الموت أو الطلاق

إن المتعة تصح إلى مدة العمر، ومن أین : من الذي قال :خامساً
والذي نعرفھ ھو أن تحدید .. حصل على ھذا الإجماع على صحتھا

  ..المدة بمدة العمر یجعل العقد دائماً لا منقطعاً

  :»إلى أجل«رد حدیث ابن عباس في قراءة 

 »إلى أجل مسمى«دیث ابن عباس حول قراءة إن ح :وقالوا
  !مروي عن موسى بن عبیدة وھو ضعیف

إلى  إنھ لما نزلت آیة حرمت علیكم أمھاتكم: كما أن لھ تتمة تقول
وكان الإحصان، إذا . تركت المتعة }..محصنین غیر مسافحین{: قولھ

  .)١( ءشاء طلق، وإذا شاء أمسك ویتوارثان، ولیس لھما من الأمر شي

                                      
  . ١٢٣ـ  ١٢١تحریم المتعة للمحمدي ص) ١(
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  :ولونق

قد راجعنا ما ذكروه في : بالنسبة لضعف سند ھذه الروایة :أولاً
تضعیفھ، فوجدنا أن سبب التضعیف ھو عدم استساغتھم نفس الروایة 

بل یصفھ عدد كبیر .. المنقولة عنھ، لا لأنھم یتھمونھ بالكذب فیما ینقلھ
  .)١(منھم بالصدق والوثاقة

یتھ ھذه الروایة بل إن أحمد بن حنبل إنما یطعن فیھ بسبب روا
  .)٢(المذكورة عن ابن عباس في المتعة

وإذا عاد الطعن في روایتھ إلى أن روایاتھ قد جاءت على خلاف 
مذاقھم، فإن ذلك الطعن یصبح ساقطاً، أو یعود أمر الأخذ بالروایة 

  .وقضایا الدین لیست خاضعة لأمزجة الأشخاص. إلى مزاج الآخذ

إذ إن آیة .. فإنھ لا یضر فیما نحن فیھ بالنسبة لبقیة الروایة، :ثانیاً
فما استمتعتم بھ منھن، : حرمت علیكم أمھاتكم قد نزلت مقترنة بقولھ

  ..إلخ {.. حرمت علیكم أمھاتكم}فلما نزلت : فما معنى قولھ

إن المقصود بالإحصان ھو التعفف، لا الإحصان الذي  :ثالثاً
ك إن شاء االله وسیأتي الحدیث عن ذل.. یوجب الرجم لو حصل الزنا

  .تعالى

                                      
  . ٣٦٠ـ  ٣٥٧ص ١٠تھذیب التھذیب ج: راجع) ١(
  . ٣٦٠ص ١٠تھذیب التھذیب ج: راجع) ٢(
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  :لا تصح.. »إلى أجل«قراءة 

لم تأت في  »إلى أجل مسمى«كلمة : وقد حاول البعض أن یقول
  .وكان الأولى أن تذكر فیھا لكي لا یكون ھناك خلاف. الآیة

  :ونقول

ھناك آیات كثیرة اختلف المسلمون في المراد منھا، وقد  :أولاً
فلماذا لم یُضف االله .. كلمتینكان یمكن حل الإشكال بإضافة كلمة أو 

  .سبحانھ فیھا تلك الكلمات

إن بیان الرسول للمراد من الآیات یكفي ویشفي، وعلى : ثانیاً
، وبالتفسیرات التي »صلى االله علیھ وآلھ«الناس أن یلتزموا بتوجیھاتھ 

فإذا وجد من یرید المخالفة، وإثارة الشبھات، فإن االله سبحانھ . ترد عنھ
وإلا لزم .. ن یضع أجوبة لكل شبھة من أي مكابر ومعاندلا یتكفل بأ

  ..أن یصبح القرآن أضعاف ما ھو علیھ

إن في الآیة نفسھا وكذلك في موقعھا من سائر الآیات  :ثالثاً
فیصبح ذكرھا فیھا .. السابقة واللاحقة قرائن تغني عن ذكر ھذه الفقرة

لفات نظر من وإنما یصح أن ترد على سبیل التفسیر لإ. في غیر محلھ
وقد ذكرنا في ھذا الفصل بعض ما یشیر . لا یلتفت إلى تلك القرائن

  .إلى ھذه القرائن المشار إلیھا، فلا نعید

  :»إلى أجل«أسباب رفض قراءة 

إنھا  :»إلى أجل«قال ابن جریر عن قراءة الآیة بإضافة كلمة 
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وغیر جائز لأحد أن . قراءة بخلاف ما جاءت بھ مصاحف المسلمین«
حق في كتاب االله تعالى شیئاً لم یأت بھ الخبر القاطع لعذر عمن لا یل

  .)١(»یجوز خلافھ

ولا یجوز لأحد الیوم أن یقرأ بذلك، لأنھا قراءة «: وقال القیسي
على التفسیر مخالفة للمصحف، ولأن القرآن لا یؤخذ بأخبار 

  )٢(»الآحاد

قرآناً، قراءة ابن مسعود ھذه شاذة لا یحتج بھا « :وقال المازري
  .)٣(»ولا خبراً، ولا یلزم العمل بھا

لا یجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من « :وقال الجصاص
  .)٤(»المسلمین، فالأجل عندنا غیر ثابت في القرآن

  :أما الرازي فقال

لا تدل إلا على أن المتعة كانت  بتقدیر ثبوتھا إن تلك القراءة..«
. إن النسخ طرأ علیھ: الذي نقولھ مشروعة، ونحن لا ننازع فیھ، إنما
  .وما ذكرتم من الدلائل لا یدفع قولنا

                                      
  . ١٠ص ٥جامع البیان ج) ١(
  . ٢٢٢عن الإیضاح للقیسي ص ١١٤تحریم نكاح المتعة لیوسف جابر ص) ٢(
  . ١٣٠ص ٢العلم بفوائد المسلم ج: عن ١١٤تحریم نكاح المتعة ص) ٣(
  . ١٤٨ص ٢أحكام القرآن ج: عن ١١٤تحریم نكاح المتعة ص) ٤(
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جاء جار  »إلى أجل مسمى«ثم إن ھذه القراءة الشاذة أي 
ومجرور متعلق بالاستمتاع، لا بنفس العقد، في حین أن المدة المتعینة 
إنما تكون متعلقة بنفس العقد، ومن ھنا أبطلوا متعتھم بأیدیھم، وھم لا 

  .)١(»نیشعرو

  :ونقول

  :إننا نستخلص مما تقدم النقاط التالیة

  .إنھا قراءة بخلاف ما جاءت بھ مصاحف المسلمین ـ ١

لا یجوز إلحاق شيء في كتاب االله إلا بخبر قاطع للعذر عن  ـ ٢
  .النبي

  .إنھا قراءة على التفسیر ـ ٣

  .إنھا خبر واحد ولا یؤخذ القرآن بخبر الواحد ـ ٤

  .لا یحتج بھا قرآناً ولا خبراً ھي قراءة شاذة ـ ٥

  .قراءة لا یلزم العمل بھا ـ ٦

وھو مسلم لكننا . إنھا قراءة لا تدل إلا على مشروعیة المتعة ـ ٧
  .ندعي النسخ

  :والجواب عن ذلك كلھ نلخصھ فیما یلي

                                      
  . ١١٥،  ١١٤لیوسف جابر المحمدي ص تحریم نكاح المتعة) ١(
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وقد .. إن ھذه القراءة إنما جاءت على سبیل التفسیر للآیة :أولاً
عند االله سبحانھ على حد الأحادیث یكون ھذا التفسیر منزلاً من 

فقراءة الآیة بإضافة ھذه . القدسیة التي ھي من كلام االله ولیست قرآناً
  . الكلمة لا یعني أن تكون ھذه الكلمة جزءاً من النص القرآني

إنھ لا حرج في أن تكون قراءة على التفسیر،  :ولأجل ذلك نقول
ھ لا یصح قول كما ذكره المستشكل بل ھذا ھو المطلوب كما أن

  :المستشكل

  .إنھا قراءة بخلاف ما جاءت بھ مصاحف المسلمین

لا یجوز إلحاق شيء في كتاب االله إلا بخبر قاطع للعذر : ولا قولھ
  .»صلى االله علیھ وآلھ«عن رسول االله 

  .إنھا خبر واحد، ولا یؤخذ القرآن بخبر الواحد: ولا قولھ

 عن المعیار والضابطة قولھم إنھا قراءة شاذة یثیر سؤالاً :ثانیاً
  ..التي تسوغ الحكم على قراءة بالشذوذ أو بعدمھ

فإنھا قراءة رواھا المسلمون عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن 
ولماذا لا . فلماذا تكون قراءة شاذة.. عباس وسعید بن جبیر وغیرھم

  !یصح الاحتجاج بھا قرآناً ولا خبراً؟

  .العمل بھا یحتاج إلى إثباتقولھم إنھا قراءة لا یلزم  :ثالثاً

قد اعترفوا ھم أنفسھم أنھا قراءة تدل على مشروعیة  :رابعاً
ولا بد لھ . فمن یدعي النسخ فعلیھ إثباتھ. لكنھم یدعون النسخ. المتعة

  .ولنا من الالتزام بالمشروعیة إلى أن یثبتوا رفعھا
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  :رأي صحابي »إلى أجل«قراءة 

م ترد على أنھا سنة مرفوعة أن ھذه القراءة ل :وقد زعم البعض
، إذ یعوزھا السند، فبقیت على أنھا »صلى االله علیھ وآلھ« إلى النبي

ورأي الصحابي لیس بحجة، . مجرد فھم صحابي عبر عنھ بلفظھ ھو
  .لأنھ محض اجتھاد، ولو لزمنا رأي الصحابي لتعدد الرسل

  :ونقول

ى أن الذین إن الاستشھاد بھذه القراءة یراد بھ الإشارة إل :أولاً
قرأوا ھذه القراءة لم یأتوا بھا من عند أنفسھم بصورة اقتراحیة، وإنما 

، بل یظھر من ابن »صلى االله علیھ وآلھ«ھم قد تلقوھا من رسول االله 
أن ھذه القراءة لا تختص بابن مسعود، بل عامة صحابة : عباس

  ..رسول االله یقرؤونھا كذلك

في أول الإسلام، وكانوا كانت المتعة : فقد جاء في حدیثھ قال
.. الآیة{ فما استمتعتم بھ منھن إلى أجل مسمى }: یقرؤون ھذه الآیة

فكان الرجل یقدم البلدة لیس لھ بھا معرفة فیتزوج بقدر ما یرى أنھ 
  .)١(..یفرغ من حاجتھ إلخ

                                      
 ٦ونیل الأوطار للشوكاني ج ٢٠٦ـ  ٢٠٥ص ٧السنن الكبرى ج: راجع) ١(

 ٤والناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، وتحفة الأحوذي ج ١٣٦ص
  . وغیر ذلك ٧٧ص ٩وفتح الباري ج ٢٦٩ص
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.. ولم یكن الصحابة لیفتروا على االله سبحانھ من عند أنفسھم
  ..اد من واحد منھمولیست ھذه القراءة مجرد اجتھ

وكیف تجرؤا على أن یدخلوا اجتھاداتھم الشخصیة ویشرعوا من 
  عند أنفسھم؟

إنھم یقولون عن الصحابة إنھم جمیعاً ذوو اجتھاد  :ثانیاً
كما أن مالكاً كان إذا جاءه عمل من صحابي وحدیث  )١(صواب

یجري بینھما أحكام » صلى االله علیھ وآلھ«صحیح عن رسول االله 
ھذا فضلاً عن كونھ  )٢(بل ھو یوجب الطعن فیھ. رضینالمتعا

بل إن عمل صحابي بخلاف الحدیث یوجب الطعن  ،)٣(یخصص العلم
  .)٤(في ذلك الحدیث

إنھ إذا جاز لابن مسعود وغیره من الصحابة أن یجتھدوا  :ثالثاً

                                      
وإرشاد  ٣٦٥و ٣٦٤وراجع ص ٣٦٦ص ٢التراتیب الإداریة ج: راجع) ١(

وراجع  ٥٦٠ص ٤ونھایة السؤل ج ٧٨وراجع ص ٢٥٩الفحول ص
  . ١٥٩ص ٤الأحكام للآمدي ج: وراجع ٥٥٨ص

 ٢٥٥و ٢٥٤وراجع ص ٢٥١وابن حنبل ص ٢٩٠مالك ص: أبو زھرة) ٢(
 ٢٩ص ١عین جأعلام الموق: ، وراجع٢١٤وعن إرشاد الفحول ص

  . ٤٦١و ٤٦٠وقواعد في علوم الحدیث ص
  . ٤٠٨ص ٤ج) المطبوع بھامشھ(راجع نھایة السؤل، وسلم الوصول ) ٣(
  . ٧ص ٢أصول السرخسي ج: وراجع ٢٠٢قواعد في علوم الحدیث ص) ٤(
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فلم لا تجوزون على عمر بن الخطاب أن یكون قد اجتھد برأیھ حین 
لو لزمنا : وتتركون رأیھ فیھما وتقولون.. اء والحجمنع من متعتي النس

  .رأي الصحابي لتعدد الرسل

إنھ إذا كان أمثال ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن  :رابعاً
كعب، وغیرھم ممن أشار إلیھم ابن عباس، حسبما ألمحنا آنفاً إذا 
كانوا یرون أن ھذه الآیة قد نزلت في نكاح المتعة، فكیف یُشنعون 

وطالبھم . استدل بھذه الآیة على مشروعیة ھذا الزواج على من
  !وھل یجوز لھم بعد ھذا اعتبار المتعة من الزنا؟! بناسخھ القطعي؟

  :احتمال أن یكون الأجل للمھر

أن یكون الأجل : ولو صحت قراءة إلى أجل، فقد ادعى البعض
 فما دخلتم بھ منھن بمھر إلى أجل{: داخلاً على المھر، وتقدیر الآیة

  .)١(}مسمى فآتوھن مھورھن عند حلول الأجل

  :ونقول

إن ظاھر الآیة أن الأجل قید للاستمتاع، ولم تشر قبل ذكر الأجل 
فتقدیره على النحو .. المسمى إلى المھر لا من قریب ولا من بعید

  ..الذي ذكره محض اقتراح منھ لا شاھد لھ ولا دلیل علیھ

                                      
ونكاح المتعة  ١١٧و ١١٦تحریم نكاح المتعة لیوسف جابر المحمدي ص) ١(

  . ١٧٩ص ٢للجصاص جعن أحكام القرآن  ٢٤٥للأھدل ص
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  :قراءة إلى أجل في صورة وطء الشبھة

  : محاولاتھم للتخلص والتملص من دلالة الآیة الشریفة قالوا وفي

لو سلمنا ما ذكروا من الزیادة في القراءة فلیس فیھا دلیل على «
وإنما فیھا دلیل على وجوب المھر على من ارتكب . إباحة نكاح المتعة

  . الحرام من ذلك ووطأ فیھ

تي سقط إن المھر یلزم بالوطء فیھ لأجل الشبھة، ال :ونحن نقول
  .الحد لأجلھا عنھ

فھو كما لو وجد امرأة نائمة على فراشھ فوطأھا معتقداً أنھا 
  .)١(»زوجتھ، فإنھ یجب علیھ مھر مثلھا لأجل الشبھة، فكذلك ھا ھنا

  :ونقول
  :إن ذلك لا یصح، وذلك لما یلي

إنھ تعالى لم یشر إلى حرمة ھذا الزواج في ھذه الآیة لا من  :أولاً
أن الحدیث إنما ھو في صورة : ید؛ فمن أین استنبطقریب ولا من بع

  ..ووطأ فیھ) أي من زواج المتعة(ما لو ارتكب الحرام من ذلك 

إن ھذه الآیة واردة في سورة النساء، التي نزلت في أوائل  :ثانیاً
الھجرة، ولا شك في بقاء حلیة ھذا الزواج إلى زمن خیبر، ثم إلى عام 

                                      
عن  ٢٤٦وراجع نكاح المتعة للأھدل ص. ١١٧تحریم المتعة للمحمدي ص) ١(

  . ١٥٦ص ٢منھاج السنة لابن تیمیة ج
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ما ذكر في بعض الروایات فلم یكن الفتح، بل إلى حجة الوداع، ك
زواج المتعة حراماً حین نزول ھذه الآیة، لكي تتحدث ھذه الآیة عن 

  ..أحكام الوطء شبھة فیھ

الذي  أن الآیة تتحدث عن زواج المتعة: إن ھذا القول معناه :ثالثاً
ولم یزل ھؤلاء ینكرون دلالة الآیة علیھ ویدّعون أن  ھو محرم بزعمھ
  !ص النكاح الدائم، فبأي كلامیھم نأخذ، یا ترى؟المراد بھا خصو

  :كلمة إلى أجل منسوخة

لیست ثابتة الآن في القراءة  »إلى أجل«إن كلمة  :ویقولون
المشھورة فإن كانت مما أنزلھ االله، فعدم ثبوتھا في القراءة المشھورة 
یكشف عن أنھا قد أنزلت حین كانت المتعة مباحة، ثم جاء الناسخ 

  .)١(كلمة وذلك حین حرمت المتعةفنسخ ھذه ال

  :ونقول

إن عدم ثبوتھا في القراءة المشھورة لا یدل على نسخھا،  :أولاً
لأننا نقول إنھا من القراءات التفسیریة، التي لیست جزءاً من القرآن، 

  .فلا ینالھا النسخ

إن ھناك حرصاً شدیداً على استبعاد ھذه القراءة من بین  :ثانیاً
ة وما نجده من تمحلات ومن إصرار على إثارة القراءات المشھور

                                      
  . ١١٦المصدر السابق ص: راجع) ١(
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فعدم ذكرھا .. الشبھات حول ھذا الموضوع خیر دلیل على ما نقول
  .في القراءات المشھورة لا یدل على النسخ

إن ھناك من ینكر ھذا النسخ المدعى فكیف یمكن إثباتھ  :ثالثاً
  .بمثل ھذه التوجیھات والتأویلات

.. واج ثابتة بلا شك عند كل أحدإن حلیة ھذا الز :وبعبارة أخرى
فعلى مدعیھا أن . ودعوى أنھ قد طرأ علیھ النسخ والتحریم أول الكلام

فإن الدعوى لا یمكن . فلا مجال لإرسالھا إرسال المسلمات ھنا.. یثبتھا
في القراءة ) إلى أجل(ومجرد عدم ثبوت كلمة .. أن تكون ھي الدلیل

: ذكرناه فیما جاء بعنوانوذلك لما .. المشھورة لا یدل على ذلك
  ..»وثانیاً.. أولاً«

  :»إلى أجل«دلیل التحریم یعارض قرآءة 

تدل على  »إلى أجل«أننا لو فرضنا أن قراءة  :وذكروا أیضاً
. الحلیة، فإن دلیل التحریم لھذا الزواج یعارض ھذا الدلیل على الحلیة

ة أصولیاً فیلزم تقدیم دلیل الحرمة منھما لأن الحظر مقدم على الإباح
لأن تقدیم المحرم قد یؤدي إلى ترك المباح لكن تقدیم المبیح قد یؤدي 

  .)١(إلى ارتكاب الحرام

                                      
وتحریم  ٧ص ٦عن روح المعاني ج ٢٤٦راجع نكاح المتعة للأھدل ص) ١(

  .المتعة للمحمدي
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  :ونقول

إن ھذا الدلیل المدعى على حرمة زواج المتعة غیر تام لا  :أولاً
سنداً ولا دلالة فلا یصلح لمعارضتھ دلیل التحلیل الثابت بصورة 

دلالات الروایات التي اعتمد علیھا وسیأتي الكلام في اسانید و. قطعیة
  .فانتظر.. مدّعو النسخ

إنما یلاحظ التكافؤ بین الدلیلین في صورة كونھما في  :ثانیاً
مرتبة واحدة وأما إذا كان أحد الدلیلین قطعیاً وثابتاً وقد أثبت الحكم 
وعملت بھ الأمة ثم جاء ضعیف یدعي أنھ ینسخھ، وقد عورض دلیل 

تأكید البقاء، فإن دلیل النسخ لیس في مرتبة دلیل النسخ بما یدل على 
بل . أصل التشریع لكي یدعى المعارضة بینھما ویعمل بالمرجحات

  .ھو في مرتبة الدلیل الدال على عدم صحة النسخ المدعى

  :الآیة لا تدل على حلیة المتعة إلى أجل

لیس في الآیة ما یدل على أن الاستمتاع إلى « :ویقولون أیضاً
وأحل لكم أن تستمتعوا بھن إلى : مى حلال، فإنھ تعالى لم یقلأجل مس

  .)١(»}فما استمتعتم بھ منھن فآتوھن أجورھن{: أجل، بل قال تعالى

  :ونقول

  .سیأتي أن قرینة السیاق تدل على أن المراد بھا ذلك :أولاً

                                      
  . ١١٦تحریم المتعة للمحمدي ص) ١(
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إلى أجل «كما أن قراءة الصحابة الآیة بإضافة كلمة  :ثانیاً
  ..نة أخرى على المراد بھاالتفسیریة قری »مسمى

} فما استمتعتم بھ منھن{: عدا ذلك، فإن نفس قولھ تعالى :ثالثاً
یدل على أن الأجور تثبت بحصول مقدار من الاستمتاع ولو كان 

وھذا إنما یكون في خصوص حالة توقیت النكاح، فإنھ یجب .. یسیراً
المھر في وإلا لثبت .. إعطاؤھا من المھر بمقدار ما وفت بھ من المدة

  ..الدائم ولو من أجل تقبیلة أو لمسة، ولا یقول بذلك أحد

بل ھو . والتفریق في التعبیر الذي ذكره المستشكل لا یصلح فارقاً
لأن العبارة القرآنیة تفید أن أي مقدار من .. على خلاف مقصوده أدل

  .ولیس الأمر كذلك في النكاح الدائم. الاستمتاع یوجب ثبوت المھر

  :ن مسعود خبر واحدقراءة اب

إنھا لیست بحجة لأنھا من أخبار  :وقالوا عن قراءة ابن مسعود
الآحاد، ولا یلزم العمل بخبر الواحد في مثل ھذه النقول على أنھ قرآن 

  .على الصحیح من القول في ذلك

أن ابن مسعود كان یقرأ بھذه القراءة  :فالمخالف ملزم بإثبات
، وإن نسبت بعض »االله علیھ وآلھصلى « على أنھا قراءة رسول االله

فإذا لم یثبت ذلك فیلزم أن یفتري على . الكتب التفسیر ذلك القول إلیھ
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االله ورسولھ ویلزم المسلمین بقراءة شاذة لا یستطیع ھو أن یثبتھا أنھا 
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ« من قراءة النبي

  :ونقول

ھذه القراءة ھو  قد قلنا أكثر من مرة أن المقصود من إیراد :أولاً
. تأیید كون الآیة الشریفة المذكورة تتكفل ببیان حكم زواج المتعة

من القرآن ثم  »إلى أجل مسمى«ولیس المقصود اعتبار كلمة 
ولا .. ویكفي في ذلك خبر الواحد. الاستدلال بھا على ھذا الأساس

  ..حاجة إلى أزید من ذلك

لى االله علیھ ص« بل لا حاجة لإثبات أنھا قراءة لرسول االله
فإن فھم الصحابة لذلك أو فھم فریق منھم لھ كاف في إثبات .. »وآلھ

خصوصاً إذا كان ھذا الأمر من الأمور التوقیفیة التي لا .. ھذا الأمر
  .ینالھا الاجتھاد، بل تحتاج إلى دلالة من المعصوم

ألا .. إن من یدعي نسخ حكم قطعي الثبوت بخبر الواحد :ثانیاً
تري على االله ورسولھ، ویلزم المسلمین بأمر لا یستطیع یكون ممن یف

بصورة » صلى االله علیھ وآلھ«ھو أن یثبت أنھ صادر عن النبي 
  !قطعیة؟
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  :»إلى أجل« المقدسي وقراءة

وقد حاول نصر بن ابراھیم المقدسي الشافعي التملّص والتخلّص 
متعلّلا  من تبعات الإلتزام بالقراءة التفسیریة للآیة من قبل ابن عباس

  :بما یلي

إن الروایة عن ابن عباس قد اختلفت، حیث روي عنھ أنھا  :أولاً
فإذا ثبت أنھ رجع عن التحلیل . حرام كالمیتة، والدم، ولحم الخنزیر
  .)١(إلى التحریم لم یصح التعلق بروایتھ

وانتقده جماعة من الصحابة وغیرھم على « :أضاف البعض قولھ
  .)٢(»ولم یسلم لھ رأیھ الترخیص فیھا عند الضرورة،

 لو كان ھذا تفسیراً لوجب نسخھ بما روي عن رسول االله :ثانیاً
ثم ھي حرام إلى یوم القیامة، نھیت «: أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«

وكذلك ھي منسوخة بالنكاح » عنھا وعن لحوم الحمر الأھلیة
  .والطلاق، والعدة، والمیراث، والظھار، والإستباحة وغیر ذلك

إن من المفسرین من قال إن المراد بھا ھو النكاح، عن  :الثاًث
  .الحسن، وابن شھاب، وربیعة، وغیرھم

وقد روي عن الحسن .. وروي أن المراد بالآیة تقدیر الصداق

                                      
  .٣٠٧نكاح المتعة للأھدل ص: وراجع أیضاً في ذلك) ١(
  .٣٠٧نكاح المتعة لللأھدل ص) ٢(
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  .وقتادة أنھما قالا في ھذه الآیة إلى موت أو طلاق

أي بما تراضوا علیھ  {فآتوھن أجورھن فریضة } : وعن قتادة
  .و كثیر فقد أحل االله ذلك لھمامن قلیل أ

لو سلمنا الزیادة في القراءة، فلا تدل الآیة على حلیة  :رابعاً
على من ارتكب  أي مھر المثل المتعة، بل تدل على وجوب المھر

  .الحرام من ذلك ووطأ فیھ

أي أنھ یلزم المھر بالوطء في المتعة لأجل  .ونحن نقول بھ
لھا مھر المثل، ولو أن الأمر الشبھة التي اسقطت الحد عنھ وثبت 

اقتصر على العقد فإنھ یفرق بینھما، ولا یجب شيء لا المسمى ولا 
فھو نظیر امرأة أجنبیة نائمة ظن أنھا زوجتھ فیجب مھر المثل .. غیره

  .لأجل الشبھة

إن الزیادة المذكورة لا تدل على إباحة المتعة لقولھ  :خامساً
، لأن الإحصان لا یحصل {أن تبتغوا بأموالكم محصنین}: تعالى

 :بالمتعة، بل بالدائم ولأن المتعة سفاح ولیس نكاحاً، واالله سبحانھ یقول
  .{غیر مسافحین}

فالمباح ھو النكاح بشرط الإحصان وعدم السفاح، فالإباحة معّلقة 
انتفت الإباحة  كما ھو الحال في المتعة على شرط، فإذا انتفى الشرط
  .یةوصار كأنھ منھي عنھ بھذه الآ

یبین لنا أن الآیة واردة لدفع شبھة سقوط مھر المثل  وذلك كلھ
عمن ارتكب ھذا الزواج المحرم، فبینت الآیة أن المتعة لیست كالزنا 
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  ..بل ھي من قبیل وطء الشبھة لا المثل ولا المسمى الذي لا مھر فیھ

: فھي من قبیل قولھ تعالى في قتل المحرم للصید وذلك حرام علیھ
  .{ھ منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعمومن قتل}

  .)١(إنتھى كلامھ بتصرف وتلخیص وإیضاح

  :كلام المقدسي في المیزان

  :ونقول

إن جمیع ما ذكره ھذا الرجل لا یصح الإستناد إلیھ، ونحن نناقش 
  :كلامھ ضمن العناوین التالیة

  :ـ اختلاف الروایة عن ابن عباس ١

  :لاختلاف في الروایة عن ابن عباسیرد على دلیلھ الأول؛ وھو ا

إن المدار على ما ھو ثابت عنھ، وقد ثبت عنھ التحلیل بطرق  ـ ١
إنك امرؤ تائھ : قال لھ »علیھ السلام«أن علیاً : صحیحة، حتى ادعوا

  ..نھى عن المتعة یوم خیبر» صلى االله علیھ وآلھ« إن رسول االله

تھ بالحلیة لكان لا لو كان الاختلاف المزعوم موجباً لرد روای ـ ٢
بد من رد روایة سبرة بن معبد التي اختلفت اختلافاً فاحشاً، ولكان 
اللازم رد روایة التحریم یوم خیبر، وسائر روایات التحریم 

                                      
  .٩٦ـ  ٩٠رسالة تحریم نكاح المتعة ص: راجع) ١(
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وتبقى قراءة غیره ممن لم تتناقض الروایة عنھم على .. المتناقضة
  .حالھا من الإعتبار

: رضى حتى بأن یقاللا ی وأعني بھ المقدسي إن ھذا المستدل ـ ٣
ان ابن عباس قد أحلھا للمضطر، كالمیتة، والدم، ولحم الخنزیر، حیث 

إنك : قیل لھ«: رفض الإستدلال بروایة ابن میسرة عن ابن عباس قال
تفتي بإحلال المتعة حتى قالوا فیھا الشعر، وأنشد بعض ما قالوا، 

صلى االله علیھ « ما لھم قاتلھم االله، واالله ما حدثتھم أن رسول االله: فقال
أحلھا إلا في أیام على حالة ضرورة، على مثل ما أحلت لھم » وآلھ

الأولى : المیتة، والدم، ولحم الخنزیر، فعقب على ھذا الحدیث بقولھ
أن لا یحتج بحدیث ابن المنذر، لأن ظاھره مباح عند الضرورة 

  .)١(»كإباحة المیتة

بن جبیر عنھ،  مع أنھ ھو نفسھ یستدل على رجوعھ بحدیث سعید
  .مع أن حدیثھ لا یختلف عن حدیث ابن المنذر في شيء

لم نجد أثراً لھذا الرجوع، بل وجدناه یصر في مقابل ابن  ولكننا
وسیأتي ذلك إن .. الزبیر على بقاء الحلیة، رغم تھدید ابن الزبیر لھ

  .شاء االله تعالى

عن  أن الذین اعتذروا باختلاف الروایة :لكننا نجد في المقابل

                                      
  .٩٢تحریم نكاح المتعة ص) ١(
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إنھ : ابن عباس قد اعترفوا بأن أصح الروایات عنھ ھي تلك التي تقول
  .)١(كان یحلھا للمضطر

  ..فشتان بین موقف المقدسي وبین موقف ھؤلاء

. ولكن سیأتي الحدیث عن أن ھذا الأمر لا یمكن أن یصح أیضاً
  .وذلك في الأقسام التالیة من ھذا الكتاب

ذكرناه في موضع آخر من حسبما  إن ابن عبد البر وغیره ـ ٤
.. قد صرحوا بأن روایات التحریم عن ابن عباس ضعیفة ھذا الكتاب

  .وروایات التحلیل عنھ أصح

إن روایة سعید بن جبیر نفسھا تدل على بقاء الحلیة للمضطر  ـ ٥
  .كما ھو ظاھر

إنھ لم یسلم لابن عباس رأیھ لا یوجب الوھن : قول بعضھم ـ ٦
علیھ «ف أن دعوى اعتراض عليفي رأي ابن عباس، وسنعر

  . علیھ، غیر ثابتة، بل ھي لا تصح أصلاً» السلام

وأما اعتراض ابن الزبیر فھو غیر ضائر فإن ابن الزبیر لم یكن 
فقیھاً، ولا عالماً، وإنما كان عدواً لبني ھاشم، وقد كان یسعى 

وقد جمعھم في . للحصول على أیة فرصة ممكنة لإیصال الأذى إلیھم
  .یحرقھم فخلصھم جیش المختار من براثنھالشعب ل

                                      
  .٣٠٧نكاح المتعة للأھدل ص) ١(
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فأین ھي تلك الجماعة التي یدعونھا، وما معنى دعوى انتقاد 
  !جماعة من الصحابة لرأي ابن عباس؟

  :تفسیراً لكانت منسوخة »إلى أجل«لو كانت  ـ ٢

تفسیراً لوجب  »إلى أجل«لو كانت كلمة  :أما بالنسبة لقولھ
  :فیرد علیھ» علیھ وآلھ صلى االله« نسخھا بما روي عن النبي

قد اختلف » صلى االله علیھ وآلھ« إن حدیث النسخ عن النبي ـ ١
  .وتناقض فلا یصح الإعتماد علیھ

بالنسبة للنسخ بالآیات القرآنیة قد ذكرنا في ھذا الكتاب فیما  ـ ٢
یأتي عدم صحة ذلك، فلا حاجة للتكرار، بل نكل الحدیث في ذلك إلى 

  .موضعھ

  .الكتاب بخبر الواحد لا یجوز نسخ ـ ٣

لا معنى لنسخ آیة المتعة بآیة النكاح الدائم، لأن المتعة نكاح،  ـ ٤
  .ولأن النكاح الدائم كان مشرعاً قبل وبعد تشریع المتعة

  . إن الظھار لا یقع في زواج المتعة ؟: من قال ـ ٥

  :ـ المراد بالآیة النكاح الدائم ٣

النكاح الدائم أو تقدیر إن المراد بالآیة  :أما بالنسبة لقولھ
  :نقولالصداق، 

إن حلیة ھذا الزواج لا تعرف إلاّ ببیان صریح من االله  ـ ١
وقد وردت الروایات المصرحة » صلى االله علیھ وآلھ« ورسولھ
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بحلیتھ استناداً إلى ھذه الآیة الشریفة، وذلك یدل على أنھم قد أخذوا 
لأن ھذا الأمر  ذلك من مصدر الوحي، ولیس قولاً من عند أنفسھم،

فلا یلتفت إلى المفسرین الذین .. لیس من الأمور التي تصاب بالعقول
یریدون إیجاد المبررات لما صدر عن عمر بن الخطاب من المنع عن 

  .ھذا الزواج

بأن المراد بالآیة ھو النكاح الدائم یلزم منھ التكرار  :إن القول ـ ٢
  .في الآیات كما سنرى

ار على أن المراد بالآیة ھو خصوص إنھ لا معنى للإصر ـ ٣
الدائم مع عدم وجود قرینة في الآیة على ھذا التخصیص، فلماذا لا 
یعترفون على الأقل بأن الآیة تتحدث عن مطلق النكاح سواء أكان 

  !دائماً أم منقطعاً؟

التزویج، فلیس المراد بھ التلذذ  یومئذٍ الإستمتاع: قال سبرة ـ ٤
  .الموجب لاستحقاق المھر

لیس كل تلذذ واستمتاع یوجب المھر، بل ھو تلذذ خاص وھو  ـ ٥
الدخول، ومن الواضح أن الإستمتاع لا ینحصر بذلك فما معنى إیجاب 

  .المھر إستناداً إلى ذلك؟

فما استمتعتم بھ منھن }: إن التعبیر في الآیة الكریمة بقولھ ـ ٦
لاً ظاھر بأن أي استمتاع یحصل مھما كان ضئی {فآتوھن أجورھن

  .یوجب مقداراً من الأجر بحسبھ وھذا لا یكون إلا في نكاح المتعة

ومع الاصرار على عدم التبعیض في المھر وعلى أن المقصود 
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ھو تمام الاستمتاع الذي یبلغ ذروتھ بالدخول كما یدعون، فإن علیھم 
أن یقبلوا بأن ذلك یلزم منھ التحكم وفرض الرأي بلا مبرر فإن كلمة 

  .فلا معنى للتخصیص بالدخول.. م من الدخول وعدمھالاستمتاع أع

كما أنھ یحصر إرادة التعمیم من حیث الكمیة في مرات الدخول 
.. لا التعمیم في مقدار الاستمتاع الذي یبدأ بالنظرة ثم باللمسة والقبلة

والتعمیم من حیث مقدار ما تفي .. وھكذا إلى أن یبلغ ذروتھ بالدخول
  .ة فتستحق ما یوازیھا من المھربھ المتمتع بھا من المد

بأن المراد بالآیة المتعة، فالتعمیم الأخیر ھو المراد  :فإن قلنا
  .. والتعمیم الذي سبقھ لا ینافیھ

.. فإن الأمر ینحصر في مرات الدخول ،وإن قلنا بما یقولون بھ
.. خاصاً بھ دون سواه {فما استمتعتم بھ منھن}فیكون التعمیم في قولھ 

لظاھر جداً من الآیة، الدالة على أن مقدار المھر ھو في وھو خلاف ا
  ..مقابل مقدار ما یحصل من الإستمتاع وتفي بھ لھ من المدة

خلاف  {فآتوھن أجورھن}كما أن إرادة تمام المھر من قولھ 
  ..بل المقصود ھو الأجور التي تناسب مقدار الاستمتاع. الظاھر أیضاً

  :لدخولـ الآیة تدل على وجوب المھر با ٤

إن المھر إنما یلزم بالدخول، ویسقط الحد : أما بالنسبة لقولھ
  :لأجل الشبھة، فیرد علیھ

ولا }: لو كان المقصود مھر المثل، فما معنى قولھ تعالى ـ ١
، فإن الفریضة ھي {جناح علیكم فیما تراضیتم بھ من بعد الفریضة
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  .المھر المسمى، كما ھو ظاھر

في سورة النساء ولا شك أنھا قد إن ھذه الآیة قد وردت  ـ ٢
وقد ثبت .. نزلت قبل خیبر، والفتح، وحجة الوداع، وحنین، وو

التحلیل للمتعة في ھذه المواطن، فما معنى تشریع مھر المثل، واعتبار 
  .المتعة وطء شبھة مع أن الحلیة كانت موجودة آنئذٍ

، لو كانت ھذه الآیة قد نزلت بعد حجة الوداع لأمكن القول ،نعم
إن ھذا الزواج كان منسوخاً حراماً، فممارستھ : لو صحت الروایات

  .تكون من قبیل وطء الشبھة الموجب لمھر المثل وسقوط الحد

إن قیاس المقام على وطء المرأة الأجنبیة النائمة غیر  ـ ٣
صحیح، لأن الآیة إن كانت قد وردت بعد النسخ والتحریم، فلا شبھة 

ل ھو زنا صریح، یوجب الحد بالرجم، أو في البین لورود البیان، ب
الجلد، فجعل الوطء شبھة یسھل على الناس ارتكاب ھذا الزنا المحرم 

  .الذي لا شبھة فیھ أصلاً

  :ـ الإحصان في زواج المتعة ٥

إن المتعة من قبیل وطء الشبھة وأنھا لا  :أما بالنسبة لقولھ
 توجب توجب إحصاناً فسیأتي الحدیث عنھ تحت عنوان المتعة لا

  :إحصاناً لكننا نكتفي ھنا بما یلي

ن المتعة توجب إحصاناً عند بعض الفقھاء، كما ذكره إ ـ ١
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  .)١(الرازي

إنھا حتى لو لم توجب ذلك لم یكن ذلك مضراً في حلیتھا فإن  ـ ٢
  .الدائمة قبل الدخول زوجة شرعیة، لكن ذلك لا یوجب إحصاناً

قق الإحصان فیھ، مع أنھ والمسافر أیضاً لو زنى لا یرجم لعدم تح
  .متزوج بالدائم

أول الكلام،  )٢(دعوى أن زواج المتعة سفاح ولیس بنكاح ـ ٣
لأن االله تعالى، قد شرعھا، وعمل بھا الناس، ولا یعقل أن یشرّع االله 

أضف إلى ذلك أن سبرة بن معبد یقول في روایة التحریم یوم . السفاح
اشتراط التأبید في النكاح لیس ف ،»والإستمتاع یومئذ التزویج«: الفتح

  .نعم ھو شرط في الدائم لا في مطلق النكاح.. لھ ما یبرره

تشبیھ المتعة بقتل المحرم صیداً، فإن ذلك حرام علیھ، وذلك  ـ ٤
في غیر محلھ، فإن السفاح .. لا ینافي نزول آیة تبین حكم من فعل ذلك

د ثبت ذلك حكمھ الرجم أو الجلد، ولیس في السفاح مھر أصلاً، وق
  .بأدلة النسخ فما معنى إعطاء المھر للزانیة؟

                                      
  .٥٣ص ١التفسیر الكبیر ج) ١(
  .٩٦تحریم نكاح المتعة ص: راجع أیضاً) ٢(
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  الفصل الثاني

  

  

  

  .وشبھاتھم.. یة المتعةآ
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  :الصحابة لم یرووا نزول الآیة في المتعة

أن الصحابة رضوان االله تعالى علیھم «: وقد ذكر بعضھم
أن : »علیھ وآلھصلى االله « أجمعین لم یقولوا فیما یروونھ عن الرسول

الآیة نزلت في المتعة، وخیر مثال نضربھ، ونلقم المخالف حجراً قول 
الذي یعتبره أتباع المتعة حجة، وأنھ  )رضي االله عنھ(الإمام علي 

الإمام المعصوم، والوصي الأول، وكان أعلم الصحابة بمواقع 
ه التنزیل، ومعرفة التنزیل، فإن السنة والشیعة لم یرووا عنھ بأن ھذ

الآیة نازلة في المتعة، مع أنھ كان یعلم نزول كل آیة زماناً 
  .)١(»ومكاناً

  .. إن المقصود بالآیة ھو النكاح الأول: ثم ذكر أن عمر قال

إنھا محمولة على الاستمتاع بھن في : وأن ابن مسعود قال
إلى أجل مسمى یعني بھ المھر دون « :النكاح، وقول ابن مسعود

                                      
  .٧٦تحریم المتعة في الكتاب والسنة ص) ١(
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  .)١(»العقد

  :ونقول

لماذا ھذه الحدة التي یظھرھا ھؤلاء في مناقشاتھم لھذه  :ولاًأ
المسألة، حتى یبلغ بھم الأمر إلى حدّ أنھم یریدون أن یلقموا المخالف 

  !!حجراً ؟

مع أنھم غیر قادرین على تقدیم أي شيء یفید الإقناع، بما 
تدحضھا الأدلة  ھنا حتى إن دعواھم العریضة. یلزمون أنفسھم بھ

ما دام أن عدداً من الصحابة قد رووا نزول ھذه .. كثیرةالقاطعة ال
إنھم كانوا یقرؤون آیة : یقول.. فابن عباس. الآیة في زواج المتعة

  .حسبما تقدم ،»إلى أجل«المتعة بإضافة كلمة 

وھو  أن عمران بن حصین: وسیأتي في فصل النصوص والآثار
ولم تنزل آیة  قد ذكر أن ھذه الآیة قد نزلت في المتعة، من الصحابة
مات ولم ینھھم عنھا، قال رجل  »صلى االله علیھ وآلھ« تنسخھا، وأنھ
  ..برأیھ ما شاء

وعن ابن . وروي ذلك أیضاً عن أبي بن كعب، كما أسلفنا
  .. مسعود

فقولھ في المتعة أشھر من أن یذكر، » علیھ السلام«وأما علي 

                                      
  .٧٧المصدر السابق ص) ١(
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عن المتعة لولا أن عمر نھى «كلمتھ : ومن ذلك الذي ما عرف أوسمع
  .»لأمرت بھا ثم ما زنى إلا شقي

إن آیة المتعة یراد بھا : إن استدلالھ بقول عمر بن الخطاب :ثانیاً
كما سیأتي في  النكاح الدائم لا یصح، لأن عمر ھو الذي حرم المتعة

فلا نتوقع منھ أن یفسر الآیة الشریفة بھا، لأن ذلك  نصوص كثیرة جداً
  .معناه أنھ یدین نفسھ

ما ذكره عن ابن مسعود من أنھ یفسر الآیة بالنكاح الدائم،  :ثالثاً
خیر شاھد  »إلى أجل«لا یصح أیضاً، فإن قراءتھ الآیة بإضافة كلمة 
وتبریر ذلك بأن كلمة . على أن نسبة ھذا التفسیر إلیھ غیر صحیحة

غیر صحیح أیضاً؛ إذ  »إلى أجل مسمى، یعني بھ المھر، دون العقد«
من الناحیة اللغویة، حیث لم یتقدم ذكر للمھر لتكون  إن ذلك لا یستقیم
  ..ھذه الكلمة قیداً لھ

  :الرسول لم یفسر آیة المتعة

{ ..فما استمتعتم بھ منھن}وقد استدل بعضھم على عدم كون آیة 
لم «» صلى االله علیھ وآلھ« قد نزلت في زواج المتعة، بأن الرسول

  .)١(»إنھا نزلت في نكاح المتعة: یقل

  :ونقول

                                      
  .٧٥تحریم المتعة في الكتاب والسنة ص) ١(
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فكیف صح لھ . إن عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود: أولاً
قد قال بنزول الآیة في نكاح  »صلى االله علیھ وآلھ« نفي أن یكون

  المتعة؟

إن ما ذكره ابن عباس، وعمران بن الحصین، وابن  :ثانیاً
التي لم  »إلى أجل«مسعود، وغیرھم، وقراءتھم الآیة بإضافة كلمة 

 من عند أنفسھم، بل ھو علم أخذوه عن رسول االلهیكونوا لیتفتئتوھا 
صلى االله علیھ « على أن رسول االله: یؤكد »صلى االله علیھ وآلھ«

قد أعلمھم بنزولھا في ھذا الزواج بالذات، وأنھم قد أخذوا  »وآلھ
  .»صلى االله علیھ وآلھ« منھ »إلى أجل«تفسیرھا بكلمة 

  القرطبي وآیة المتعة

فما } :یعني آیة(أن تحمل الآیة  ولا یجوز« :قال القرطبي
صلى االله « على جواز المتعة، لأن رسول االله {..استمتعتم بھ منھن

: نھى عن نكاح المتعة، وحرّمھ، لأن االله تعالى قال» علیھ وآلھ
ومعلوم أن النكاح بإذن الأھلین ھو النكاح  {فانكحوھن بإذن أھلھن}

  .)١(الشرعي، بولي وشاھدین، ونكاح المتعة لیس كذلك

  :ونقول

عن نكاح المتعة،  »صلى االله علیھ وآلھ«إن نھي رسول االله  :أولاً

                                      
  .١٣٠و  ١٢٩ص ٥الجامع لأحكام القرآن ج) ١(



                                                                                                          ٨٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا یدل على عدم كون المقصود بالآیة ھو ذلك، فإن النھي لا یلازم 
التحریم، فلعلھ كان نھي تنزیھ، أو لعلھ كان نھیاً تدبیریاً حین رأى أنھم 

  .لا یمارسون ھذا الزواج وفق الضوابط والشرائط

إلى عدم ثبوت ھذا النھي كما سیتضح في الفصول  ضافةھذا بالإ
الآتیة، لأن الآیة قد نزلت في أوائل الھجرة، والنھي المزعوم قد كان 

وقد زعموا أن ھذا النھي نسخ .. في عام خیبر، أو الفتح أو بعد ذلك
  ..لذلك التحلیل الثابت بالآیة وغیرھا

فكیف ینسخ : أن القرآن لا ینسخ بالسنة عندھم :وإن كان سیأتي
  ..بخبر الواحد

لو  لھذا الزواج »صلى االله علیھ وآلھ«إن تحریم النبي  :وثانیاً
  ..فإنما كان بعد الإذن فیھ بلا ریب ، وبإجماع الأمة صح

لا ربط لإذن الأھل بشرعیة الزواج وعدمھ، فإنھ لا بد من  :وثالثاً
أما الثّیب فلا إستئذان ولي البكر، سواء أكان الزواج دائماً أو منقطعاً، 

  ..ولایة لأحد علیھا، سواء في الدائم أو في المنقطع

أن عدم مشروعیة زواج المتعة : یفھم من كلام القرطبي :ورابعاً
  : وعلى ھذا الأساس یرد علیھ.. تستند إلى أنھ لیس بولي وشاھدین

: إن كان مراده أن طبیعة زواج المتعة ھي ذلك، فیرد سؤال ـ ١
بھ وشرّعھ في أول الإسلام،  »ى االله علیھ وآلھصل«كیف أذن النبي 

بھ، » صلى االله علیھ وآلھ« وھل إن إذنھ !قبل النسخ المدعى؟
  !.وتشریعھ لھ، لم یجعلھ شرعیا؟
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أنھ زواج صحیح ومشروع لو كان بولي  :وإن كان مراده
فإن القرطبي یكون بذلك من القائلین ببقاء مشروعیة ھذا .. وشاھدین
  . یرضى بنسبة ذلك إلیھمع أنھ لا. الزواج

إن الولي والشاھدین، إن كان مشترطاً في النكاح، فلا فرق  ـ ٢
فیھ بین الدائم والمنقطع، وإن لم یكن مشترطاً فیھ، فھو فیھما على حدّ 

  ..سواء أیضاً

وقد أشرنا آنفاً إلى أننا نشترط إذن الولي بالنسبة للبكر، سواء في 
  ..الدائم أو المنقطع

ة للإشھاد على النكاح، فقد دل الدلیل على عدم وأما بالنسب
  فضلاً عن المنقطع أیضاً  )١(شتراطھ في الدائما

  .قد دلّ الدلیل أیضاً على إستحباب ذلك ،نعم

فلا ضیر في ذلك .. عند ھذا القائل.. أنھ شرط فیھما :ولو سلمنا
بل یكون من القائلین بمشروعیة زواج المتعة إذا أشھدا على ھذا 

  !!النكاح

                                      
السنة الثانیة ، العدد  ـق .ھـ١٣٩٢مجلة الھادي الصادرة في قم سنة : راجع )١(

، فھناك مقالان  ٣٧حتى ٢٥والعدد الثاني من ص ١٢٤ ـ ١١٠الأول ، ص
المذاھب الإسلامیة السبعة ووجوب : للسید محمد بحر العلوم بعنوان

  . الإشھاد على الزواج والطلاق والرجعة، مقارناً بالقوانین الوضعیة
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  :آیة الإستمتاع تفید النكاح الدائم لوجوه أربعة

فما إستمتعتم بھ }: ، في قولھ تعالى)٢(والحسن )١(روى مجاھد
إن مرادھما بھ : النكاح، وقالوا: قالوا ،)٣({..منھن فآتوھن أجورھن

  .ھو خصوص الدائم

  :ونقول

  .لا یمكن الجزم بذلك، لأن الإستمتاع أیضاً نكاح كما سترى

ر لا ینحصر بھؤلاء، فإن البعض من غیرھم غیر أن الأم
.. قد ذھبوا إلى إرادة النكاح الدائم، استناداً إلى قرینة السیاق )٤(أیضاً

إنما یتحدث عن الزواج الدائم مع : قبلھا وبعدھا، حیث إنھ تعالى
  .ملاحظة التفریع بالفاء، ثم ترتیب الإحصان على الإستمتاع

                                      
  .٤٤٩ص ١، وفتح القدیر ج١٢٢ص ٩التمھید ج) ١(
  .٤٤٩ص ١فتح القدیر ج) ٢(
  .النساءسورة من  ٢٤الآیة  )٣(
وقال في البحر  ١٨٠و  ١٧٩ص ٢ھو الجصاص في أحكام القرآن ج) ٤(

) أراد النكاح، جمعاً بین الأدلة: قلنا: (حول الآیة ٢٢ص ٤الزخار ج
إلى أكثر علماء الأمة،  ٤٩ص ١٠ونسب الرازي ذلك في التفسیر الكبیر ج

، والإعتصام بحبل االله المتین ٤٧ص ٤وراجع شرح الموطأ للرزقاني ج
، وروح المعاني ٥٤ص ٢، وزاد المسیر في علم التفسیر ج٢٠١ص ٣ج
  .٧ص ٥ج
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اب الرازي في تفسیره عن أج مرادھم بوجوه أربعة، وقد بینوا
وتقدم، وسیأتي في مطاوي كلامنا ما یفید في توضیح .. أكثرھا

ونشیر إلى أجوبتھا  الجواب عنھا أیضاً، ولكننا نذكرھا ھنا أیضاً،
  :على النحو التالي

  :الإستمتاع ھو التلذذ ـ ١

  . الإستمتاع في الآیة یراد بھ معناه اللغوي وھو التلذذ :قالوا

الآیة یقتضي أن یعطي المرأة أجراً على كل تلذذ،  والأخذ بظاھر
حیث لابد من لفظ عقد یصحّح ذلك، فتحتاج .. وذلك لا یجوز إجماعاً

الآیة إلى إضمار ما یشیر إلى العقد، أي فما استمتعتم بھ منھن بعقد 
ولو كان المراد نكاح المتعة لاحتاج إلى .. النكاح فآتوھن أجورھن
والإضمار الأول مجمع علیھ،  »أجل إلى«إضمار ثان وھو كلمة 

والإضمار الثاني مختلف فیھ، فیؤخذ بالقدر المتیقن، فمن ادعى 
  .)١(الزیادة فعلیھ الدلیل

  :إن الذي اقتضى ھذا الاضمار أمور: وقالوا

إن المذكور في أول الآیات وآخرھا ھو النكاح فھو ینتقل  :الأول
النكاح الصحیح،  من حكم إلى حكم، فالآیات منصبة على بیان حكم

                                      
 ٣٠١نكاح المتعة للأھدل ص: وراجع. ٨٩و ٨٨تحریم نكاح المتعة ص) ١(

  .٣٠٢و
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  .)١(ولیس للمتعة فیھا ذكر

فینصرف إلى  » نكح فلان متعة«إن ھناك فرقاً بین قولك  :الثاني
فیراد بھ معنى » استمتع فلان بالنكاح«النكاح الموقت، وبین قولك 

  .الاستلذاذ والانتفاع والآیة من قبیل الثاني لا من قبیل الأول

لیتقید بھ ) عقد(مار كلمة إنھ لا بد والحالة ھذه من إض :الثالث
الانتفاع والالتذاذ لئلا یقتضي ظاھر الآیة جواز كل تلذذ بأجر، ولو 

  .)٢(بدون عقد، وھذا باطل جزماً

  : والجواب

ان الدلیل على أن المراد بالآیة ھو عقد المتعة موجود، وھو  ـ ١
قراءة أبي بن كعب، وابن عباس، وغیرھما مما تقدم، ومجرد المكابرة 

  .كاره لا یجعلھ مختلفاً فیھ، فإن المیزان ھو قیام الحجة علیھفي إن

ولا یعتد بالإنكار بلا مبرر بل على المنكر أن یقدم ما یبرر 
  .إنكاره مما ھو مقبول ومعتد بھ في الإحتجاج العلمي

 {فما استمتعتم}: إنھ یلزم من إرادة النكاح الدائم في قولھ ـ ٢
  .ا سیأتي بیانھتكرار النكاح الدائم في الآیة كم

                                      
النكاح : عن أحمد الحصري في كتاب ٣٠٢نكاح المتعة للأھدل ص) ١(

  .١٧٩و ١٧٨والقضایا المتعلقة بھ ص
  . ٣٠٢و ٣٠١ھدل صنكاح المتعة للأ: راجع فیما تقدم) ٢(
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إن الآیات أولاً وآخراً تتحدث عن النكاح الصحیح، : قولھم ـ ٣
فإن عقد المتعة أیضاً نكاح .. غیر صحیح.. وھو خصوص الدائم

  فلماذا ھذا الاصرار على الباطل؟.. صحیح شرعھ االله تعالى

إن الآیات ناظرة أولاً وآخراً إلى الدائم ھو محل : قولھم ـ ٤
  الدعوى دلیلاً على نفسھا؟ النزاع فكیف تصبح

إن أول الآیات یتحدث عن الدائم وآخرھا یتحدث عن نكاح  ـ ٥
الإماء، ووسطھا یتحدث عن زواج المتعة، بقرینة السیاق الدال على 
أن مقدار ما یحصل من الاستمتاع وتفي بھ من المدة، فإنھ یجب 

ثابة بم }فما استمتعتم بھ منھن{إعطاء مقابلھ من المھر؛ فإن قولھ 
قولك أي مقدار حصل من الاستمتاع فیجب إعطاء مقابلھ من 

في نكاح المتعة، كما بیناه في موضع آخر  وھذا إنما یكون.. الأجور
  .من ھذا الكتاب

إن ما ذكره من الفرق بین كلمة التمتع ونكح متعة، لا أثر لھ  ـ ٦
وكلمة . إذ لا بد من تقدیر كلمة عقد على كل حال. في ما نحن فیھ

ستمتع حتى لو أرید بھ الانتفاع والالتذاذ فإن طبیعة تركیب الجملة ا
إنما تناسب عقد المتعة حسبما أوضحناه في الفقرة الخامسة الآنفة 

  .الذكر

ن المضمر إذا كان ھو عقد النكاح، فھو عام یشمل الدائم إ ـ ٧
والمنقطع، فیحتاج تعیین أحد القسمین واخراج ما عداه إلى قرینة، 

  . »إلى أجل«، أو كلمة »الدائم«ة مثل كلم
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ومع كون النكاح إلى أجل لھ قرینة، وھو أنھ بمقدار ما تفي بھ من 
كان ھذا قرینة على أن المراد .. المدة یجب إعطاء ما یقابلھ من المھر

وعلى أن الآیة لا تشمل حتى النكاح الدائم ولو من . خصوص المتعة
إلى أجل التي زادت الأمر ھذا بالإضافة إلى قراءة .. خلال الإطلاق

فمن أین عرفوا أن الآیة منحصرة في النكاح الدائم؟ فإن . وضوحاً
  .الإنحصار یحتاج إلى دلیل

  :ـ قرائن على أن الإستمتاع ھو النكاح الدائم ٢

الإستمتاع ھو الدخول : (قال أحمد بن عیسى بن زید حول الآیة
ھو إعطاؤھن { إیتاؤھن أجورھن}و . بھن على وجھ النكاح الصحیح

والتراضي ھو . مھورھن، إلا ما وھبن بطیبة من أنفسھن
  .)١()التعاطي

: معناه {وأحل لكم ما وراء ذلكم}: إن قولھ تعالى :وقال غیره
أحل لكم النكاح الدائم، والمراد بھ النكاح الحلال، للإشارة إلى أن 

ق المدخول بھا تستحق تمام المھر، لاستمتاعھ المتعة الكاملة، فإن طل
  .)٢(قبل الدخول فلھا نصف المھر

                                      
، وأحكام الأسرة في الإسلام لمصطفى شلبي ١٤ص ٣كتاب العلوم ج) ١(

  .دار النھضة العربیة ١٤٨ص
التفسیر الكبیر : ، وراجع أیضا٤٨ص ٤شرح الموطأ للزرقاني ج: راجع) ٢(
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  .)١(وروي ذلك عن عمر بن الخطاب والحسن بن أبي الحسن

  .)٢(بل روي ذلك عن ابن عباس أیضاً

الكنایة عن الوطء، والمراد بالأجر : المراد بالإستمتاع ھو :إذن
  .)٣(المھر، ولیس أمراً آخر: ھو

  :ونقول في الجواب

قابل الوطء فقط، وإنما إن المھر لیس م«: إن البعض یقول ـ ١
ھو لتوطید المیثاق الزوجي بصورة عامة، فإن المفسرین جمیعھم 

  .)٤(»أرادوا الكلام في سیاق الآیة على نكاح المتعة

إن الأستاذ عبد الھادي مسعود، رفض القول بأن المراد بالآیة  ـ ٢
  :المشار إلیھا ھو النكاح الدائم فقد قال

: ي مذاھب أھل السنة أن یقولیحاول بعض الدارسین من معتنق«
  .بأن المتعة ھنا ھي الزواج الدائم

                                      
 ٨، ولسان العرب ج١١٩و  ١١٨ص ٩، والتمھید ج٤٩ص ١٠للرازي ج

  .٥٤ص ٢عن الزجاج وزاد المسیر ج ٣٢٩ص
  .٢٩٨ص ١٦، والإستذكار ج١١٩و  ١١٨ص ٩التمھید ج: راجع) ١(
عن ابن جریر،  ٤٥٥ص ١، وفتح القدیر ج١٢٠ص ٩التمھید ج: راجع) ٢(

  .٢٩٩ص ١٦وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والإستذكار ج
  .٥٢ص ٩والتفسیر الحدیث ج ١٧٨راجع المرأة في القرآن والسنة ص) ٣(
  .٥٢ص ٩، والتفسیر الحدیث ج١٧٩و  ١٧٨المرأة في القرآن والسنة ص) ٤(
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ومثل ھذا الكلام مردود، إذ من المحقق أن اصطلاح المتعة 
 معروف ومقرر ومن المقطوع بھ أنھ أبیح على عھد رسول االله

وعلى عھد أبي بكر، وجانب من خلافة عمر، » صلى االله علیھ وآلھ«
  .»إلى الیوموھو عند الشیعة لا یزال مباحاً 

  :إلى أن یقول

نضیف إلى ھذا بعد الدراسة الطویلة أن أكثر من تسعین في «
المائة من المجتھدین من سنة وشیعة أجمعوا على أن المتعة المذكورة 
في الآیة الكریمة ھي الزواج إلى أجل، وأن ھذه الآیة ھي المرجع 

  .الأول في الإباحة

  :أما النسخ فالمجتھدون من السنة یقررون

نھى فیھ عن » صلى االله علیھ وآلھ« أنھ ورد بحدیث عن النبي
  .ممارسة ھذا الحق الذي منحھ القرآن الكریم

وقد عودنا القرآن حین یحرم شیئا أن یفصلھ ویكرره، ویؤكده، 
وقد فصل لكم ما {: قال تعالى: بل غالباً ما یضع العقوبات للمخالفین

  .}حرّم علیكم

یحرم االله علینا ما لم یبینھ لنا، وما لم  محال أن :وترتیباً على ذلك
  .یفصلھ على حد تعبیره تعالى في ھذه الآیة المحكمة

إذا كان  وإذا كانت المتعة أبیحت بنص القرآن، فلا بد أن تحرم
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  .انتھى.)١(»بھذه الطریقة من البیان والتفصیل ثمة تحریم

الآیة إن ما استدلوا بھ على أن المقصود ب :وبعد ما تقدم نقول ـ ٣
  :ھو النكاح الدائم لا یصح وذلك لما یلي

أنھ یلزم منھ تكرار ذكر النكاح الدائم في الآیة، كما أشار : لفأ
  .وسیأتي بیانھ )٢(إلیھ جماعة

من أین ثبت لھم أن المراد ھنا ھوخصوص النكاح الدائم؟ فإن : ب
الحدیث عن النكاح جاء مطلقاً ولم یقید بشيء، أي أن الآیة قد قررّت 

  .ن مطلق النكاح لتلك النساء حرام، ومطلق النكاح لمن عداھن جائزأ

ولو كان المراد بالآیة العقد الدائم لاستحقت المرأة تمام المھر : ج
.. بمجرد العقد، مع أنھا لو طلقھا قبل الدخول إنما تستحق نصفھ فقط

وأما إذا كان المراد نكاح المتعة بالآیة فالمرأة تستحق تمام المھر 
  . )٣(العقد، سواء دخل أو لم یدخل بنفس

المراد : ولھم على ھذا الكلام إشكال سوف نورده تحت عنوان
  .الزوجة المدخول بھا: بآیة الاستمتاع

إن المراد بالإستمتاع التزویج، كما ورد في روایة سبرة في : د

                                      
  .١٢مقدمة كتاب المتعة وأثرھا في الإصلاح الإجتماعي ص) ١(
  .وغیره ١٧٨ص ٣نصب الرایة ج) ٢(
  .٣٢ص ٣مجمع البیان ج) ٣(
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حجة الوداع، فراجع، ولیس المراد بھ مجرد الإلتذاذ لیكون ھذا 
  .استحقاق تمام المھر بحصول الدخول التعبیر إشارة الى

  :قال الفاضل المقداد: ـھ

لو لم یكن المراد المتعة المذكورة، لم یلزم شيء من المھر، من «
وأما . لا ینتفع من المرأة الدائمة بشيء، واللازم باطل، فكذا الملزوم

بطلان اللازم، فللإجماع على أنھ لو طلقھا قبل أن یراھا، وجب 
ا بیان الملازمة، فإنھ علق وجوب إیتاء الأجرة نصف مھرھا، وأم

  .)١(»..بالإستمتاع، فلا یجب بدونھ

أن الإستمتاع إنما یوجب تمام المھر، إذا صاحبھ  :والحاصل
  .الدخول، فإذا استمتع بھا دون ذلك لم تستحق إلا النصف

أن المرأة تستحق من المھر في عقد المتعة بمقدار  :ویوضح ذلك
إیاھا، فإذا أخلت بنصف المدة مثلاً استحقت نصف  المدة التي منحتھ

المھر وإن أخلت بثلثھا ذھب من المھر بمقدار ذلك، وھذا یتوافق تماماً 
ولیس  {فما استمتعتم بھ منھن فآتوھن أجورھن}: مع قولھ تعالى

الأمر كذلك في الزواج الدائم حسبما أوضحھ الفاضل المقداد رحمھ 
  .االله

اءت لتؤكد حق الزوجة في تمام المھر إن إن الآیة قد ج :إن قلت

                                      
  .١٥٠و  ١٤٩ص ٢راجع كنز العرفان ج) ١(
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  .)١(استمتع بھا الزوج

  :فالجواب

إن ذلك معناه أن تستحق الزوجة تمام المھر لمجرد لمسة أو 
  .تقبیلة وھو باطل

المراد المھر المستقر، وھو إنما استقر بالدخول، فعبر  :وقد یقال
  .عن الدخول بالإستمتاع

  : فالجواب أیضاً

حدیث عن الإستقرار بل الحدیث عن لزوم  لیس في الآیة :أولاً
  .الإیتاء للمھر فقط

والإستمتاع . الآیة تحدثت عن الإستمتاع ولم تذكر الدخول :ثانیاً
ویكون تقدیر الآیة . اعم من الدخول، والعام لا دلالة لھ على الخاص

حینئذ فالذي استمتعتم بھ منھن فآتوھن مجموع أجورھن لأن الأجرة 
ي البعض مجاز فیجب تمام المھر ولو لأجل قبلة في الكل حقیقة وف

  .)٢(كما قلنا

                                      
  .١٤٨أحكام الأسرة في الإسلام ص) ١(
یسابوري المطبوع بھامش وراجع تفسیر الن ١٥٠ص ٢راجع كنز العمال ج) ٢(

  .١٨ص ٥جامع البیان للطبري ج
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  :غیر مسافحین ـ ٣

إن الإستدلال الثاني لھم على أن المراد بالآیة ھو النكاح الدائم ھو 
فسمي الزنا سفاحاً، لإنتفاء  {غیر مسافحین.. }: قولھ تعالى في الآیة

  .لك المتعةأحكام النكاح عنده من ثبوت النسب، والعدة، والفراش، وكذ

كما أن سفح الماء مشترك بین المتعة والزنا، لأن المقصود في 
كل منھما قضاء الشھوة وسفح الماء، فإذا حرم الزنا حرمت 

  .)١(المتعة

  :ونقول

  :قد تحدثنا فیما سبق وفي القسم الأخیر من ھذا الكتاب ـ ١

وغیرھما یثبتان في الزواج المنقطع كالدائم أن النسب والعدة، 
  .یكون سفاحاًفلا 

قد عرفت أن الإسلام قد شرّع ھذا الزواج بالإجماع لكن  ـ ٢
إنھ قد شرّع : الخلاف إنما ھو في نسخھ وناسخھ، فھل یصح القول

فإن كان قد جعل لھ !! أو إنھ قد شرّعھ بدون أحكام؟!! السفاح؟
فإننا نلزم أنفسنا بكل ما قرره والتزم وألزم بھ الشارع !! أحكاماً؟

  .ي صدر الإسلام حیث شرع ھذا الزواجالمقدس ف

                                      
. ٤٩والمتعة للفكیكي ص ٥٣ص ١٠التفسیر الكبیر ج: وراجع أیضاً) ١(

  .٩٨و ٩٧تحریم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ص: وراجع
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إن المقصود بالمتعة ھو مجرد سفح الماء قد أجبنا  :قولھم ـ ٣
  :عنھ أكثر من مرة وقلنا

إن الزواج الدائم بالیائس والعقیم وبالتي استأصل الطبیب : لفأ
رحمھا أو المبیض، والزواج بالصغیرة، والزواج الدائم مع نیة 

إن ذلك  المقصود بھ مجرد إطفاء الشھوة الطلاق قبل الدخول، والدائم
جائز مع أنھ لا استیلاد فیھ كما أن المقصود في بعضھ مجرد سفح  كلھ

  .الماء

إن المراد بالسفاح ھو النكاح دون عقد في مقابل النكاح بعقد : ب
لا أن سفح الماء ھو علة الحلیة والحرمة، والمتعة نكاح بعقد شرعي 

  .ولیست سفاحاً

  : رازي عن ھذا الدلیل أیضاً فقالقد أجاب ال: ج

المتعة لیست كذلك فإن المقصود منھا سفح الماء بطریق 
ھذا : مشروع، مأذون فیھ من قبل االله، فإن قلتم، المتعة محرمة، قلنا

  .)١(»فظھر أن الكلام رخو !إن الأمر كذلك؟«: أول البحث، فلم قلتم

  :المتعة لا توجب إحصاناًـ  ٤

: قولھ تعالى :إرادة النكاح الدائمومما استدلوا بھ على 

                                      
   .٥٥ص ١٠التفسیر الكبیر ج) ١(



                                                                                                          ١٠٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن الإحصان لا یكون إلا في نكاح دائم، لأن المتمتع، لا  {محصنین}
یكون محصناً، فوجب حمل الآیة على الدائم لتصریحھا بثبوت 

  .الإحصان

لو زنى متمتع لا یرجم، ولا یعامل معاملة  :وبعبارة أخرى
  .المحصن فھو غیر متزوج

كانت المتعة في أول الإسلام «: قولھ وقد نسبوا إلى ابن عباس
متعة، فكان الرجل یقدم بسلعتھ البلد لیس لھ من یحفظ علیھ ضیعتھ، 
ویضم إلیھ متاعھ، فیتزوج المرأة إلى قدر ما یرى أنھ یقضي حاجتھ، 

فآتوھن  إلى أجل مسمى فما استمتعتم بھ منھن}: وقد كانت تقرأ
وتلى  {..اتكم وبناتكمحرمت علیكم أمھ}حتى نزلت .. الآیة {أجورھن
فتركت المتعة، وكان الإحصان  {محصنین غیر مسافحین}: إلى قولھ

إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك، ویتوارثان، ولیس لھما من الأمر 
  .)١(»شيء

                                      
، ٥٣ص ١٠، التفسیر الكبیر ج١٧٨الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص) ١(

 ٤راجع الجامع الصحیح للترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي جو
، ٣٣٥ص ٢، وغایة المأمول في شرح التاج الجامع للأصول ج٢٦٩ص

. ٦ص ٥وراجع روح المعاني ج ٤٦١ص ١١والمنار في المختار ج
ونكاح المتعة  ٩٧و ٩٦تحریم المتعة في الكتاب والسنة ص: وراجع

 ٥٣ص ٢لابن الجوزي ج وفي ھامشھ عن زاد المسیر ٣٠٣للأھدل ص
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صفة تحصل للمتزوج توجب إجراء حد  :والمراد بالإحصان
  .ولا رجم للمتمتع إذا زنا.. الرجم علیھ لو ارتكب الزنا

  :ونقول
  .الإحصان في زواج المتعة :تقدم تحت عنوان قد

أن الإحصان : من أین ثبت: قد أجاب الرازي عن ذلك بقولھ: أولاً
خاص بالنكاح الدائم؟ بل ھو موجود في المنقطع أیضاً، من غیر فرق، 
لأن المراد بالإحصان حفظ الفرج عن ارتكاب الحرام، أي الزنا، دون 

  .)١(النكاح مطلقاً

الإستمتاع من المرأة مدة معینة قد یقع بدون  أن :ومن الواضح
إنشاء العلقة الزوجیة، فیكون الغرض منھ مجرد سفح الماء وقضاء 

  .الشھوة وھو السفاح المحرم

وقد یقع مع إنشاء الزواج المؤقت فیراد منھ بالإضافة إلى قضاء 
الشھوة تحصین النفس عن الوقوع في الحرام، وھذا ھو معنى 

ن النفس من الوقوع في الإثم، ویحصل بذلك الإحصان، أي تحصی
  .السكن لھما ولو في ھذه المدة القلیلة جداً

أن المراد بالإحصان في الآیة لیس ھو ثبوت الرجم  :والحاصل

                                      
  .٥٤و

  .٥٣ص ١٠تفسیر الرازي ج) ١(



                                                                                                          ١٠٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھو حصول .. بل لھ معنى آخر.. للزاني الذي ھو اصطلاح فقھي
  .التعفف

  :قال البغوي في تفسیر الآیة

  .)١(»محصنین أي متزوجین أو متعففین«

  :وقال ابن جزي

ھنا العفة ونصبھ على الحال من الفاعل في : محصنین«
  .)٢(»تبتغوا

  .)٣(وكذا قال السید المرتضى رحمھ االله

إن الإحصان ملازم للزوجیة ممنوع، إذ لا یثبت : قولھم :وثانیاً
، سواء في الدائمة، أو في المتمتع بھا مع أن )٤(الإحصان قبل الدخول
ابتة في ھذا الحال أیضاً، ومن وطأ زوجتھ في الزوجیة صادقة، وث

دبرھا فلیس بمحصن ، وكذا النكاح بملك الیمین فإنھ لا یوجب 
  .الإحصان بمعنى ثبوت الرجم، حتى لو وطأ جاریتھ في قبلھا

إن المحصن ھو من كان عنده فرج یغدو علیھ ویروح،  :وقد یقال

                                      
  .بیروت ـط دار المعرفة  ٤١٣ص ١راجع تفسیر البغوي ج) ١(
  .١٣٧ص ١التسھیل لعلوم التنزیل ج) ٢(
  .١١٣الإنتصار ص) ٣(
  .٥٨ص ٥الفقھ على المذاھب الأربعة ج) ٤(
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  .ولا یتحقق ذلك في المتعة

ما صغرى فقد عرفت أن المراد وھو ممنوع صغرى وكبرى، أ
  . بالإحصان ھو مجرد التعفف

وأما قولھم لا یتحقق ذلك في المتعة فھو ممنوع أیضاً فإنھ یتحقق 
وأیضاً ھو متحقق في ملك الیمین مع أنھ لا .. فیھا في أحیان كثیرة
  .توجب الرجم، كما قلنا

في الإحصان لا یكون إلا : أما قولھ ثانیاً: قال الرازي :وثالثاً
  .)٢(فلم یذكر علیھ دلیلاً )١(نكاح صحیح

لا . لنفرض أن المراد ھو الإحصان بالمعنى المصطلح :ورابعاً
بمعنى التعفف، فلماذا لا نعتبر المتمتع محصناً أیضاً، لكن الأدلة 

  .خصصت الحكم بالإحصان في الدائم فیھ وأسقطتھ من المنقطع

مراد إحصان التزویج لو كان ال: (قال العلامة الطباطبائي :خامساً
لا إحصان التعفف، فلا بد من القول بعدم شمول الآیة لملك الیمین 

في قولھ  »ما«لعدم تحقق إحصان التزویج والرجم فیھ، مع أن كلمة 
، بمعنى الموصول، وھي شاملة }أحل لكم ما وراء ذلكم{: تعالى

                                      
تاب والسنة تحریم المتعة في الك: الظاھر أنھ یقصد النكاح الدائم وراجع) ١(

  .٩٧ص
  .٥٣ص ١٠التفسیر الكبیر ج) ٢(



                                                                                                          ١٠٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١()لنكاح الدائم وملك الیمین

ي معنى الآیة، إنما یصادر كل إن صاحبنا فیما یذكره ف :سادساً
ما نقل عن الصحابة والتابعین في معناھا، ویتجاھل كل قراءاتھم 

ویرى  }إلى أجل مسمى{: التفسیریة المتواترة عنھم بإضافة كلمة
نفسھ أعرف منھم بالمقصود والمراد منھا، رغم أنھم قد عاشوا مع 

 وص عنھ، وتلقوا معارفھم بھذا الخص»صلى االله علیھ وآلھ« النبي
ومارسوا العمل بمضمون ھذه الآیة تحت » صلى االله علیھ وآلھ«

سمعھ وبصره، وتوجیھاتھ ثم استمروا على ذلك عشرات السنین من 
  .بعده

إن المتعة قد كانت موجودة على عھد رسول االله، وھي  :سابعاً
التي نقول ببقاء تشریعھا، فإن كان زواج المتعة الذي كان على عھد 

وإن كان لا یوجب . جب إحصاناً فنحن نقول بھرسول االله یو
  .الإحصان الشرعي، فنحن أیضاً نقول بھ

  :معاني الإحصان في الآیات

وقد ذكر بعضھم أن الإحصان في القرآن الكریم یقع على أربعة 
  .الزواج، والحریة، والإسلام، والعفاف: معانٍ ھي

 محصنین غیر}: والمراد بالإحصان في آیة المتعة، في قولھ

                                      
  .٢٧٥ص ٤تفسیر المیزان ج: راجع) ١(
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ھو العفة، أي متناكحین نكاحاً شرعیاً صحیحاً یحصنھم،  {مسافحین
  .والاحصان لا یكون إلا في نكاح دائم

أن المراد بالإحصان ھو المعنى الأول أي إحصان  :ولو سلم
فلا بد أن ینحصر في الدائم وملك الیمین، لأن إمام الشیعة . التزوج
لو كان نكاح المتعة إن الإحصان والرجم لا یكون في المتعة، ف: یقول

ولا بد أن یفسروا . فبطلت المتعة.. صحیحاً لوجب الرجم فیھا
  .الاحصان بالنكاح الصحیح الدائم

أن الإحصان ھو الدخول في الحصن، أي ما  :أضف إلى ذلك
ولا تعف المرأة في المتعة، بل ھي كل . یوجب العفة ویمنع من الزنا

  .شھر تحت صاحب، وكل یوم في حجر ملاعب

ا أن رجل المتعة لا یقصد الاحصان والعفة بل یقصد المسافحة كم
  ..فقط ولا یقصد إحصان المرأة وحفظھا من أن ینالھا أحد سواه

وصاحب المتعة لا یستغني عن امرأة المتعة، ولا امرأة المتعة 
فلیس ھناك استغناء كل منھما بالآخر عن طلب . تستغني عن غیره

  .)١(الإحصان ھذا؟الاستمتاع المحرم، فأي نوع من 

  :ونقول

  :إن ذلك غیر مقبول ولا معقول، وذلك للأمور التالیة

                                      
  .١٥٠و ١٤٩تحریم المتعة في الكتاب والسنة للمحمدي ص: راجع) ١(
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إن الإحصان بمعنى العفة لا یكون : من الذي قال لھذا البعض ـ ١
بل یكون التعفف بالدائم، و بالمنقطع، وبالوطء .. إلا في نكاح دائم
  .بملك الیمین أیضاً

فكیف یشمل ملك إذا كان المراد بالإحصان إحصان التزوج،  ـ ٢
  .فإنھ لا عقد زواج في ملك الیمین! الیمین؟

إذا كان یوجد في المتعة عقد یحدث الزوجیة، وفي الزواج  ـ ٣
الدائم عقد یحدثھا كذلك، مع الاعتراف بأن المقصود بالإحصان ھو 

إنھما : وھي الجامع المشترك بینھما، فإذا قیل. الزوجیة في الآیة
  .ة والحصانة، لم یكن ذلك أمراً مستھجناًیشتركان في إیجابھما العف

إن الدائم یشارك ملك الیمین في  :أما أن یقال بصورة قاطعة
إیجاد العفة والحصانة، ثم القول بأن الزواج المنقطع الموجد للزوجیة 

  .لا یوجب الحصانة، فإن ذلك بعید عن الإنصاف جداً

تعة موجباً ھل كان ھذا العقد في الم: وفي جمیع الأحوال نقول ـ ٤
  .فما تقولونھ ھناك نقولھ ھنا.. للإحصان في زمن الرسول أم لا

ما نقلھ ھذا المعترض عن أئمة الشیعة، من أن المتعة لا  ـ ٥
أنھا لا : ولا معناه.. توجب إحصاناً لیس معناه أنھا لا توجد زواجاً

بل المراد بھ أنھا لا توجد الاحصان بمعنى استحقاق .. توجد عفة
لأن الاحصان الموجب لذلك ھو خصوص الاحصان في .. الرجم

والمستشكل .. فالأئمة یتحدثون عن معنى.. النكاح الدائم لا مطلقاً
  ..یتحدث عن معنى آخر
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إن الإحصان إذا كان بمعنى الزوجیة، فإن مطلق الزوجیة لا  ـ ٦
  ..تستلزم الرجم، بل الذي یستوجب ذلك ھو الزوجیة بشرط الدوام

ل بأن العفة عن الزنا لا تتحقق في المتعة، لا قول المستشك ـ ٧
عفة الرجل ولا عفة المرأة لأنھا في كل شھر عند صاحب وكل یوم 

  .عند ملاعب

لأن العفة تتحقق في المدة المحددة، وفي زمن .. غیر صحیح
العدة، تماماً كما ھو الحال حین حصول الطلاق في الدائم، والتحریر 

فلیست .. تھما یمكنھما التزوج بمن شاءتاللأمة، فإنھما بعد انقضاء عد
  . ھي كل یوم ولا كل شھر عند صاحب أو ملاعب

كما أنھ لو صح ھذا لورد الإشكال على تحلیل المتعة حتى في 
  .»صلى االله علیھ وآلھ« زمن الرسول

وعدم استغناء المتمتعة برجل المتعة غیر صحیح، بل ھي  ـ ٨
تماماً كما ھو الحال .. ء العدةتستغني بھ مدة العقد، وإلى حین انقضا

  .في المطلقة وفي الأمة المحررة

ولماذا فرض في مورد المتعة عدم الاستغناء عن الاستمتاع  ـ ٩
فھل العاقد بالدائم، الذي یرید الطلاق بعد !.. المحرم الذي ھو الزنا؟

  ! ساعة مستغن عن الاستمتاع المحرم والزنا أم لا؟

ا المحرم، دون سواه من أوجھ ولماذا فرض الحاجة إلى الزن
الاستمتاع المحلل كملك الیمین مثلاً؟ فھل الحاجة إلى الجنس تفرض 

  !..أن یكون زناً محرماً؟
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  :من لم یستطع منكم طولاً

من }: أن االله سبحانھ یقول :وقد أورد البعض شبھة ھنا مفادھا
لم یستطع منكم طولاً أن ینكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت 

ومن یكون عاجزاً عن كفٍ من بر كیف یشتري جاریة  {..مأیمانك
قبل ھذه  {..فما استمتعتم بھ منھن} :فقولھ تعالى.. ینكحھا بملك الیمین

الآیة لا یمكن أن یكون المراد بھا الإستمتاع، ولو بكف من بر، بل 
الذي یحتاج إلى تكالیف كثیرة  المراد بھا والحالة ھذه ھو النكاح الدائم

  .)١(جز عنھا، فإنھ یشتري جاریة یعف بھا نفسھحتى إذا ع

  :وعلى حد تعبیر بعضھم

لو كانت المتعة جائزة لما نصت الآیة التي بعدھا صراحة على «
ولما جعل الشارع , التزوج من الإماء، ولما اضطر الناس إلى ذلك

عن ترك نكاح الاماء خیراً من نكاحھن، ولكان في نكاح المتعة 
  .»مندوحة عن ذلك

إن االله أمر بالاكتفاء بنكاح الاماء عند عدم الطول إلى «: لوقا
نكاح الحرائر، فلو كان أحل المتعة في الكلام السابق، لما قال سبحانھ 

فمجرد . لأن المتعة في صورة عدم الطول }ومن لم یستطع{: بعده
یكفي في تحریم  }فما استمتعتم{: نزول ھذه الآیة بعد قولھ تعالى

                                      
  .١٦٣الوشیعة لموسى جار االله ص) ١(
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ة نقلت من لا یستطیع أن ینكح الحرة المحصنة إلى المتعة، فإن الآی
ملك الیمین، ولم یذكر لھ ما ھو علیھ أقدر من ملك الیمین، فلو كان 

  .)١(»لذكره) كذا(التمتع بكف من بر جائز 

  : ونقول

وحدیث .. الزواج الدائم أیضاً قد یكون المھر فیھ كفاً من بر: أولاً
یھ مھراً لزوجتھ، فقال لھ ذلك الرجل الذي لم یكن یملك شیئاً یعط

زوجتكھا بما معك من القرآن، : »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .معروف ومشھور

لا دلیل على أن المراد بالطول ھو المھر، بل لعل المراد  :ثانیاً
الأعم منھ، ومن الزیادة والسعة في المال، الذي یحتاج إلیھ للسكن، 

 لا متعة ولا دائماً تمكن من الزواجوللنفقة، أو الأعم منھما ومن عدم ال
بسبب ظروف اجتماعیة أو حیاتیة، أو حیث لا ترضى الدائمة ولا 

في الدائم  فإن جواز جعل المھر كفاً من بر. المنقطعة بالمھر القلیل
  .. لا یلازم وجود من تقبل بھذا القلیل والمنقطع

وقد یكون السبب في عدم التمكن من الدائم والمنقطع ھو عدم 
تیسّر من ترضى بالزواج الدائم أو المؤقت لعیب تراه في الرجل، أو 

بقسمیھ المؤقت  فإنھ إذا عجز عن الزواج والحالة ھذه.. لأي سبب آخر

                                      
  . ٩٨تحریم المتعة في الكتاب والسنة ص) ١(
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  ..فلا جناح علیھ أن یتخذ سریة یتعفف بھا والدائم

أن ھذه الآیة لا تتنافى مع الزواج المنقطع بل ھي  وھكذا یتضح
  ..الإنسجام منسجمة معھ ومع الدائم تمام

  :تفسیر آخر للآیة الشریفة

إن حقیقة الإستمتاع ھي تحصیل المتعة  :وقالوا في تفسیر الآیة
على عقد ) بالفاء: (واللذة، من الوطي والتقبیل وغیرھما، وقد فرعھ

بوطي  {..فما استمتعتم بھ منھن}: والمعنى.. زواج معھود اقتضاء
عطاؤھن مھورھن وتقبیل أو غیره، ممن تزوجتموھن، فقد وجب إ

كاملة، فالآیة دلیل على لزوم المھر بالإستمتاع، لا بمجرد إجراء 
  ..العقد

  :ویرد علیھ

یحتمل أن یراد بالإستمتاع معناه اللغوي، وھو اللذة  :أولاً
  ..والمتعة، ویحتمل إرادة عقد النكاح الدائم

ویحتمل إرادة عقد النكاح المنقطع والأخیر ھو المتعین، وذلك لما 
  :یلي

ن المتتبع للأخبار التي تعد بالعشرات یجد أنھم یستعملون إ: لفأ
لفظ المتعة والإستمتاع في ھذا المعنى المعروف وھو زواج المتعة 

فما ھو الدلیل على حمل ھذا اللفظ : من دون نصب أي قرینة وعلیھ
في الآیة الكریمة على المعنى اللغوي دون المعنى الإصطلاحي 

الحج، والصلاة، والصوم، : ، ولیكن حالھ حال كلمةالمتداول فیما بینھم
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  .والزكاة، والبیع، والربا، وما إلى ذلك

سلمنا أن استعمال ھذه الكلمة في زمن الرسول لم یكن بتلك  :ب
المثابة، ولكن ذلك لا یجدي نفعاً ھنا، إذ لا یمكن حمل الإستمتاع في 

مھر كلھ لمجرد أن یجب ال: إذ إن ذلك معناه الآیة على المعنى اللغوي
  ..قبلة أو لمسة بشھوة وھو ما لم یقل بھ أحد

  .)١(الإستمتاع ھنا استعمل كنایة عن خصوص الوطء :إن قلت

ھذا تحكم واضح، وھو لیس بأولى من حمل الكلمة على : أجبتك
الإستمتاع بمعناه الشائع المعروف وھو زواج المتعة، ویكون ذلك 

  .الشیاع قرینة على إرادة ذلك منھ

نحمل الإستمتاع على معناه اللغوي، ثم نقیده  :ن عدت فقلتوإ
  .بالأدلة الدالة على إرادة خصوص الوطء

ھذا تخصیص للأكثر، وھو غیر مستساغ عند أھل إن : فالجواب
  .اللغة

یرجع إلى النساء، فإن كان  {منھن}: إن الضمیر في كلمة :ثانیاً
ء المھر لكل مرجعھ ھو مطلق النساء، كان معنى الآیة لزوم إعطا

وھذا . امرأة تلذذ معھا، واستمتع بھا سواء كان ذلك مع عقد أو بدونھ
  .غیر معقول

                                      
  . ٩٩تحریم المتعة في الكتاب والسنة ص: راجع) ١(
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بالإستمتاع التلذذ، وكان الضمیر یرجع إلى  وإن كان المراد
  :فیرد علیھخصوص النساء المعقود علیھن بالدائم، 

فإرادة المعقود علیھن من  أنھ لم یتقدم ذكر لھن من ھذه الحیثیة،
تقیید بلا مقید، إلا على سبیل الإستخدام حیث یراد بالمرجع الضمیر 

المعنى العام، والضمیر یرجع إلیھ بما ھو مقید، لأن مرجع الضمیر 
: من دون ذلك القید، وھو {وأحل لكم ما وراء ذلكم}: ھو قولھ تعالى

  ).العقد علیھن(

قرینة على أن المراد ھو النكاح ) إلى أجل: (إن قراءة :ثالثاً
  .قطع دون سواهالمن

  :الفرق بین استمتعتم والمتعة

وقد حاول بعضھم أن یتھرب من دلالة الآیة على المتعة بطریقة 
  :أخرى، فقال ما ملخصھ

 »المتعة«ولا بكلمة  »ستمتاعالإ«إن الآیة لم تعبر بلفظ المصدر 
والفعل یدور . التي ھي فعل ماضٍ »استمتعتم«: بل استعملت كلمة
والقول بأنھ یدل على زواج المتعة یدل .. والنفع معناه على الالتذاذ

ثم أورد آیات جاء التعبیر فیھا بصیغة الفعل . على جھل باللغة العربیة
  .؛ للدلالة على معنى الالتذاذ
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لم  »التمتع«و  »ستمتاعالإ«فھذا دلیل قاطع على أن لفظ «: قال
  .)١(یقتصر في عرف الشرع على ھذا العقد المعین، كما زعموا

  :قولون

أن الآیة : إن ذلك لا یجدي نفعاً، إذ إن الصحابة قد نقلوا لنا :أولاً
ولا شك أنھم ینقلون  قد نزلت للدلالة على ھذا الزواج، وقرأوا الآیة

فما }: ھكذا ذلك عن رسول االله على سبیل التفسیر والتوضیح
  .{..استمتعتم بھ منھن ـ إلى أجل ـ

یكون المراد بالاستمتاع مجرد إن في الآیة قرائن تأبى أن  :ثانیاً
الالتذاذ، فإن ذلك یؤدي إلى إثبات تمام المھر على المتزوج ولو بقبلة 

  . وھو غیر مقبول حتى عند القائلین بنسخ ھذا الزواج.. أو لمسة

  .ھذا بالإضافة إلى القرائن الأخرى التي ذكرناھا في ھذا الفصل

قد اقتصرا في عرف لم یدع أحد أن لفظ الاستمتاع والتمتع  :ثالثاً
  ..الشرع على ھذا العقد المعین

  :سیاق الآیات لایناسب المتعة

وبناء على ما تقدم؛ فإن النفس تطمئن بما أجمع  :یقول البعض
ولا سیما أن الآیة التي جاءت فیھا العبارة والآیات . علیھ أھل السنة

                                      
ونكاح المتعة للأھدل  ١٠٣و  ١٠٢تحریم المتعة في الكتاب والسنة ص) ١(

  .٣٠٢ص
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السابقة لھا منصبة على الزواج، وتعظیم رابطتھ، وحمایة الحیاة 
زوجیة، وتوطیدھا ووجوب الإحتفاظ بالزوجات وعدم معاشرتھن، ال

وتحمل ما یكره منھن والإحصان، والأولاد، والمواریث، والمھور، 
وما یحل التزوج بھ من النساء، وإبطال بعض عادات الجاھلیة منھ، 

  .مثل نكاح زوجة الأب والجمع بین الأختین

فحسب وتنھى الزواج ھو للإحصان ولیس للشھوة  وننبھ على أن
والمتعة على كل حال لیست زواجاً ولا . عن قصد السفاح والمخادنة

إحصاناً في معناھما ومداھما الصحیحین، ولا تخرج عن كونھا نوعاً 
من أنواع المخادنة، ولیس فیھا قصد تأسیس علاقة زوجیة ثابتة، 

  .وإقامة كیان أسروي، وإنجاب ذریة مما ھو منطوٍ في الآیات

من كل ما روي وقیل أن مسألة المتعة وحلھا  ویتبادر لنا
وتحریمھا متصلة بما روي من أحادیث أكثر مما ھي منطویة في 
الجملة القرآنیة، وأن من المحتمل أن تكون مما أباحھا رسول االله في 

لھا » صلى االله علیھ وآلھ« ظرف ثم نھى عنھا، وأن تحریم النبي
  .)١(ووفاتھ على ذلك ھو الأقوى والأوثق

  :نقولو

إن ھذا الرجل قد أنكر نزول ھذه الآیة الشریفة في زواج المتعة، 

                                      
  .٥٥و  ٥٤ص ٩والتفسیر الحدیث ج ١٨٣المرأة في القرآن والسنة ص) ١(
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  :بالإستناد إلى الأمور التالیة

  :إن سیاق الآیات قد بیّن لنا الأمور التالیة

إن الآیات قد انصبت على الزواج، وتعظیم رابطتھ، وحمایة 
  .الحیاة الزوجیة

  .وتوطیدھا

  .ووجوب الإحتفاظ بالزوجات

  .)١(وعدم معاشرتھن

  .وتحمل ما یكره منھن

  .والإحصان

  .والأولاد

  .والمواریث

  .والمھور

  .وما یحل التزوج بھ من النساء

. وإبطال بعض عادات الجاھلیة منھ، مثل نكاح زوجة الأب
  .والجمع بین الأختین

ثم نبھ ھذا الرجل على أن الزواج ھو للإحصان، ولیس للشھوة «

                                      
  .أن لا یتخذھا عشیقة لمجرد سفح الماء: لعلھ یقصد) ١(
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  .»وحسب

  :أي الآیات وتنھى

  .احعن قصد السف

  .والمخادنة

فھي لا تناسب المتعة ولا تنطبق فإذا كان ھذا ھو مفاد الآیات 
  :علیھا بنظره، وذلك للأمور التالیة

  .إن المتعة لیست زواجاً في معناه ومداه الصحیح ـ ١

  .إن المتعة لیست إحصاناً في معناه ومداه الصحیح أیضاً ـ ٢

  .ع المخادنةإن المتعة لا تخرج عن كونھا نوعاً من أنوا ـ ٣

  .لیس في المتعة قصد تأسیس علاقة زوجیة ثابتة ـ ٤

لیس فیھا قصد إقامة كیان أسروي، وإنجاب ذریة، وھذا ما  ـ ٥
  .ھو منطوٍ في الآیات

  :ثم ھو یخلص إلى القول

المتعة وتحریمھا متصل بما روي من أحادیث أكثر مما إن حل 
  .ھي منطویة في الجملة القرآنیة

قد أباحھا في  »صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي أن یكو ثم احتمل
توفي وھي على  »صلى االله علیھ وآلھ«وأنھ .. ظرف، ثم نھى عنھا

  .واعتبر ھذا الرأي ھو الأقوى والأوثق.. ذلك

  :ونقول

ھذا الرجل كما ترى أن الأمور الخمسة الأخیرة قد  لقد ادعى
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  .انطوت الآیات الشریفة علیھا

زید من الحدیث عن أن المتعة زواج ولسوف یأتي الم وقد عرفنا
  .في معناه ومداه الصحیح

بالإحصان في الآیة الشریفة، وأن المتعة إحصان  وعرفنا المراد
  ..بھذا المعنى في معناه ومداه الصحیح

في ھذا الكتاب لا سیما في القسم الأخیر منھ،  ولسوف یأتي
لیس من الكثیر من الشواھد والدلائل الدالة على أن زواج المتعة 
  .المخادنة، ولا ھو نوع من أنواعھا لا من قریب ولا من بعید

 »صلى االله علیھ وآلھ«ھذا الرجل نفسھ بأن النبي ویكفي اعتراف 
إنھ قد أحل الزنا : قد أحل ھذا الزواج، فھل یصح لمسلم أن یقول

  !.والمخادنة للأمة؟

في  فقد تقدم بعض الكلام فیھما وسیأتي ..وأما الأمران الأخیران
القسم الأخیر من ھذا الكتاب ما یدفع كل شبھة، ویزیل كل ریب إن 

  .شاء االله تعالى

حب الإبتعاد عن التكرار الموجب للملال لذكرنا ذلك ھنا  ولولا
وما على القارئ إن أراد استعجال الإجابة إلا أن یراجع .. وھناك

ھ، ویحصل على طلبت. القسم الأخیر من ھذا الكتاب، لیجد فیھ بغیتھ
  ..فالأمر إلیھ، ونحن نلقي بالعھدة في ذلك علیھ
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  :تقریر آخر لسیاق الآیة

إن السیاق یمنع من أن تكون الآیة ناظرة إلى  :یقول البعض
حرمت علیكم }: المتعة، لأن االله سبحانھ عدّد المحرمات بقولھ تعالى

أي التزوج بھن ذلك الزواج الدائم المعھود في  {.. أمھاتكم وبناتكم
أي أحل لكم  {.. وأحل لكم ما وراء ذلكم}: ثم قال تعالى. مالإسلا

التزوج بالدائم بما عدا المذكورات قبل أن تبتغوا بأموالكم على طبق 
ما شرّع االله تعالى النكاح لأجلھ، من الإحصان والتناسل، دون مجرد 

فالآیة تدل على المنع عن وضع المرأة  كما یفعل الزناة سفح الماء
  .بأن یجعلھا لمجرد سفح الماء موضع المخانة

قد حرم الزواج الدائم بالمذكورات، وأحل  :وبعبارة أخرى
الزواج الدائم بمن عداھن فإن المراد بالتحلیل ھنا نفس ما أرید 

  .)١(بالتحریم ھناك

  : ویقول مصطفى شلبي أیضاً

تجعل ما بعدھا مربوطاً بما قبلھا، والآیة من أولھا في ) ن الفاءإ(
  .مشروعالنكاح ال

في التمتع بالنساء  {..فما استمتعتم بھ}: وھذا یجعل قولھ تعالى

                                      
  .٥٣ص ١٠راجع التفسیر الكبیر ج) ١(
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  .)١(بطریق النكاح لا بالمتعة

  : وقال یوسف جابر المحمدي ما ملخصھ

إن السیاق في الآیة خاص بالنكاح الدائم، فلا یعقل أن یقحم نكاح 
لا }: المتعة في وسطھا، لأن االله سبحانھ ذكر لفظة النكاح ثلاث مرات

{ من لم یستطع منكم طولاً أن ینكح}و {كحوا ما نكح آباؤكمتن
إلى النكاح  {فما استمتعتم} :فیصرف قولھ {فانكحوھن بإذن أھلھن}و

  .)٢(»لأن العطف بالفاء من قطع المعنى بعدھا عما قبلھا« ،الدائم

  :ونقول

إن سیاق الآیات الشریفة یحتّم إرادة زواج المتعة، ونحن نذكر 
  :فنقولقشة الكلام المتقدم، ذلك في سیاق منا

إننا نسلم أن الفاء تعبر عن انسجام ما بعدھا مع ما قبلھا، لكننا 
  .إن ھذا الإنسجام لیس كما ذكرتم: نقول

حرمت علیكم }: إن المقدر في قولھ تعالى: من الذي قال :فأولاً
  .ھو خصوص النكاح الدائم؟ {..أمھاتكم و

  :ویشھد لذلك قول الرازي

ذكر أصناف من یحرم على الإنسان وطؤھن، ثم  فكأنھ تعالى«

                                      
  .١٤٧أحكام الأسرة في الإسلام ص) ١(
  .٩٦ریم المتعة في الكتاب والسنة صتح) ٢(
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  .)١(»وأحل لكم ما وراء ھذه الأصناف، فأي فساد في ھذا الكلام: قال

  :إننا نقول :ثانیاً

إن الآیة لا بد أن تتحدث عن مطلق النكاح، الشامل للمنقطع 
. {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم}: أي أن قولھ. وللدائم على حد سواء

: وقولھ تعالى. {لم یستطع منكم طولاً أن ینكحومن }وقولھ تعالى 
وإلا فھل یصح القول إن .. لا یختص بالدائم {فانكحوھن بإذن أھلھن}

  !.التمتع بالأم والبنت كان حلالاً؟

إن التمتع بما نكح الآباء كان حلالاً في زمن  :أو أن نقول
  !.الرسول؟

ولو  إن التمتع بالبكر في زمن الرسول كان جائزاً :أو أن نقول
  !.من دون إذن الأب؟

إن المراد بالإحصان ھو حصن العفاف عن المآثم من  :ثالثاً
خلال عقد الزواج، وھذا الأمر محقق في المتعة إذ یرید العاقد أن 
یجعل نفسھ في حصن یمنعھا من الوقوع في الحرام، ولا یرید مجرد 

ول فإن نفس إرادة الوطء عن عقد ھو دخ ولو من دون عفة سفح الماء
  .في دائرة التحصین عن الحرام

إنھ یكفي لتحقیق : بالنسبة لما قالھ مصطفى شلبي نقول :رابعاً

                                      
  .٥٣ص ١٠التفسیر الكبیر ج) ١(
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التناسب فیما بین ما قبل الفاء ، وما بعدھا أن یكون أحدھما عاماً 
وأحل لكم : وكلیاً، مع كون الآخر خاصاً، ومن أفراد ذلك العام، فقولھ

لمنقطع، ثم فرع المنقطع الذي ما وراء ذلكم یراد بھ الأعم من الدائم وا
  .)١(ھو الخاص على ما سبق أي على ذلك العام

لو كان المراد بما بعد الفاء ھو النكاح الدائم، فلا بد من  :خامساً
الحكم بأن الزوجة تستحق تمام المھر والعقد حسبما تقدم مع أنھا إنما 

ون تستحق نصفھ فقط بخلاف ما لو قلنا بأنھ یكفي في التناسب أن یك
  .ما بعد الفاء من أفراد ما قبلھا

إن سیاق الآیات یؤید إرادة خصوص المتعة، إذ إن  :سادساً
الآیات قد تحدثت في أوائل سورة النساء عن حكم الزنا، وعن النكاح 

 {..فما استمتعتم بھ منھن}: وقد شرع بقولھ.. الدائم، وعن ملك الیمین
  .ببیان حكم زواج المتعة

  .ى النكاح الدائم یلزم منھ التكرار بدون سببوحمل ھذه الفقرة عل

  :السیاق یدل على المتعة فقط

فانكحوا }: عن النكاح الدائم، حیث قالت إن الآیات تحدثت أولاً،
ثم بینت حكم الزواج  )٢({ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

                                      
  .١١٣الإنتصار ص) ١(
  .سورة النساءمن  ٣الآیة  )٢(
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ثم بینت  )١({فما استمتعتم بھ منھن فآتوھن أجورھن}: المؤقت، فقالت
ومن لم یستطع منكم طولاً أن ینكح }: م التزویج بالإماء فقالتحك

كما أنھ سبحانھ وتعالى  )٢({المحصنات المؤمنات فمما ملكت أیمانكم
وأحل لكم ما وراء }: ثم قال تعالى )٣(المحرمات من النساء: قد ذكر

  .)٤({ذلكم

مرة بالصداق وبالنحلة تكریماً للنكاح  :وعبر عن المھر ھنا
تفضیلاً لھ، ومرة بالأجر فیما یرتبط بالمتعة ونكاح الإماء، الدائم، و

وإن كان قد عبر عنھ في موارد أخرى بالأجر حتى بالنسبة للزواج 
، والأحزاب ١٠الدائم أیضاً، وذلك كما في سورتي الممتحنة الآیة 

، لكن لم یكن ھناك ذكر لسائر أقسام النكاح، أما ھنا فلعلھ من ٥٠الآیة 
أن یظھر فضل الدائم على غیره من أقسام النكاح، وإن أجل أنھ أراد 

  .صداق، ونحلة: كانت حلالاً فاختار كلمتي

مدى انسجام الآیات فیما بینھا، أما لو كان  :وھذا الأمر یوضح
المراد بآیة الإستمتاع النكاح الدائم، فیلزم التكرار في الحدیث عن ھذه 

                                      
  .سورة النساءمن  ٢٤الآیة  )١(
  .سورة النساءمن  ٢٥الآیة  )٢(
 ٢٢الآیة  }ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم{الآیات من سورة النساء : راجع) ٣(

  ..إلخ ٢٣والآیة 
  .سورة النساءمن  ٢٤یة الآ )٤(
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لال ما یأتي من الأمور، بالإضافة إلى محاذیر أخرى تظھر من خ
  ..مطالب

  ستمتاع لا یدل على إنشاء عقد المتعةالإ

إن القرآن قد استعمل لفظ الاستمتاع في غیر  :وقال بعضھم أیضاً
  . عقد المتعة في العدید من الموارد

في القرآن الكریم، وفي عرفھ  »ستمتاعالإ«وأن حقیقة «
ي موضع أصلاً، في أ »إنشاء عقد المتعة«الاستعمالي لا تدل على 

ومن ذھب إلى أن المقصود بالاستمتاع ھنا ھو إنشاء . من آي القرآن
  .عقد المتعة فعلیھ بالدلیل، وإلا كان تقولاً على االله تعالى

العلاقة الزوجیة الصحیحة «وإنما یعبر القرآن عن إنشاء 
ومشتقاتھ، وھو الكثیر الغالب، وإما بلفظ  »النكاح«إما بلفظ  »الدائمة

یبقى الاستمتاع إذن على معناه الحقیقي اللغوي ، ف»التزویج«
والشرعي، حتى یقوم الدلیل على صرفھ عن معناه الأصلي 

  .)١(»..إلخ

  :وبتقریر آخر

ولم  »استمتعتم«إن لفظ المتعة لم یرد في القرآن بل ورد لفظ 

                                      
نكاح المتعة للأھدل : ، وراجع١٠٣تحریم المتعة في الكتاب والسنة ص) ١(

  . ٣٠٣و ٣٠٢ص
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یُرَد بھا في تلك الموارد المتعة اتفاقاً، ولذا اتفق جمھور المفسرین 
أذھبتم طیباتكم في الحیاة {الاستمتاع الانتفاع، كقولھ على أن المراد ب

ولیس المراد مطلق الانتفاع، بل المراد  )١(}الدنیا واستمتعتم بھا
  .)٢(الانتفاع بالوطء المباح بالعقد الدائم

  :ونقول
  :إن ھذا الكلام لا یصح، وذلك لما یلي

لأن المتعة  ،»متعت«إن عقد المتعة لا یحتاج إلى كلمة : أولاً
كما یمكن إنشاؤه  »أنكحت« و» زوجت«تزویج ینشأ عقده بلفظي 

فلفظا التزویج والنكاح ینشأ بھما .. من دون أي فرق »متعت«بلفظ 
  ..عقد الزواج الدائم والمتعة على حد سواء

 و »التزویج«إن التعبیر عن إنشاء العلاقة الدائمة بلفظي  :ثانیاً
قة في المنقطع بلفظ لا یدل على عدم صحة إنشاء العلا »النكاح«

وذلك لأن عدم صحة أمر .. الاستمتاع، كما اعترف بھ ھذا المستدل
في مورد لا یعني عدم صحتھ في غیره، لجواز أن تكون ثمة 

  ..خصوصیة في ذلك الغیر اقتضت صحة فیھ

إن قراءة عدد من الصحابة وغیرھم للآیة الكریمة، بإضافة  :ثالثاً

                                      
  . سورة الأحقافمن  ٢٠الآیة  )١(
  . ٣٠٥و ٣٠٤نكاح المتعة للأھدل ص: راجع) ٢(



  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة                                                                                                           ١٢٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعیة ھذا الزواج منھا خیر دلیل واستفادتھم مشر »إلى أجل«كلمة 
على أن المراد بالاستمتاع فیھا عقد المتعة، فضلاً عن أن الصحابة، 
 وغیرھم قد مارسوا ھذا الزواج برھة من الزمان في عھد رسول االله

  . وبعده »صلى االله علیھ وآلھ«

بأن المراد من الآیة ھو ھذا  :وصرحوا في كثیر من النصوص
  .الزواج بالذات

فیبقى الاستمتاع على معناه الحقیقي ..« :ذا المستدلفقول ھ
  .»..اللغوي والشرعي حتى یقوم الدلیل على صرفھ عن معناه الأصلي

إن ھذا القول یبقى بلا معنى، لأن الدلیل على ھذا الصرف 
  ..موجود

إن الحدیث في ھذه الآیة الكریمة إنما ھو عن أصل تشریع  :رابعاً
التي یصح إنشاؤه بھا، ولا عن أي من  زواج المتعة، لا عن الألفاظ

والفرق بین ھذین الأمرین لا .. شرائط ھذا الزواج وأحكامھ الأخرى
  .یخفى على ذي مسكة

في مواضع أخرى من  »استمتع«إن استعمال كلمة  :خامساً
لا بمعنى  }استمتعتم بخلاقكم{: القرآن بمعنى الإلتذاذ ، كقولھ تعالى

قد استعملھا في نفس ھذا المعنى في  عقد المتعة، لا یوجب أن یكون
ولا یجعل ذلك حقیقة قرآنیة أو عرفیة، تمنع من . ھذا المورد أیضاً

  .استعمالھ في سائر المعاني

إن لفظ استمتعتم أدل على إرادة زواج المتعة من غیره  :سادساً
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حیث دلت طریقة استعمالھ في الآیة الشریفة على أن أي مقدار من 
وھو أمر لا یكون إلا في زواج . داراً من المھرالاستمتاع یوجب مق

  .المتعة كما أشرنا إلیھ غیر مرة

لو سلمنا أن الآیة لم تقید النكاح بكونھ دائماً أو منقطعاً  :سابعاً
فلماذا لا یكون القید ھو !. فمن أین عرف أن القید ھو العقد الدائم؟

ثم تأتي  !التي تصلح للدائم وللمنقطع على حد سواء؟ »العقد«كلمة 
  .الروایات والقرائن الداخلیة فتبین المراد وأنھ خصوص المنقطع

  :الآیة لا تختص بالمتعة

  :وقد حاول البعض أن یقول

أنھ لو وھبھا المدة قبل الدخول، استحقت : إن من أحكام المتعة
  ..وإذا انقضت المدة بعد الدخول فلھا تمام المھر.. نصف المھر

أنھ إذا طلقھا قبل الدخول  :یضاًومن أحكام الزواج الدائم أ
  .استحقت نصف المھر أما بعد الدخول فلھا تمام المھر

وبھذا ینعدم الفرق بین المتعة والنكاح المشروع في ھذه ..«: قال
  .»ویصبح فھم الآیة على أنھا خاصة بالمتعة لا أساس لھ. الحالة

  ..وھو كلام غیر دقیق وغیر مقبول

ھذا الأمر بین الزواج الدائم والمتعة  إن مجرد التشابھ في :فأولاً
لا یخرج الآیة عن كونھا خاصة بالمتعة، لأن اختصاصھا بالمتعة 
منشؤه قراءة إلى أجل واشتھار أنھا خاصة بھذا الزواج، الأمر الذي 

صلى االله «لا یدل على أن الصحابة قد أخذوه عن الرسول الأعظم 
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  ..حكامولم ینشأ من عدم التشابھ في الأ »علیھ وآلھ

إن غایة ما یدل علیھ كلام المستدل ھنا ھو عدم اختصاص  :ثانیاً
الآیة بالمتعة، ولا ینفي شمولھا لھا بل ھو یكاد یصرح بالشمول، 

والمستدل إنما یرید أن . فكیف إذا دل الدلیل على ھذا الشمول كفى ذلك
  .ینفي دلالة الآیة على زواج المتعة من الأساس

ن الآیة خاصة بالمتعة، یؤكد قولھ ھذا بأن إن من یقول بأ :ثالثاً
إرادة الدائم منھا یقتضي استحقاق تمام المھر لمجرد لمسة أو تقبیلة؛ 

  ..إن أي استمتاع منھن یوجب إعطاء أجورھن لھن: لأن الآیة تقول

ھذا بالإضافة إلى محاذیر وحیثیات أخرى تفرض إرادة 
  .خصوص المتعة من الآیة

  .المدخول بھاالزوجة : المراد بالآیة

  :عى البعض، وھو ابن تیمیةوقد ادَّ

متناول لكل من دخل  }فما استمتعتم بھ منھن{: أن قولھ تعالى«
  . أما غیر المدخول بھا فإنھا لا تستحق إلا نصفھ. بھا

وقد أشار القرآن الكریم إلى ھذه الحالة وھي المطلقة قبل الدخول 
  :المسمى لھا بقولھ تعالى

قبل أن تمسوھن، وقد فرضتم لھن فریضة وإن طلقتموھن من {
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  .)١(}فنصف ما فرضتم، إلا أن یعفون أو یعفو الذي بیده عقدة النكاح

وكیف {: فھي كقولھ سبحانھ }فما استمتعتم بھ منھن{ :فأما الآیة
  .}تأخذونھ وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأخذن منكم میثاقاً غلیظاً

  .لصداقفجعل الإفضاء مع العقد موجباً لاستقرار ا

أنھ لیس لتخصیص الموقت بإعطاء الأجر فیھ دون  :فتبین بذلك
  .)٢(»بل إعطاء الصداق كاملاً في المؤبد أولى. النكاح المؤبد معنى

  :وھو كلام لا یصح، وذلك لما یلي

نص  »إلى أجل«فإن قراءة . إن ھذا اجتھاد في مقابل النص :أولاً
ھي خلاف دعوى صریح في خلاف دعوى إرادة النكاح الدائم بل 

أن ھذه القراءة لیست اختراعاً منھم، : احتمالھ أیضاً، إذ من المعلوم
  ..وإنما ھي مأخوذة من مصدر التشریع

. إن تخصیص الآیة بالزوجة المدخول بھا یحتاج إلى قرینة :ثانیاً
وأما الآیة التي تحدثت عن أن الطلاق قبل الدخول .. وھي مفقودة

فھي قد فرضت وجود نكاح دائم . یوجب استحقاقھا لنصف المھر
ولیس في آیة الاستمتاع لا حدیث عن طلاق، ولا حدیث عن . وطلاق

                                      
  .سورة البقرةمن  ٢٣٧الآیة  )١(
ومنھاج  ١٠٦صتحریم المتعة في الكتاب والسنة لیوسف جابر المحمدي ) ٢(

  .٣٠٦وراجع نكاح المتعة للأھدل ص ١٥٥ص ٢السنة ج
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فدعوى كون آیة الطلاق قبل الدخول ناظرة لآیة .. الدخول أو عدمھ
الاستمتاع ومخصصة لھا لیس بأولى من القول بأن آیة الاستمتاع 

ذا الزواج في ناظرة لزواج المتعة بل ھذا المعنى ھو المتعین لوجود ھ
  .»إلى أجل« ولأجل القراءة التفسیریة لھا بإضافة. عصر نزول الآیة

إن أحداً لم یدع بأن النكاح الدائم لا یعطى الأجر بل یعطى  :ثالثاً
  ..كما ادعاه ھذا المستدل. الأجر في خصوص المنقطع

بل المدعى ھو أن ھذه الآیة قد تحدثت عن خصوص المنقطع، 
فھي لا تمنع من ثبوت . ائم لا بنفي ولا إثباتولم تتعرض لحكم الد

  ..الأجر في الدائم بآیة أخرى أو روایة

ولو تنزلنا وسلمنا بشمول الآیة للدائم، فإنھا تشملھ مع  :رابعاً
المنقطع أیضاً فما ھو الوجھ في أولویة الدائم على المنقطع فیما یرتبط 

  !بإعطاء الصداق؟

نفسھ قد صرح بأن الأمر في  أن ھذا المستدل :والغریب في الأمر
المتعة لا یختلف عنھ في الدائم فیما یرتبط بالمھر، وذكر عن تحریر 

لو وھبھا المدة، فإن «أنھ : الوسیلة وزبدة الأحكام في أحكام المتعة
  .»كان قبل الدخول لزمھ نصف المھر، وإن كان بعده لزمھ الجمیع

سلام وعن المتعة ومشروعیتھا في الإ: وذكر مثل ذلك عن كتاب
  .١٠٨و ١٠٧فراجع كلامھ ص . الروضة البھیة

إن ثبوت الحكم بتنصیف المھر حین الطلاق قبل الدخول  :خامساً
 }فما استمتعتم بھ منھن{لا یجعل آیة .. أو في روایة.. في آیة أخرى
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خاصة بالنكاح الدائم، فإن ھذه الآیة قد بینت حكم المھر في زواج 
ة ھذا الزواج، وتلك الآیة،و ذلك الحدیث المتعة، وبینت أیضاً مشروعی

قد بین حكماً آخر في مورد آخر، وھو تنصیف المھر في الطلاق قبل 
  .ولا منافاة بین الحكمین ، ولا بین الآیتین.. الدخول

إن أي مقدار : تقول }فما استمتعتم بھ منھن{: إن آیة: سادساً
  حصل 

وھذا إنما یتحقق .. من الاستمتاع فیجب إعطاء ما یقابلھ من المھر
في خصوص زواج المتعة من حیث أن ما تفي بھ من المدة یوجب 

  .إعطاء ما یقابلھ من المھر

إذ لو كانت ھذه الآیة شاملة للزواج الدائم، أو كانت فیھ خاصة، 
وإن طلقتموھن من قبل أن }: فإنھا ستكون منافیة لقولھ تعالى

  .)١({تمسوھن، وقد فرضتم لھن فریضة، فنصف ما فرضتم

لیس لتخصیص الموقت بإعطاء الأجر فیھ دون «: قولھ :سابعاً
  .»..النكاح المؤبد معنى إلخ

غیر صحیح، إذ إن إعطاء الأجر في الدائم قد أثبتھ القرآن، وبین 
وقد .. أحكامھ في أكثر من آیة، ومنھا آیة سورة البقرة المذكورة آنفاً

ل، وقد جاء التعبیر بقي المھر في نكاح المتعة بحاجة إلى بیان وتفصی

                                      
  .سورة البقرةمن  ٢٣٧الآیة ) ١(
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في الآیة الشریفة بكیفیة بینت فیھا لزوم المھر، ولزوم أن یكون 
فھو إذن بیان . بمقدار الاستمتاع كما بیناه في الایراد السادس المتقدم

لحكم تأسیسي ولیس فیھ إعادة لبیان ما ھو مذكور في موارد أخرى، 
  .ففائدة بیانھ ھنا أتم، ونفعھا أعم

  :مرأة بالمھربالدخولالآیة تؤكد حق ال

خاصة  }فما استمتعتم بھ منھن{: وفي مقام الإصرار على أن آیة
بالنكاح الدائم، نجد البعض یعلل ذلك بأن عقد الزواج وإن كان یثبت 
بھ المھر كاملاً إثر إبرامھ، وتستحقھ الزوجة بنفس العقد، لكنھ یثبت 

  .ثبوتاً قابلاً لسقوط بعضھ كالطلاق قبل الدخول

أن المھر یتأكد وجوبھ كاملاً بالاستمتاع، لا بعقد «: تفید فالآیة
. الزواج وحده لأنھ عرضة لأن یسقط نصفھ بالطلاق قبل الدخول

  .)١(»فیتأكد حق المرأة في تمام المھر بالدخول

  :ونقول
  :إنھ كلام لا یصح وذلك لما یلي

: ولم تقل. }فما استمتعتم بھ منھن{إن الآیة الكریمة قد قالت  :أولاً
وأن قلتھ .. وذلك للإشارة إلى درجة الاستمتاع. فإن استمتعتم منھن

لا یؤثر في لزوم إعطاء .. وكثرتھ، وكونھ بالدخول أو بغیر الدخول

                                      
  .١٠٩تحریم نكاح المتعة لیوسف جابر ص: راجع) ١(
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  .. أجورھن إلیھن كاملة غیر منقوصة

وبما أن ذلك غیر متیسر في الدائم فلا بد من حملھا على 
ة أن أي مقدار خصوص المنقطع، ویكون المراد كما قلنا أكثر من مر

من الاستمتاع یوجب مقداراً من المھر، والحكم في المتعة ھو ذاك 
  .فإنھا تستحق من المھر بمقدار ما تفي بھ من المدة

كیف عرف ھذا المستدل أن المراد بما استمتعتم بھ منھن  :ثانیاً
فإنھ لو قبلھا أو استمتع منھا بما دون الدخول .. ھو خصوص الدخول

فكیف أخرجھ من  }فما استمتعتم بھ منھن{: لھ تعالىفإنھ مشمول بقو
  !ھذا الشمول یا ترى؟

بل الشاھد على .. إن تخصیصھ الآیة بالدائم لا شاھد لھ :ثالثاً
خلافھ، وھو قراءة إلى أجل وذھاب كثیرین من علماء الأمة إلى إرادة 

  .نكاح المتعة بغض النظر عن ھذه القراءة قرینة على ذلك أیضاً

  یف المھر كیف تحل؟مسألة تنص

  : یقول بعض من ألف في المتعة

إذا كان أصحاب المتعة یرون عدم صلتھا بالنكاح المعتاد لعدم «
وھي بھذا الشرط لا علاقة : إشارتھا إلى تشطیر المھر، فإننا نقول لھم

  .لھا بالمتعة؛ لأنھا لا تختلف عن الزواج في ھذا الحكم

ر تصبح دلیلاً على وھل لأن الآیة لم تشر إلى تشطیر المھ
 }وآتوا النساء صدقاتھن نحلة{: فماذا تقولون في قولھ تعالى! المتعة؟
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  !وھي لم تشر إلى تقسیم الصداق، فھل ھذا أیضاً في المتعة؟

إنھا تتحدث عن الصداق الذي ھو من خواص النكاح، ولا علاقة 
  .)١(»لھ بمسألة الأجر المتفق علیھ في المتعة موضوع البحث

  : ونقول

  :إن في ما ذكره مآخذ عدة

إن الأجر كما یعبر بھ عن المھر في المتعة، فإنھ یعبر بھ  :فأولاً
فانكحوھن بإذن {: عن المھر أیضاً في النكاح الدائم، فقد قال تعالى

أھلھن وآتوھن أجورھن بالمعروف، محصنات غیر مسافحات ولا 
  .)٢(}متخذات أخدان

نات من الذین اوتوا والمحصنات من المؤمنات، والمحص{: وقال
الكتاب من قبلكم إذا آتیتموھن أجورھن محصنین غیر مسافحین ولا 

  .)٣(}متخذي أخدان

  .)٤(}ولا جناح علیكم أن تنكحوھن إذا آتیتموھن أجورھن{: وقال

یا أیھا النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتیت {: وقال

                                      
  .١٠٨تحریم المتعة في الكتاب والسنة ص) ١(
  .سورة النساءمن  ٢٥الآیة  )٢(
  .سورة المائدةمن  ٥الآیة  )٣(
  .حنةسورة الممتمن  ١٠الآیة ) ٤(
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  .)١(}أجورھن

ھذا المھر في نكاح  وكلمة صداق إنما تعني المھر، سواء أعطي
والمھر في الدائم . صداق: فالمھر في المنقطع یقال لھ. دائم، أو منقطع

فلا معنى للتفریق بین الأمرین، وجعل ذلك منشأً . صداق: یقال لھ
  .لأحكام وآثار تختلف وتتخالف

، لا تختص بالنكاح }وآتوا النساء صدقاتھن نحلة{إن آیة  :ثانیاً
فلا . ح جعل فیھ مھر دائماً كان أو منقطعاًالدائم، بل عامة لكل نكا

  ..إنھا تتحدث عن الصداق الذي ھو من خواص النكاح: معنى لقولھ

تتحدث عن .. وآتوا النساء صدقاتھن: إن آیة: إن قولھ :ثالثاً
أن النكاح فقط ما كان : الصداق الذي ھو من خواص النكاح یعطي

فإن .. ة من أقسام النكاحوأن المتعة لیست نكاحاً مع أن المتع.. دائماً
  ..النكاح مفھوم عام یشمل الدائم والمنقطع كما قلناه غیر مرة

إنما تتحدث عن  {وآتوا النساء صدقاتھن نحلة}إن آیة  :رابعاً
لزوم الوفاء بالعقد وعدم جواز الانتقاص مما ثبت للزوجات في ذمم 

عن  فإن طبن لكم}: وذلك بقرینة بقیة الآیة التي تقول.. أزواجھن
  .)٢({فكلوه ھنیئاً مریئاًشيء منھ نفساً 

                                      
  .سورة الأحزابمن  ٥٠الآیة ) ١(
  .سورة النساءمن  ٤الآیة  )٢(
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وآتیتم إحداھن قنطاراً فلا تأخذوا .. }: فھي على حد قولھ تعالى
  .{منھ شیئاً، أتأخذونھ بھتاناً وإثماً مبینا

  .{ولا تعضلوھن لتذھبوا ببعض ما آتیتموھن}: وقولھ تعالى

  .{وآتوھن أجورھن بالمعروف}: وقولھ

ارت إلى مقدار من الاستمتاع یوجب تمام فقد أش.. وأما آیة المتعة
.. {فما استمتعتم بھ منھن فآتوھن أجورھن}: المھر وذلك لأنھا تقول

إن الأجر ثابت بتمامھ للمستمتع بھا حتى ولو استمتع : أي أنھا تقول
ولا ینظر فیھ إلى الدخول وعدمھ بل إنھ . بھا بأقل درجات الاستمتاع

لم یشأ أن یستمتع بھا أصلاً فإن لو انقضت المدة أو وھبھا إیاھا و
مع أن الأمر في  )١(المھر كلھ ثابت علیھ كما اعترف بھ ھو نفسھ

النكاح الدائم على خلاف ذلك، حیث إن الطلاق إذا كان قبل الدخول، 
  .فإنھ یوجب تنصیف المھر

                                      
  .١١٧تحریم المتعة للمحمدي ص: راجع) ١(
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  الفصل الثالث

  

  

  

  ..نسخ المتعة بالإجماع
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  :الیقین بالناسخ

التشریع ثابت في الإسلام، وأن ذلك مما  أن ھذا :وبعد أن عرفنا
أجمعت علیھ الأمة، وقد نص القرآن، ودلت الأخبار الكثیرة 

على تشریعھ وسیأتي  »صلى االله علیھ وآلھ«والمتواترة عن النبي 
شطر منھا فإن ذلك الحكم لا یرتفع إلا بعد ورود الناسخ بصورة 

عة والبراھین یقینیة، فعلى مدعي النسخ إثبات ذلك بالأدلة القاط
  ..الساطعة، ومن أین لھ ذلك، وأنى

اقتناعنا بأن دعوى النسخ قد جاءت بھدف تبریر  ونحن رغم
بعض المواقف التي لم یفھمھا البعض على حقیقتھا، إلا أننا نجد أن 
من الإنصاف التعرض لھا ومناقشتھا بكل تفاصیلھا، وجزئیاتھا حتى 

  .یلةلا یبقى عذر لمعتذر، ولا حیلة لمتطلب ح

  :وقبل التعرض لذلك نقول

إن الناسخ إن كان معلوماً بالتواتر، فإن مخالفة : قال الرازي ھنا
طائفة من الصحابة وغیرھم ممن سنذكرھم في ھذا الكتاب توجب 

  .كفرھم ، وخروجھم من الدین
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الناسخ معلوماً بالآحاد یلزم جعل المظنون ناسخاً وإن كان 
  .)١(للمقطوع وھو باطل أیضاً

بأن لا ناسخ في البین، وأن ما یدعونھ  ك یدفع إلى القول؛وذل
  ..ناسخاً لا یصلح لذلك

  :لا بد من الإنصاف

عما یقال من أن زواج المتعة منسوخ،  وقبل البدء في الحدیث
إلى أن طریقتنا في الإستدلال تختلف عن  بمرارة وأسف نود أن نشیر

  .طریقة أنصار نسخ ھذا التشریع

دلیل الإباحة من البخاري ومسلم وغیرھما، نأخذ  إذ إننا حین
ونترك دلیل النسخ، فإنما نتركھ لأجل تناقض روایاتھ، وضعفھا، 

  .ولغیر ذلك من أمور كثیرة جداً بیناھا في ھذا الكتاب

ھنا ھو أننا نجد الطرف الآخر یكیل بمكیالین،  لكن ما یلفت نظرنا
إن كان مما تقوم  حیث إنھ حین یأخذ بدلیل النسخ ، لا ینظر فیھ لیرى

بھ الحجة، أو كان تام الدلالة أم لا، بل ھو یتغاضى عن كل ما فیھ من 
ھنات وقد لا یشیر أبداً إلى دلیل الإباحة ولا یقرره تقریراً تاماً أو 

  .موضوعیاً

                                      
  ٥٢ص ١٠التفسیر الكبیر ج: راجع) ١(
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  :النسخ یقتضي جعل البدیل

ونحن .. فریق من المسلمین أن زواج المتعة منسوخ لقد ادعى
لو افترضنا ان ھذا الزواج : ما استند إلیھ نقولقبل الشروع في بیان 

قد نسخ بالفعل فإن نسخھ لیس من قبیل التخفیف، ورفع حكم إلزامي 
  .عن ھذه الأمة

  .نسخ لحكم قد وضع لأجل حل مشكلة وإنما ھو

وبقیت تلك المشكلة قائمة فیجب على الشارع أن یجعل  فإذا نسخ،
كان من یدعي النسخ  بدیلاً عن ذلك الحكم المنسوخ، خصوصاً إذا

ما ننسخ من آیة أو ننسھا نأت بخیر منھا أو }: یعتبر أن قولھ تعالى
  ..یشیر إلى ھذا النوع من النسخ {مثلھا

أنھ لا بد من عوض وبدل عن المنسوخ، وھو المتعة  :ومعنى ذلك
ھنا، ولا بد أن یكون البدل من جنس المبدل منھ أو قریباً منھ، كما ھو 

قبلة عن بیت المقدس، فقد أعطى قبلة خیراً منھا وھي الحال في نسخ ال
  ..الكعبة

أنھ تعالى قد أعطى بدیلاً عن زواج المتعة، لا خیراً  ولا نرى
فإما أن تكون السنة الإلھیة قد تبدلت، وزال .. منھ، ولا حتى مثلھ

  .الوعد الإلھي، أو أن النسخ المدعى غیر صحیح

  :!؟ما ھو ناسخ آیة المتعة

ن زواج المتعة قد ثبت تشریعھ في الإسلام بالكتاب أ قد عرفنا
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والسنة، وإجماع المسلمین، فمن یدعي النسخ، فعلیھ إثبات ذلك بالأدلة 
  .القطعیة، وقد ادعت بعض الفئات من المسلمین نسخھ

  :قال الفخر الرازي عن آیة المتعة

لآیة على تقدیر ثبوتھا لا تدل إلا على أن المتعة كانت ا«
أن النسخ طرأ : ن لا ننازع فیھ، وإنما الذي نقولھمشروعة، ونح

  .)١(»علیھ

  :وقد اختلفوا بالنسبة لناسخ آیة المتعة، فقد قیل إنھا نسخت ب

أن نكاح المتعة جائز : فإنا لو قلنا«: قال ابن العربي :الإجماع ـ ١
فھي زوجة إلى أجل، ینطبق علیھا اسم الزوجیة، وان قلنا بالحق الذي 

مة من تحریم نكاح المتعة لما كانت زوجة، فلم تدخل أجمعت علیھ الأ
  .)٢(»في الآیة

وفائدة ھذا الخلاف ھل یجب الحد، ولا : قلت« :أضاف القرطبي
یلحق الولد، كالزنا الصریح؟ أو یدفع الحد بالشبھة، ویلحق الولد؟ 

  )٣(»قولان لأصحابنا

  .طائفة من أقوال القائلین بأن النسخ قد ثبت بالإجماعوسنذكر 

                                      
  .٥١ص ١٠التفسیر الكبیر ج) ١(
  .ط دار المعرفة تحقیق على محمد البجاوي ١٣١١ص ٣أحكام القرآن ج) ٢(
  .١٠٦ص ١٢الجامع لأحكام القرآن ج) ٣(



                                                                                                          ١٤٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(نسخت بالأخبار :وقال آخرون ـ ٢

  .)٢(إنھا نسخت بالقرآن :وفریق ثالث یقول ـ ٣

  : ونقول

ن ذلك كلھ لا یصح، ونفصل القول في ذلك فیما یلي من إ
  ..مطالب

  :النسخ بالإجماع، لا یصح

إن زمن إباحة المتعة لم یطل، وإنھ حرّم ثم أجمع السلف « :قالوا
وزعم  ،)٣( یلتفت إلیھ من الروافض والخلف على تحریمھا إلا من لا

  ..جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتھا

أصحاب ابن عباس من أھل مكة،  :ولكن قال ابن عبد البر

                                      
 ١، والتسھیل لعلوم التنزیل ج٢٥٩ص ١راجع تفسیر البیضاوي ج) ١(

 ١، ولباب التأویل ج٤٧٤ص ١، وتفسیر القرآن العظیم ج١٣٧ص
 ١٠، والتفسیر الكبیر ج٤١٤ص ١، وفتح القدیر للشوكاني ج٣٤٣ص
، وعن تفسیر أبي السعود مطبوع بھامش ٥١٩ص ٩والمحلى ج ٥٠ص

  .عمن تقدم ٢٢٥و  ٢٢٤ص ٦ر ج، والغدی٢٥١ص ٣التفسیر الكبیر ج
  .وستأتي المصادر الكثیرة الدالة على ذلك ٣٤٣ص ١لباب التأویل ج) ٢(
  .١٥٠ص ٩وفتح الباري ج ٤٠٤ص ٩أوجز المسالك ج) ٣(
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  .)١(»..والیمن على إباحتھا ثم اتفق فقھاء الأمصار على تحریمھا إلخ

فلم یبق الیوم في ذلك خلاف بین فقھاء الأمصار « :وقالوا أیضاً
  .)٢(»..مة إلا شیئاً ذھب إلیھ بعض الشیعة، إلخوأئمة الأ

  .)٣(ویروى أیضاً عن ابن جریر جوازه

 فعلناھا مع رسول االله«: وقالوا أیضاً عن قول جابر الأنصاري
فإن :..»فنھانا عمر فلم نفعلھ بعد« :وقولھ، »..»صلى االله علیھ وآلھ«

م جمیع یع »لم نعد«: فقولھ ،، یعم كل الصحابة»فعلناھا«كان قولھ 
  .)٤(»الصحابة، فیكون إجماعاً

ثم وقع الإجماع من جمیع العلماء على تحریمھا « :وقال عیاض
  .)٥(»إلا الروافض

  .)٦(»ثبت النسخ بإجماع الصحابة«: وقال آخر

ثم أجمع الصحابة على أن المتعة قد نسخت في «: وقال غیره

                                      
  .٢٧٢و  ٢٧١ص ٦نیل الأوطار ج) ١(
  .١٧٦والإعتبار ص ٢٧٢ص ٦نیل الأوطار ج) ٢(
  .١٧٦الإعتبار ص) ٣(
  .٤٠٤ص ٩أوجز المسالك ج) ٤(
  .١٥٠ص ٩، وفتح الباري ج٤٠٤ص ٩أوجز المسالك ج) ٥(
  .٤٢٢ص ٣ومرقاة المفاتیح ج ١٥٠ص ٣شرح فتح القدیر ج) ٦(



                                                                                                          ١٤٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»..»صلى االله علیھ وآلھ« حیاة النبي

النسخ بإجماع  )٢(قد یثبت«: عینيوعلى حد تعبیر ال
  .)٣(»الصحابة

  .)٤(»إنھ صار منسوخاً بإجماع الصحابة«: وقال آخر

تحریم نكاح المتعة كالإجماع بین « :لكن عبارة البعض ھكذا
، ولعل ھذا ھو مراد العیني من )٥(المسلمین إلا عن بعض الشیعة

  .»قد یثبت: قولھ

  : وقال النووي

لى تحریمھا من جمیع العلماء إلا ووقع الإجماع بعد ذلك ع«
  .)٦(»..الروافض إلخ

                                      
  .١٥٠ص ٣شرح العنایة لمحمد بن محمود الباربرتي ج) ١(
  .ثبت: لعل الصحیح) ٢(
  .١٠٠ص ٤البنایة في شرح الھدایة ج) ٣(
  .٣٢٠ص ١مجمع الأنھر ج) ٤(
 ٤٠٤ص ٩أوجز المسالك ج: وراجع ٢٢٧ص ٣فتح الملك المعبود ج) ٥(

وشرح السنة للبغوي  ٤٢ص ٢، وفقھ السنة ج٨٤ص ٦وعون المعبود ج
وتحریم المتعة في الكتاب والسنة . ١٥٠ص ٩وفتح الباري ج ٧٨ص ٥ج

  .عن معالم السنن للخطابي ٥١ص
 ٩وأوجز المسالك ج ١٨٠ص ٩شرح النووي على صحیح مسلم ج) ٦(
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قول ابن » علیھ السلام«أنھ بلغ أمیر المؤمنین علیاً  :وادعوا
صلى االله «إن رسول االله : »علیھ السلام«عباس في المتعة، فقال لھ 

، )١(»نھى عنھا، وعن لحوم الحمر الأھلیة یوم خیبر«: »علیھ وآلھ
لأنھ كان یرى جواز المتعة، بناء على : لكذ »علیھ السلام«وقد قال لھ 

، ولم یكن بلغھ »صلى االله علیھ وآلھ« ما كان أولاً في حیاة النبي
النسخ، ولم یصح عنده، فلما أخبره بذلك رجع إلى قولھ وانعقد على 
ذلك الإجماع، ولم یخالف فیھ إلا من لم یعتد بخلافھ ممن یزعم أنھ من 

  .)٢(»علیھ السلام« شیعة علي

  : ال محمد بخیت المطیعيوق

إن المتعة، وان أبیحت یوم خیبر، فقد حرمت بعد ذلك في زمن «
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

وعلى ھذا انعقد الإجماع من الصحابة، وغیرھم  :إلى أن قال
  .)٣(»على حرمتھا، فلم یقع فیھا إجماع بعد خلاف

نكاح  وباتفاقھم على تحریم المتعة، یعني..« :وقال الأسنوي

                                      
  .٤١٠ص

  .الحدیث إن شاء االله تعالى وستأتي المصادر لھذا) ١(
  .١٦٠و  ١٥٨و  ١٤٥أسمى المناقب ص: راجع) ٢(
  .٢٩٢ص ٣سلم الوصول إلى نھایة السؤل ج) ٣(



                                                                                                          ١٤٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»المرأة إلى مدة، مع أن ابن عباس من كان یفتي بالجواز

أن ابن عباس «: ثم تنظّر في ذلك إذ قد نقل عن الماوردي وغیره
  .)١(»رجع فأفتى بالتحریم

إن الخلاف بین الأصولیین ھل یصح الإجماع على «: وقال أیضاً
ھب وھو مذ. أحد القولین بعد الخلاف أم لا ینعقد؟ وحكم الخلاف باق

وھذا على عدم صحة رجوع ابن عباس عنھا، فأما ما .. الباقلاني
  .)٢(»روي من رجوعھ فقد انقطع الخلاف جملة

  : وأغرب تعبیر قرأناه في ھذا الصدد ھو قول البعض

وقد انعقد الاجماع في شورى الصحابة، حینما نھى عنھا عمر «
  .)٣(»وھو على المنبر أیام خلافتھ، وأقره الصحابة) رض(

ل أصبحت الأحكام الإلھیة تثبت أو ترفض من خلال شورى فھ
  !.یعقدھا الصحابة؟

  : وأخیراً، فقد قال الشوكاني

ثم قد أجمع المسلمون على التحریم ولم یبق على الجواز إلا «

                                      
 ٣، وقریب من ذلك في فتح الملك المعبود ج٣٨٧ص ٣نھایة السؤل ج) ١(

  .٢٢٧ص
  .٤٩ص ٤شرح الموطأ للزرقاني ج) ٢(
  .٥٠تحریم المتعة في الكتاب والسنة ص) ٣(
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ولیسوا ممن یحتاج إلى دفع أقوالھم، ولا ھم ممن یقدح في . الرافضة
للكتاب والسنة ولجمیع الإجماع، فإنھم في غالب ما ھم علیھ مخالفون 

  .»المسلمین

ولا  یعني المتعة جاء عن الأوائل الرخصة فیھا«: قال ابن المنذر
  .»أعلم الیوم أحداً یجیزھا إلا بعض الرافضة

أجمع العلماء على تحریمھا إلا « :وقال القاضي عیاض
  .»الروافض

 یعني المتعة وأجمعوا الآن على أنھ متى وقع«: وقال ابن بطال
  .»واء كان قبل الدخول أو بعدهأبطل، س

 »تحریم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشیعة« :وقال الخطابي

)١(.  

  :ونقول

أن الإجماع ھو الذي نسخ تشریع المتعة الثابت بالقرآن إن دعوى 
  .الكریم، وبالسنة والإجماع، لا تصح

  :وذلك للأمور التالیة

ما ھم علیھ إنھم في غالب : قول الشوكاني عن الرافضة :أولاً
ویعلم ذلك .. مخالفون للكتاب والسنة ولجمیع المسلمین، غیر صحیح

                                      
  .٢٦٨ص ٢الجرار ج السیل) ١(
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یوافقھم فیھ ھذا المذھب أو  إلا ما قل بالبداھة، فإن ما یذھبون إلیھ
ذاك، أو اعلام آخرون لا یجرؤ أحد على الطعن بانتسابھم إلى مذھب 

  ..أھل السنة والجماعة

دون سواه، على اعتبار إذا كانت حجة ھؤلاء ھي الإجماع  :ثانیاً
أن الإجماع حجة في مورد لا یوجد فیھ نص، فاستدلالھم بھ یفرض 

  .علیھم التخلي عن الإستدلال بالأخبار

إن الحدیث عن وجود إجماع على التحریم، غیر صحیح،  :ثالثاً
حیث سیأتي في فصل أقوال ومذاھب أن عدداً كبیراً من الصحابة 

لیمن، وأكثر أھل الكوفة، یقولون والتابعین وغیرھم، كأھل مكة وا
باستمرار الحكم بإباحة ھذا الزواج، بل حكي القول بالحلیة عن جمیع 
الصحابة، كما ذكره ابن حزم، عن جابر، وحكي أیضاً عن بعض أئمة 
المذاھب الأربعة وغیرھم، وعن أكابر علماء الأمة، فضلاً عن أھل 

یف یدعي ھؤلاء البیت، وشیعتھم رضوان االله علیھم، ومع ھذا فك
  !.الإجماع على النسخ؟

إن عدداً ممن ینسب إلیھم القول بالنسخ لا تصح نسبة ذلك  :رابعاً
كما سیأتي في » علیھ السلام«خصوصاً ابن عباس وعلي .. إلیھم

الحدیث عنھ في فصل مستقل بالإضافة إلى ما سیمر علینا من دلائل 
وفي حجة  على عدم صحة ذلك حین الحدیث عن النسخ في خیبر،

أن علیاً : الوداع، وفي تبوك، وسیأتي في فصل النصوص والآثار
لولا أن عمر نھى عن المتعة ما زنى إلا شقي، : قال» علیھ السلام«
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  ..تمتع بامرأة من بني نھشل بالكوفة »علیھ السلام«وسیأتي أیضاً أنھ 

فسیأتي في فصل النصوص والآثار أنھ ھو  وأما سعید بن جبیر
  ..رس ھذا الزواجنفسھ قد ما

أن الحكم بن : في فصل النصوص والآثار، وتقدم أیضاً وسنذكر
  .عتیبة سئل عن آیة المتعة، ھل ھي منسوخة؟ فقال لا

  .وقد صرح عمران بن الحصین بعدم نسخ آیة المتعة

  :وأما ابن عباس، فقد تقدم قولھ

وكان یستدل بھا على بقاء .. »إن الآیة محكمة غیر منسوخة«
  .ا الزواجتشریع ھذ

أي (ابن عباس صح رجوعھ إلى قولھم «: بأن: وأجابوا عن ذلك
  .)١(»فتقرر الإجماع) الصحابة

وابن عباس، أنھ لم » علیھ السلام«علي : وسنذكر في فصل
  .یرجع عن ذلك

صریحة في أن  إن الروایات الكثیرة جداً، وستأتي :خامساً
ولا في زمن » صلى االله علیھ وآلھ« التحریم لم یكن في زمن النبي

                                      
 ٤، ورجوع ابن عباس مذكور في البحر الزخار ج١٩٥ص ١الھدایة ج) ١(

 ٤الجامع الصحیح للترمذي المطبوع مع تحفة الآحوذي ج: وراجع ٢٣ص
  .٤٢٢ص ٣مرقاة المفاتیح ج: ، وراجع٢٦٨ص
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  .أبي بكر، ولا شطراً من خلافة عمر بن الخطاب

  .)١(»إن الإجماع لا ینسخ ولا ینسخ بھ« :یقول الجمھور :سادساً

إن النسخ إنما ھو بالأخبار،  :ولھذا التجأ البعض إلى أن یقول
والإجماع مظھر، لأن نسخ الكتاب والسنة بالإجماع لیس بصحیح 

  .)٢(على المذھب الصحیح

ھذا الإجماع متأخراً عن عھد الصحابة،  إذا كانفكیف 
صلى االله علیھ «فإن النسخ بإجماع كھذا یتناقض مع قولھ  !والتابعین؟

حلال محمد حلال إلى یوم القیامة، وحرام محمد حرام إلى «: »وآلھ
  .»یوم القیامة

وشیعتھم  »علیھم السلام«أھل البیت وكیف أیضاً إذا كان 
  !ن، ویفتون بخلافھم؟مخالفین لھؤلاء المجمعی

                                      
  .١٠٠ص ٤البنایة في شرح الھدایة ج: راجع) ١(
، ١٢٦ص ١صفى للغزالي جشرح التلویح للتفتازاني والمست: راجع) ٢(

وشرح فتح القدیر لكمال الدین محمد عبد الواحد  ١٤٦ص ٣والإحكام ج
، وشرح النووي على صحیح مسلم بھامش إرشاد الساري ١٥٠ص ٣ج
، ٨١ص ٢، وفواتح الرحموت بھامش المستصفى ج٥٣و٥٢و ٥٠ص ١ج

 ٢ومنھاج الوصول للبیضاوي، وشرحھ المسمى بنھایة السؤل للأسنوي ج
 ٣مرقاة المفاتیح ج: ، وراجع١٩٧وإرشاد الفحول ص، ٥٨٩ص
  .٤٢٢ص



  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة                                                                                                           ١٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدا عن وجود مخالفین كثیرین من غیرھم، حتى أئمة  ..ھذا
أقوال : المذاھب الأربعة ، كما سیأتي إن شاء االله تعالى في فصل

  .ومذاھب

إن ھذا الإجماع قد علم فیھ مستند المجمعین، فلا یكون  :سابعاً
  .حجة بل ینظر إلى مستندھم نفسھ

ذكر الجمھور : ٥١رح التلویح صفحة قال التفتازاني في ش :ثامناً
أن الإجماع القطعي، وھو إجماع الصحابة لا یجوز تبدیلھ ونسخھ 

فإن كان ثمة إجماع على التحلیل لزواج  )١(بإجماع آخر متأخر عنھ
  .المتعة فلا یرفعھ أي إجماع على خلافھ یأتي بعده

ھم  لعل الذین یقولون بالنسخ بالإجماع: وبعد ما تقدم نقول :تاسعاً
وھو حجة قاطعة  )٢(من أولئك الذین یعتبرون الإجماع نبوة بعد نبوة

 )٤(ویرون أن الأمة معصومة )٣(للعذر متى انعقد وفي أي عصر كان

                                      
  .٣٨المتعة في الإسلام للعلامة السید حسین مكي ص) ١(
والإحكام في أصول  ١٢٣ص ٦والإلمام ج ٢١٠ص ٩المنتظم ج: راجع) ٢(

  .٢٧وبحوث مع أھل السنة والسلفیة ص ٢٠٥و  ٢٠٤ص ١الأحكام ج
 ٤٢ص ١یب الأسماء جوتھذ ٢٠٨ص ١الإحكام في أصول الأحكام ج) ٣(

و أي كتاب یبحث في  ٣٣و٣١و ٧ص ١والنشر في القراآت العشر ج
  .حجیة الإجماع على مذاق أھل السنة

والباعث الحثیث  ١٤٢ص ٦والإلمام ج ٤٢ص ١تھذیب الأسماء ج: راجع) ٤(
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علیھم «وأن المراد بالأمة المعصومة، وبالنبوة ھو من عدا أھل البیت 
  .وشیعتھم» السلام

لثاني بالتساؤل أما بالنسبة لھذا الأمر الذي یطال الخلیفة ا: عاشراً
فلا بد أن یتحقق إجماع ناسخ حتى ولو خالف فیھ خلیفة آخر ھو رابع 
الخلفاء الراشدین، وثلاثة من الأئمة الأربعة، وخالف أھل مكة والیمن 

  .!!!وأكثر علماء أھل الكوفة وكثیرین من الصحابة والتابعین وغیرھم

بأن الخلاف : وأجیب«: قال أمین محمود خطاب :حادي عشر
والإجماع ). رض(نما كان في الصدر الأول إلى آخر خلافة عمر إ

  .»..إنما ھو فیما بعد

  .)١(»وأكثر أھل العلم على تحریم المتعة« :إلى أن قال

إن الإجماع بعد الخلاف لا یرفع الخلاف السابق،  :ثاني عشر
  :فلاحظ التصریحات التالیة

بأنھ  »وافضلم یخالف إلا الر: وتعقب قولھ« :قال الزرقاني :لفأ

                                      
 ٢٨ص ١ج) مطبوع بھامش إرشاد الساري(وشرح صحیح مسلم  ٣٥ص

وعلوم الحدیث  ٣٢٦ص ٣وسلم الوصول ج ٣٢٥ص ٣ونھایة السؤل ج
والإحكام في أصول الأحكام  ٨٢وإرشاد الفحول ص ٢٤لابن الصلاح ص

  .١٨٩و  ١٨٨ص ٤للآمدي ج
  .٢٢٥ص ٣فتح الملك المعبود ج) ١(
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ثبت الجواز عن جمع من الصحابة كجابر، وابن مسعود، وأبي سعید، 
ومعاویة، وأسماء بنت أبي بكر، وابن عباس، وعمر بن الحویرث، 

  ..وسلمة، وعن جماعة من التابعین

بأن الخلاف إنما كان في الصدر الأول إلى آخر خلافة : وأجیب
  .عمر، والإجماع إنما ھو فیما بعد

  ..رجع ابن عباس إلى التحریم أم لاھل  واختلف

  : قال ابن عبد البر

  .»أصحابھ من أھل مكة، والیمن، یرونھ حلالاً«

في الإجماع بعد الخلاف، ھل یرفع الخلاف  واختلف الأصولیون
السابق أم لا یرفعھ، ویكون الخلاف باقیاً، ومن ثم جاء الخلاف في 

  .؟)١(من نكح متعة ھل یحدّ أم لا

ن الخلاف إذا انقطع ووقع الإجماع على أحد أقوالھ إ: وقالوا« :ب
بعد موت قائلھ وقبل رجوعھ عنھ فإن الناس مختلفون فیھ، فذھب 
القاضي أبو بكر إلى أن الإجماع لا ینعقد بموت المخالف، فعلى ھذا 

وبذلك لا یحد فاعلھ، وقال .. حكم الخلاف باقٍ في حكم قضیة المتعة
  ..دى الطائفتینینعقد الإجماع بموت إح: جماعة

                                      
  .٤٧ص ٤شرح الموطأ للزرقاني ج) ١(
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  .)١(»فعلى ھذا یحدّ فاعلھ: إلى أن قال

ومما یدل على أنھ لم ینعقد الإجماع على تحریمھ أنھ «: وقال
  .)٢(»یلحق بھ الولد

ووقع الإجماع بعد ذلك على « :ورغم أن النووي قد قال :ج
   .»..تحریمھا من جمیع العلماء إلا الروافض

ل بإباحتھا، وروي عنھ وكان ابن عباس یقو« :لحقھ بقولھألكنھ 
  .«أنھ رجع عنھا

واختلف أصحاب مالك، ھل یحدّ الواطئ فیھ، « :إلى أن قال
  .»..ومذھبنا أنھ لا یحد لشبھة العقد وشبھة الخلاف

ومأخذ الخلاف اختلاف الأصولیین في أن الإجماع بعد الخلاف 
ھل یرفع الخلاف، وتصیر المسألة مجمعاً علیھا، والأصح عند 

ھ لا یرفعھ بل یدوم الخلاف، ولا تصیر المسألة بعد ذلك أصحابنا أن
  .)٣( مجمعاً علیھا أبداً، وبھ قال القاضي أبو بكر الباقلاني

  : وقال ابن حجر الھیثمي :د

                                      
  .٤١٠ص ٩أوجز المسالك ج) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
 ٩المسالك ج وراجع أوجز ١٨٠ص ٩شرح النووي على صحیح مسلم ج) ٣(

  .٤١١و  ٤١٠ص
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حجة الوداع، ثم : ثم حرّم عام خیبر، ثم جاز عام الفتح، وقیل..«
ا، حرم أبداً بالنص الصریح الذي لو بلغ ابن عباس لم یستمر على حلھ

  ..مخالفاً كافة العلماء

وحكایة الرجوع عنھ لا تصح بل صح كما قال بعضھم عن جمع 
لا یترتب علیھ : من السلف أنھم وافقوه في الحل، لكن خالفوه، فقالوا

الخلاف : الإجماع فقال أحكام النكاح، وبھذا نازع الزركشي في حكایة
  .)١(»محقق وإن ادعى جمع نفیھ

یشترط للإجماع اللاحق عدم : یلق :وفي نور الأنوار« :ـھ
الاختلاف السابق عند أبي حنیفة، یعني إذا اختلف أھل عصر في 
مسألة وماتوا علیھ، ثم یرید من بعدھم أن یجمعوا على قول واحد 
منھما، قیل لا یجوز ذلك الإجماع عند أبي حنیفة، ولیس كذلك في 

الخلاف  الصحیح، بل الصحیح أنھ ینعقد عنده إجماع متأخر، ویرتفع
السابق من البین، وفي ھامشھ على قولھ عند أبي حنیفة اختار ھذا 

لا یجب : القول أحمد بن حنبل، ومن الشافعیة الغزالي، وقال الموفق
الحد بالوطئ في نكاح مختلف فیھ كنكاح المتعة وغیرھا، وھذا قول 
أكثر أھل العلم ، فإن الاختلاف في إباحة الوطي فیھ شبھة والحدود 

بالشبھات، قال ابن المنذر أجمع كل من یحفظ عنھ من أھل العلم  تدرأ

                                      
  .٢٢٤ص ٧تحفة المحتاج بشرح المنھاج ج) ١(



                                                                                                          ١٥٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»أن الحدود تدرأ بالشبھة

بوجود : فلا نرى أننا بحاجة إلى التذكیر بسقوط القول وأخیراً،
فإنھ لم .. شورى للصحابة حین أعلن عمر تحریم المتعة على المنبر

ل عمر، كما یكن ثمة من شورى آنئذٍ، بل كان ھناك فرض للمنع من قب
وسنذكر أن .. سیأتي توضیحھ في أكثر من موضع من ھذا الكتاب

  ..كثیراً من الصحابة لم یلتزموا بما فرضھ علیھم عمر

  :تقریر الإجماع بطریقة أخرى

   :ویقول البعض ما ملخصھ

: إن الإجماع قائم على تحریم نكاح المتعة، وذلك بالبیان الآتي«
وذكر أن .. علیھا وغلظ أمرھا إن عمر قد نھى عن المتعة، وتوعد

قد نھى عنھا على المنبر، بحضرة » صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
المھاجرین والأنصار، ولم یعارضھ، ولا رد علیھ منھم أحد، مع ما 

  .كانوا علیھ من الحرص على إظھار الحق، وبیان الواجب والخطأ

وقد عارضھ أبي بن كعب في متعة الحج، وعارضھ معاذ بن 
إن كان لك سبیل علیھا، فلا سبیل لك : جبل في رجم الحامل، وقال لھ

على ما في بطنھا، وعارضتھ المرأة في أمر الصداق وغیر ذلك، إذ 
لا یجوز لمثلھم المداھنة في الدین، ولا السكوت على استماع الخطأ لا 

                                      
  .٤١١ص ٩أوجز المسالك ج) ١(
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  .سیما في أمور الشریعة

ة عندھم كما فسكوتھم یعلمنا أن التحریم ثابت، وأن الحلیة منسوخ
  .ھو الحال عند عمر

ولو لم یقل بتحریم المتعة إلا واحد من الصحابة رضوان االله 
علیھم إذا لم یكن لھ فیھم مخالف لوجب علینا الأخذ بقولھ، والمصیر 
إلى علمھ، لأنھ لم یقل ذلك إلا عن علم ثاقب، ورأي صائب، وقد قال 

یھم اقتدیتم اھتدیتم، أصحابي كالنجوم بأ: »صلى االله علیھ وآلھ« النبي
فكان من خالف ذلك، واستحل نكاح : وقد أجمعوا كلھم على ذلك

  .)١(»المتعة مخالفاً للإجماع، معانداً للحق والصواب

إباحة نكاح المتعة لیس في كتاب االله، ولا في سنة « :ویقول أیضاً
، ولا في إجماع الصحابة، ولا قول »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
ولا العلماء بل في كل ذلك قد أنھي .. ھم، ولا من التابعینواحد من

  .)٢(»عنھ ومنع منھ، فكان الأخذ بخلافھم ضلالاً) كذا(

  : أقولـ  ١

أن الذي اعترض على عمر لتحریمھ المتعة ھو  :الصحیح ھو
، وعمران بن »علیھ السلام«أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

                                      
  ٧٨و  ٧٧تحریم نكاح المتعة ص) ١(
  .٧٩تحریم نكاح المتعة ص) ٢(
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كل القائلین بالتحلیل من بعده الحصین، وابن عباس، بل اعترض علیھ 
أقوال ومذاھب، وفي فصل النصوص : حسبما یظھر في فصل

  .والآثار

  ..لھذا الجزم القاطع من ھذا القائل فلا معنى

أن عدم الإعتراض علیھ، وھو یتوعد ویتھدد لا  :سیأتي :ثانیاً
وسیأتي مزید . یدل على رضا الساكتین وموافقتھم على ما یقول

ولیكن استمرارھم . مر في القسم الثالث من ھذا الكتابتوضیح لھذا الأ
على ممارسة ھذا الزواج، وعلى القول بحلیتھ رغم كل ھذه الشدة 
والحدة، نعم لیكن ذلك أبلغ رد علیھ وأوضح اعتراض على قرار 

  .المنع الصادر منھ

فما }: إن إباحة المتعة، وارد في كتاب االله في قولھ تعالى :ثالثاً
، ثم ھو ثابت أیضاً في سنة  {منھن فآتوھن أجورھن استمتعتم بھ
وقد أجمعت علیھ الأمة، لكن  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  ..البعض یدعي وجود ناسخ، وأنى لھ بإثباتھ، بل الثابت عكسھ

قد أقر باستمرار تشریع ھذا الزواج  بل إن الخلیفة الثاني نفسھ،
خلافتھ ھو ، وأنھ ھو الذي  في عھد أبي بكر، ثم في النصف الأول من

  .ینھى ویمنع

قد عرفت أن طائفة كبیرة من الصحابة والتابعین، ومن  :رابعاً
قد نقل عنھم  باستثناء الشافعي فقھاء الإسلام، بل إن الأئمة الأربعة

القول، باستمرار الحلیة، وإن كان بعض ھؤلاء قیدھا في صورة 
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  .الضرورة

صلى االله علیھ «سول االله إن الحدیث المنسوب إلى ر: خامساً
  .»أصحابي كالنجوم بأیھم اقتدیتم اھتدیتم«: »وآلھ

، كیف وقد »صلى االله علیھ وآلھ«إلى رسول االله  لا تصح نسبتھ
كان أصحابھ یكفر بعضھم بعضاً، ویقتل بعضھم بعضاً، ویحكمون 
على بعضھم بالخطأ والضلال، والنفاق، والإنحراف، فھل یصح 

ھي حالھم، ویلزم من ذلك اھتداء القائلین بحلیة الإقتداء بھم وھذه 
  .المتعة، واھتداء القائلین بحرمتھا

فھل یقتدى بھم، حتى في التكفیر والقتل،  وإذا صح الإقتداء بھم،
» علیھ السلام«حین قتلوا عثمان وغیره، ویلزم كون محارب علي 

  ..على الھدى

عة الحدیث صحیحاً فلا بد أن یحمل على جمافإن كان ھذا 
صلى االله «مخصوصین من أصحابھ لا على كل من رآه رسول االله 

  .»علیھ وآلھ

: قال» صلى االله علیھ وآلھ« ھو أنھ :والصحیح في ھذا الحدیث
نور » علیھم السلام«لأن أھل البیت  )١(»..أھل بیتي كالنجوم إلخ«

واحد، لا خلاف فیما بینھم، ولا اختلاف فیما ورد عنھم بل نھجھم 

                                      
  .١٣٦ص ١لسان المیزان ج) ١(
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  ..رھم واحدواحد، وفك

إن خضوع عمر واستسلامھ، واعترافھ بالخطأ على  :سادساً
: المنبر حیث أخبرتھ المرأة بما قالھ االله تعالى في شأن الصداق

  .{وآتیتم إحداھن قنطاراً فلا تأخذوا منھ شیئاً}

  .امرأة أصابت ورجل أخطأ، أو نحو ذلك: فقال

ھ، فلا یصح بل ھو یدل على أن من كان ھذا حال.. لا یفید شیئاً
لأنھ قد یحرم الحلال، ویحلل الحرام، حتى ولو كان .. الأخذ بقولھ

منصوصاً علیھ في الكتاب العزیز مثل، مقالتھ في مھور النساء، كما 
إن : ، وقال لھ»علیھ السلام«أنھ قد أراد رجم الحبلى، حتى نھاه علي 

  .كان لك سبیل علیھا فلا سبیل لك على الذي في بطنھا

حالھ لم یكن لھ أن یستبد برأیھ، بل علیھ أن یرجع  ذافمن كان ھ
  ..إلى الصحابة ویأخذ عنھم

في القسم الرابع من ھذا الكتاب المزید مما یوضح الكثیر  وسیأتي
  . من مواضع الخلل في الأقوال الآنفة الذكر

وقد أعرضنا عن ذلك ھنا مخافة التكرار الممل، والمخل في نسق 
  .والھادي إلى الحق والصواب الكتاب، واالله ھو الموفق

  :الإجماع على الإباحة إجماع على التحریم

إن أھل العلم متفقون على أن رسول  :وقد حاول بعضھم أن یقول
قد رخص في المتعة لظروف خاصة، ثم » صلى االله علیھ وآلھ«االله 
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فإن . أعني التحریم والتحلیل معاً فاتفاقھم قائم على الطرفین. حرمت
  .عاً مثبتاً للإباحة فھو مثبت للتحریم أیضاًكان ھذا إجما

  .. إن ھناك إجماعاً على الترخیص :فإن قیل

  ..ھناك إجماع على التحریم أیضاً: قیل

على أن لفظ الترخیص مؤذن بالتوقیت، مشعر بأن ھذا الحكم في 
  .)١(طریقھ إلى النسخ

  :ونقول

. قإن ھذا المعترض یجعل ما ھو محل النزاع مورداً للاتفا ـ ١
فإن أھل العلم وان كانوا قد اتفقوا على تشریع المتعة، لكنھم لم یتفقوا 
على النسخ، وخلاف ابن عباس كالنار على المنار، وكالشمس في 

صلى االله «رابعة النھار، ھذا فضلاً عن غیره من صحابة رسول االله 
، وقد ذكرنا شطراً من القائلین بحلیة ھذا الزواج في فصل »علیھ وآلھ

  ..ل ومذاھبأقوا

بل قد نقل ذلك . بل إن أھل مكة والمدینة، والیمن، قائلون بالتحلیل
  .عن ثلاثة من أئمة المذاھب الأربعة، حسبما أوضحناه في ذلك الفصل

إن أھل العلم متفقون على : فما معنى قول ھذا المعترض
الطرفین، فإن كان یقصد بھ أھل العلم الذین یوافقونھ، فلا یفیده ذلك 

                                      
  .بتصرف ١٨٦تحریم المتعة للمحمدي ص) ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وإن كان یقصد أھل العلم من المسلمین على سبیل العموم شیئاً
  .والشمول، فھو غیر صحیح

وفي مطلق الأحوال، إننا لا نستطیع أن نجد معنى صحیحاً، أو 
معقولاً لما یدعیھ ھذا المعترض من وجود إجماع على التحریم 

علیھ «فھل ھو لا یرى علیاً . لیعارض بھ الإجماع على الترخیص
ن عباس، وجابراً وابن مسعود، وابن جبیر والحكم واب» السلام

وعلماء مكة .. وعمران بن الحصین، وحتى ابن عمر، وابن أم أراكة
والیمن والمدینة، وعدداً من أئمة المذاھب الأربعة وغیرھم وغیرھم، 
ھل لا یرى في ھؤلاء جمیعاً من یصلح لخرق الإجماع الذي یدعیھ 

  !على التحریم؟

الترخیص مؤذن بالتوقیت، ومشعر بالنسخ، ھو إن لفظ : قولھ ـ ٢
  .مجرد ادعاء وتحكم، إذ إن ھذا اللفظ لا یشعر بھذا ولا یؤذن بذاك

إن الإیذان بالتوقیت إن كان بالغاً حد الدلالة على ذلك، فإنھ لا  ـ ٣
والدلیل الذي یحدد .. یحتاج إلى النسخ، بل ھو ینتھي بانتھاء زمانھ

ل جعل الحكم، ومبیناً لأمده، ولا یكون الأمد یعتبر قرینة على دلی
إن : ثم یقول.. ناسخاً لھ، فیصح أن یقول الشارع قد رخصت لكم بكذا

أمد الرخصة ینتھي بعد سنة من الآن فقولھ الثاني لیس ناسخاً للأول 
  ..بل ھو قرینة علیھ

. أما إن لم یبلغ حد الدلالة الظاھرة فإنھ لا یكون مؤذناً بالتوقیت
  .بالنسخولا مشعراً 
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إن الترخیص كان لظروف خاصة، ثم ادعاؤه الإجماع : قولھ ـ ٤
بل .. لا یصح إذ لا إجماع على التقیید بالظروف الخاصة. على ذلك

إن ظاھر التشریع ھو جعل الحكم لموضوعھ بصورة مطلقة، كتشریع 
  ..و ..الزواج الدائم تماماً وكتشریع أحكام الإرث، والطلاق، والحج و

  :الإذن، لا على الإباحة الإجماع على

ـ بوالتعبیر  أن الاجماع لم ینعقد على إباحتھا :وزعموا أیضاً
بل انعقد على الإذن بھا، كما أذن بأكل المیتة، فإن . خطأ »إباحتھا«

  .الإباحة تكون لأمر ذاتي في الفعل

فتعبیر بعض الأئمة . أما الإذن فیكون لضرورة سوغت ھذا الإذن
  .)١(سامح في التعبیربالإباحة من قبیل الت

» صلى االله علیھ وآلھ« إن ترك النبي«: ویمكن أن یقال أیضاً
المتعة لھم قبل الأمر الجازم بالمنع لیس من قبیل الإباحة، بل ھو من 
. قبیل الترك حتى تستأنس القلوب بالإیمان، وتترك عادات الجاھلیة

الخلائل،  وقد كان شائعاً بینھم اتخاذ الاخدان، وھو ما نسمیھ اتخاذ
» صلى االله علیھ وآلھ« وھذه ھي متعتھم، فنھى القرآن الكریم، والنبي

وأن الترك مدة لا یسمى إباحة، وإنما یسمى عفواً حتى تخرج . عنھا
النفوس من جاھلیتھا، والذین یستبیحونھا باقون على الجاھلیة 

                                      
  .١٨٩و ١٨٨تحریم المتعة للمحمدي ص: راجع) ١(
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  .)١(!؟»الأولى

  :ونقول

ذن االله ورسولھ إن كانت المتعة زنا كما یزعمون، فھل أ :أولاً
  .بالزنا؟

ھل یمكن أن نتصور أن الإضطرار إلى النساء یصل إلى  :ثانیاً
درجة یصبح الزنا فیھا حلالاً؟ فیكون كالاضطرار إلى أكل المیتة، 

  الذي لولاه لمات الإنسان؟

أي دلیل یدل على أن الأئمة قد تسامحوا فعبروا عن الإذن  :ثالثاً
  .یحتاج إلى إثباتإن ھذا مجرد ادعاء ! بالإباحة؟

إن إباحة المتعة لم تكن لأمر ذاتي في الفعل، : من الذي قال :رابعاً
وكیف یمكن إثبات الخطأ في ! تماماً كما ھو الحال في الزواج الدائم؟

  .»إباحة«: التعبیر بكلمة

إذا كان ھذا المعترض ممن یقول بأن الحسن ھو ما  :خامساً
الأحكام المجعولة تابعة  حسنھ الشارع، ولیس بالضرورة أن تكون
فلا یبقى معنى لاشتراط .. للمصالح والمفاسد في نفس الأمر والواقع

  .أن تكون الإباحة اقتضائیة وناشئة عن أمر ذاتي في الفعل

إن تحریم الزنا قد كان في مكة، وقبل الھجرة وأسوأ  :سادساً

                                      
  .١٨٩المصدر السابق ص) ١(
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الله مظاھره إذا كان ھو اتخاذ الاخدان والخلائل، فھل یمكن أن یكون ا
قد حرم الزنا، الذي قد یتفق لإنسان ما مع امرأة ما، ویترك ما ھو 
أشر وأضر، وھو اتخاذ الأخدان الذي یعني العشرة والانغماس في 

  .أجواء الزنا لمددٍ متطاولة

، !أن یعفو عن أمر كھذا؟» صلى االله علیھ وآلھ«وھل یصح للنبي 
لى أن تخرج ولماذا لم یترك الزناة الآخرین یمارسون رذیلتھم إ

 »عفو«وما الدلیل على وجود اصطلاح كھذا  !النفوس من جاھلیتھا؟
  !في قاموس المصطلحات الإسلامیة، أو العربیة؟

وآتوھن أجورھن {: ٢٥قال تعالى في سورة النساء الآیة  :سابعاً
  .}بالمعروف، محصنات غیر مسافحات، ولا متخذات أخدان

، فكیف ینھاھم االله عن وسورة النساء قد نزلت في أوائل الھجرة
ویتركھم ولا » صلى االله علیھ وآلھ«المخادنة ثم یعفو رسول االله 

ینھاھم عنھا إلى عام خیبر بل إلى عام أوطاس والفتح، وحجة 
  !..الوداع؟

  :^لا یرجع في المختلفات إلى علي وآل بیتھ 

  : والغریب في الأمر قولھم

بعض الشیعة،  تحریم المتعة كالإجماع إلا عن: قال الخطابي«
ولا یصح على قاعدتھم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بیتھ 

. أنھا نسخت :»علیھ السلام«، فقد صح عن علي »علیھم السلام«
ھي  :أنھ سئل عن المتعة، فقال: ونقل البیھقي عن جعفر بن محمد
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»الزنا بعینھ

  :ونقول

بھا إلى الشیعة، من أین استنبط ھذه القاعدة التي نسلا ندري  ـ ١
  !.وفي أي كتاب من كتبھم ذكرت؟

إن الصحیح عند الشیعة ھو لزوم الرجوع في المختلفات إلى  ـ ٢
لیرفعوا الخلاف، ببیان الحق، الذي لا » علیھ السلام«علي وآل بیتھ 

صلى االله علیھ « محیص عنھ، فھم أحد الثقلین الذین أمرنا الرسول
م، والإنتھاء إلى قولھم، وھم سفینة ، بالرجوع إلیھم والأخذ منھ»وآلھ

النجاة من ركبھا نجا ومن تخلف عنھا غرق، وھم أھل بیت النبوة 
  . فھم أدرى من كل أحد بما في ذلك البیت» علیھم السلام«

بھذا » علیھم السلام«لا ندري لماذا اختص علي وأھل بیتھ ـ ٣
  .الحرمان من الرجوع إلیھم، ولم ینل ذلك عمر وأھل بیتھ مثلاً

أنھا نسخت، فسیأتي » علیھ السلام«صح عن علي  :أما قولھ ـ ٤
» علیھ السلام«أنھ لا یصح، بل الصحیح عكس ذلك، فقد صح عنھ 

وكذا  .الإستمرار على القول بالحلیّة »علیھم السلام«وعن أھل بیتھ 

                                      
، وراجع فتح الملك ٤٠٤ص ٩وأوجز المسالك ج ١٥٠ص ٩فتح الباري ج) ١(

 ٤٢ص ٢، وفقھ السنة ج٨٤ص ٦، وعون المعبود ج٢٢٧ص ٣المعبود ج
  .٤٣و 
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  .»علیھ السلام«نسبوه إلى الإمام الصادق  الحال بالنسبة لما

، »علیھم السلام«للحلّیة عن أھل البیت  النقل الصریح وقد تقدم
  .وسیأتي المزید من الكلام حول ذلك

ومھما یكن من أمر فإن نسبة ھذه المقولة إلى الشیعة تذكرنا بقول 
عن بنت أبي حثمة حین أرسلت إلیھ لتمدح عمر » علیھ السلام«علي 

: في ھذه المناسبة »علیھ السلام«بن الخطاب فور وفاتھ، فقد قال علي 
  .)١(»أما واالله ما قالت ولكن قولت«

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .عن الطبري ٥ص ١٢شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج) ١(
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  الفصل الرابع

  ومناقشتھ.. النسخ بالآیات
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  :النسخ بالآیات

لتي ادعوا أنھا ناسخة لآیة المتعة، أو إننا قبل أن نذكر الآیات ا
لتشریع ھذا الزواج، ونبین فساد تلك الدعوى نحب أن نشیر إلى أمر 

 وھو نسبتھم القول بنسخ ھذا الزواج مثیر للدھشة، والإستغراب، ألا
، وابن عباس، وآخرین، ممن »علیھ السلام«وتحریمھ إلى أمثال علي 

لا یشك من لھ أدنى اطلاع على مثل ھذه الأمور بأنھم في طلیعة من 
یقول ببقاء تشریع ھذا الزواج، فلنلاحظ معاً ما یأتي من نصوص 

  .ومطالب

  :بعض من نسب إلیھم النسخ بالآیات

علیھ «بالحرمة والنسخ إلى أمیر المؤمنین علي  د نسب القوللق
  : وأنھ قال» السلام

إنما : عن المتعة، قال» صلى االله علیھ وآلھ« نھى رسول االله«
كانت لمن لم یجد، فلما أنزل االله النكاح، والطلاق، والعدّة، والمیراث 
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  .)١(»بین الزوج والمرأة نسخت

خ رمضان كل صوم، ونسخ نس«: قال »علیھ السلام«وعن علي 
  .)٢(»المتعة الطلاق والعدة والمیراث

آیة المتعة نسخت بآیة الطلاق، والمیراث والعدة  ونسب القول بأن
إلى ابن مسعود وإلى سعید بن » علیھ السلام«بالإضافة إلى علي 

  .)٣(»صلى االله علیھ وآلھ« المسیب، ورواه أبو ھریرة عن النبي

                                      
، والجامع ٢٩٧ص ٦، وراجع الإستذكار ج٢٦٠ص ٣سنن الدارقطني ج) ١(

، ١٧٧، والإعتبار في الناسخ والمنسوخ ص١٣٠ص ٥م القرآن جلأحكا
 ٣، والإعتصام بحبل االله المتین ج٥٦و  ٥٥و  ٤٧وتحریم نكاح المتعة ص

، والسنن الكبرى ٤٨ص ٤شرح الموطأ للزرقاني ج: ، وراجع٢٠٣ص
 ٩، وراجع التمھید ج٩٩ص ٢٢، وكنز العمال ج٢٠٧ص ٧للبیھقي ج

  .١١٨ص
  .١٥٠ص ٩فتح الباري ج) ٢(
، والمصنف ١٤٠ص ٢الدر المنثور ج: راجع في ذلك كلاً أو بعضاً) ٣(

 ٤، وراجع شرح الموطأ للزرقاني ج٥٠٥وص  ٥٠١ص ٧للصنعاني ج
ط مؤسسة الرسالة، وسنن البیھقي  ٣٢٨ص ١٦، وكنز العمال ج٤٨ص
، ١٨٠ص ٣، ونصب الرایة ج١٥٠ص ٩، وفتح الباري ج٢٠٧ص ٧ج

، ١١٨ص ٩ي، والتمھید جعن الدارقطن ٢٦٨ص ٤وتحفة الأحوذي ج
، ٢٦٤ص ٤، ومجمع الزواید ج٢٩٧ص ١٦الإستذكار ج: وراجع
 ٧، والأم ج٢١٣ص ٤الروض النضیر شرح مسند زید ج: وراجع
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  .)٢(وأنھا منسوخة بآیة العدة )١(ضاًونسب إلى ابن عباس ذلك أی

أن الآیة الأولى من سورة الطلاق قد : ونسب إلى ابن عباس
  .)٣(نسخت المتعة

النكاح، والطلاق، والعدة، : ھدم المتعة: وعن عمر بن الخطاب
  .)٤(والمیراث

  .)٥(القول بنسخھا بآیة العدة والمیراث :ونسب إلى زید بن علي

                                      
، ومعرفة ٢٩٨، والآثار لأبي یوسف ص٦٤٤ص ٦، والمغني ج١٧٤ص

، ١٠٠ص ٤، والبنایة في شرح الھدایة ج١٤١ص ١٠السنن والآثار ج
عن  ٢٧٤ص ٦، ونیل الأوطار ج١٣٠ص ٥والجامع لأحكام القرآن ج

ورسالة تحریم نكاح المتعة  ٤٥ص ٢أبي ھریرة، وكذا في فقھ السنة ج
  ..عن أبي ھریرة ٤٧ص

و  ٢٠٥ص ٧، والسنن الكبرى للبیھقي ج٤٩ص ١٠التفسیر الكبیر ج) ١(
٢٠٦.  

، ١٤٠ص ٢، والدر المنثور ج١٧٨ص ٢أحكام القرآن للجصاص ج) ٢(
  .١٢٠ص ٩والتمھید ج

  .٥٣ص ٩والتفسیر الحدیث ج ١٧٩لمرأة في القرآن والسنة صا) ٣(
والتفسیر  ١٨٠والمرأة في القرآن والسنة ص ٣٤٣ص ١لباب التأویل ج) ٤(

  .١٥٤ص ٩الحدیث ج
  .٣٠٥مسند زید ھامش ص) ٥(
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  :النسبة عشوائیة

أن نسبة القول بالنسخ إلى ھؤلاء الأعلام قد جاءت  :ونحن نرى
  :، ولسوف یتضح أن نسبة ذلك إلىعلى غیر ھدى

فضلاً عن النسبة  »رحمھ االله«، وابن عباس »علیھ السلام«علي 
  :إلى

  ..لا تصح .سعید بن جبیر، وسعید بن المسیب ، وابن مسعود

: وفصل. »وابن عباس» علیھ السلام«علي «: وسیأتي في فصل
، وفي سائر فصول »آراء ومذاھب«: ، وفصل»النصوص والآثار«

القسم الثالث من ھذا الكتاب، دلائل وشواھد كثیرة لا تدع مجالاً لأیة 
  ..شبھة في ذلك

  :الآیات الناسخة بزعمھم

أنھم ذكروا عدة آیات ادعوا أنھا ناسخة لآیة المتعة، أو فقل  :تقدم
  :ات ھي التالیةلتشریع زواج المتعة، بصورة عامة، والآی

: إن آیة المتعة قد نسخت بآیة«: قال النحاس عن ابن عباس ـ ١
  .)١(» {..یا أیھا النبي إذا طلقتم النساء}

                                      
 ٢، والناسخ والمنسوخ للنحاس ج٥٤ص ٢زاد المسیر في علم التفسیر ج) ١(

 ٢وعن الجصاص ج ٢٤٦ص ١، وفي ھامشھ عن أبي عبید ج١٩٢ص
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محصنین غیر }: نسخھا قولھ تعالى«: وقال ابن أبي حاتم ـ ٢
  .)١(»{مسافحین

حرمت علیكم } :أنھا نسخت بقولھ تعالى: وروي ـ ٣
  .)٢({..أمھاتكم

  .)٣(حفظ الفروجبآیة  :وقیلـ  ٤

  .)٤({ولكم نصف ما ترك أزواجكم}: بقولھ تعالى: وقیلـ  ٥

  .)٥({..فانكحوا ما طاب لكم من النساء}: بقولھ تعالى: وقیلـ  ٦

بآیات تشریع النكاح، وقد تقدم نسبة ذلك إلى علي  :وقیل ـ ٧
  .وغیره» علیھ السلام«

  . وقد تقدمت مصادر ذلك أیضاً. بآیة العدة :وقیل ـ ٨

                                      
  .٢٠٧ص ٧والسنن الكبرى للبیھقي ج ١٤٧ص

  ١٤٠ص ٢الدر المنثور ج) ١(
  .وعن الطبراني أیضاً ٢٠٦ص ٧السنن الكبرى للبیھقي ج) ٢(
: ، قال ابن عربي ١٣ص ٣ستأتي المصادر لذلك وراجع أحكام القرآن ج) ٣(

  .ھذه الآیة دلیل على تحریم نكاح المتعة: قال قوم"
والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني  ١٩٢ص ٢منسوخ للنحاس جالناسخ وال) ٤(

  .٢٠٧ص ٧والسنن الكبرى للبیھقي ج ٥٠٥ص ٧ج
  .٨٦زواج المتعة حلال ص: راجع) ٥(
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عن مدى صحة ھذه الأقوال فیما  إن شاء االله لسوف نتحدثو
  ..یأتي من مطالب

  :اعترافھم بنزول القرآن بالمتعة

أن القول بنسخ آیة المتعة یستبطن  :ومن الواضح الجلي
الاعتراف بأنھا قد نزلت في خصوص زواج المتعة، مع أننا نجدھم 

حلیل ھذا یكابرون ویبالغون في إنكار أن تكون الآیة قد نزلت بت
الزواج، ویحاولون حصر القول بذلك بابن عباس، وأبي بن كعب، 

إلى أجل «بسبب روایتھما قراءة الآیة المذكورة بإضافة كلمة 
  .»مسمى

وقد تنبھ لھذا الأمر بعض متأخریھم فحاول التھرب من ھذا 
  : الأمر، فقال حول النسخ بآیة المعارج، والمؤمنون

وعلیھ . تدل على نكاح المتعة إطلاقاً إن آیة النساء لا: نحن نقول«
  .)١(»فلا نسخ في الآیتین بل كلتاھما محكمتان

ولكن ذلك لا ینفع فإن رواتھم، وأقوال متقدمیھم تنفي أن یكون 
  .ذلك ھو مقصودھم

                                      
  . ٣٠٤نكاح المتعة للأھدل ص) ١(
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  :ـ آیة حفظ الفروج ١

ما استدلوا بھ لنسخ آیة المتعة ھو آیة حفظ الفروج،  إن عمدة
  :قائلین بالتحریم وھي قولھ تعالىوالإستدلال بھا شائع بین ال

والذین ھم لفروجھم حافظون إلا على أزواجھم، أو ما ملكت {
  .)١( }أیمانھم، فإنھم غیر ملومین

 )٢(إلى ناسخیتھا لآیة المتعة جماعة من المتأخرین وقد ذھب
ونقل ذلك عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعن ابن عباس، وعن 

  .من الصحابة )٣(عائشة أیضاً

                                      
  .سورة المؤمنونمن  ٦و  ٥ تانالآی )١(
 ٣مدارك التنزیل مطبوع بھامش لباب التأویل ج: راجع على سبیل المثال) ٢(

  .٣٤٣ص ١ولباب التأویل نفسھ ج ٣٠١ص
 ٢٠٦ص ٧، والسنن الكبرى ج٥٠٣ص ٧المصنف لعبد الرزاق ج: راجع) ٣(

، ومستدرك ٢٩٧ص ٦، والإستذكار ج٥ص ٥، والدر المنثور ج٢٠٧و 
 ٢، وغایة المأمول في شرح التاج الجامع للأصول ج٣٩٣ص ٢الحاكم ج

 ،١٣٧ص ١التسھیل ج: ، ولیراجع٢٣٥ص ٦، والغدیر ج٣٣٥ص
، وعن ابن عباس في جواھر الأخبار ١٣٠ص ٥والجامع لأحكام القرآن ج

، وراجع مجلة ٣٩٧ص ٣، وتفسیر البحر المحیط ج٢٢ص ٤والآثار ج
، ١٩٧٧ھـ أول مایو سنة  ١٣٩٧جمادى الأولى  ١٣الھلال المصریة عدد 
، وفتح ١٣٢ص ١٢، وجامع الأصول ج٤٣٠ص ٣والجامع الصحیح ج
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فراجع أقوالھم  )٢(والشافعي )١(ونقل ذلك أیضاً عن زید بن علي
  .في كتب الحدیث والتاریخ المعدة لذلك

  :كیفیة الإستدلال بالآیة

بأنھ لیس : بھذه الآیة على ذلك، فیقولون ویوجھون الإستدلال
إن المتمتع بھا مملوكة لبداھة بطلانھ، أو زوجة، : للشیعة أن یقولوا
وجیة، كالمیراث، والعدة، والطلاق، والنفقة، والقسم، لانتفاء لوازم الز

وانتفاء لوازم الزوجیة یوجب انتفاء الملزوم، فإذا لم تكن زوجة، ولا 
  .)٣(ملك یمین كانت من العدوان المحرم بمقتضى الآیة

                                      
و  ٤٤٩ني، والبیھقي عن ابن عباس وص عن الطبرا ٤٥٥ص ١القدیر ج

 ١١٦ص ٩عن عائشة والقاسم بن محمد بن أبي بكر، والتمھید ج ٤٥٠
، والمنار في ٢٢٥ص ٣عن القاسم بن محمد، وفتح الملك المعبود ج

عن القاسم  ٨ص ٥عن ابن عباس وروح المعاني ج ٤٦١ص ١المختار ج
  .بن محمد

  .٣٠٥مسند زید ھامش ص) ١(
  .من سورة النساء ٢٤الخازن تفسیر الآیة تفسیر : راجع) ٢(
 ٣٠، وجواھر الكلام ج١٧ص ٥تفسیر النیسابوري بھامش الطبري ج) ٣(

: ، وراجع٥٠ص ١، وعن تفسیر الآلوسي، والتفسیر الكبیر ج١٤٩ص
 ٤، وراجع أیضاً تحفة الأحوذي ج١٠٦ص ١٢الجامع لأحكام القرآن ج

" ھا أیاماً معدودةبل ھي مستأجرة نفس: "عن الطیبي زاد قولھ ٢٩٦ص
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الظھار : على لوازم الزوجیة المنتفیة وزاد ابن قدامة،
  .)١(واللعان

صلى االله علیھ « نسب، لقولھولثبت ال..« :وزاد الرازي قولھ
  .)٢(»..وبالإتفاق لا یثبت »الولد للفراش«: »وآلھ

 {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك ھم العادون}«: وقال الجصاص
  .)٣(»تقتضي تحریم نكاح المتعة، إذ لیست بزوجة ولا مملوكة یمین

  : وقال ابن عربي

حرم  ھذه الآیة دلیل على تحریم المتعة، لأن االله قد: قال قوم«
  .والمتمتعة لیست بزوجة: الفرج إلا بالنكاح أو بملك الیمین

إن نكاح المتعة جائز فھي زوجة إلى  :وھذا یضعف، فإنا لو قلنا
  .أجل، یطلق علیھا اسم الزوجة

بالحق الذي أجمعت علیھ الأمة من تحریم نكاح المتعة، وإن قلنا 

                                      
 ١وحاشیة السندي على سنن ابن ماجة ج ٤٥٠ص ١فتح القدیر ج: وراجع

، وأحكام ٢٩٧ص ١٦الإستذكار ج: دار الجیل، وراجع ط ٦٠٤ص
  .٣٨ص ٢وفقھ السنة ج ١٤٦الأسرة في الإسلام لشلبي ص

  .٥٧٣ص ٧المغنى ج) ١(
  ٥٠ص ١٠التفسیر الكبیر ج) ٢(
  .٩٢ص ٥أحكام القرآن للجصاص ج) ٣(
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فرج فیھا، لما كانت زوجة؛ فلم تدخل في الآیة، وبقیت على حفظ ال
  .)١(»وتحریمھ من سببھا

ً بھذه الآیة على تحریم نكاح المتعة، فراجع أیضا واستدل آخرون
  .)٢(كلماتھم

بیني وبینكم كتاب : أما عائشة فكانت إذا سئلت عن المتعة قالت
إلا على . والذین ھم لفروجھم حافظون}: االله، قال االله عز وجل

فمن ابتغى وراء ذلك . ملومینأزواجھم أو ما ملكت أیمانھم فإنھم غیر 
فمن ابتغى غیر ما زوجھ االله وما ملكھ فقد : قالت {فأولئك ھم العادون

  .)٣(عدا

إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان  :وعن ابن عباس قال
الرجل یقدم البلدة لیس لھ بھا معرفة، فیتزوج المرأة بقدر ما یرى أنھ 

، حتى إذا نزلت الآیة إلا على یقیم، فتحفظ لھ متاعھ، وتصلح لھ شیئھ
فكل فرج سواھما : أزواجھم أو ما ملكت أیمانھم، قال ابن عباس

                                      
  .١٣١١ص ٣أحكام القرآن لابن عربي ط دار المعرفة ج) ١(
  .٤٧٤ص ٣فتح القدیر ج) ٢(
والمبسوط للسرخسي  ٢٠٦ص ٧والسنن الكبرى ج ١١٦ص ٩التمھید ج) ٣(

 ٢ومستدرك الحاكم ج. ٤٥٠و  ٤٤٩ص ١وفتح القدیر ج ١٥٢ص ٥ج
  .٣٠٥ص
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  .)١(حرام

محمد، حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن ، عن  وحدثنا: وبھ قال
الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظھیر، عن السدي، عن ابن عباس 

قال  {زواجھموالذین ھم لفروجھم حافظون إلا على أ} :في قولھ تعالى
فمن }: قال السراري، قولھ {أو ما ملكت أیمانھم}: نساؤھم، وقولھ

الذین یعدون الحلال إلى الحرام، { ابتغى وراء ذلك فأولئك ھم العادون
أو ملك یمین،  فلم یحل االله لھ إلا زوجة: فأولئك ھم العادون، قال

  .)٢(والزوجة قد أنزل االله أحكامھا ومیراثھا وعدتھا

ن یحیى بن أكثم قد استدل على المأمون بما یقرب من إ :ویقال
  .)٣(ھذا أیضاً حینما نادى المأمون بإباحة المتعة

  :ونقول

  :إن ھذه الآیة غیر صالحة لنسخ آیة المتعة أصلاً، وذلك لما یلي

                                      
: النسخ بالأخبار، تحت عنوان: ستأتي مصادر ذلك في الفصل التالي) ١(

  .١٢روایات نسخ المتعة، الحدیث رقم 
  .١٣ص ٣كتاب العلوم لأحمد بن قیس بن زید ج) ٢(
 .٤٦ص ٣ط إیران، والسیرة الحلبیة ج ٢٥٩ص ٢وفیات الأعیان ج) ٣(

  .٣٣٧و  ٣٣٦ص ٣وبجیرمي على الخطیب ج
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  :لا یصح تقدم الناسخ: أولاً

 حفظ الفروج الواردتین في سورتي المعارج والمؤمنون إن آیتي
  . متانمتقد مكیتان

  .)١(وقد حكى الآلوسي الإتفاق على مكیتھما

متأخرة، والمتقدم لا ینسخ المتأخر، بالبدیھة  وآیة المتعة مدنیة،
و الإتفاق، بل الأمر على العكس، وھذا الإشكال آت في جمیع الآیات 

  .الأخرى المدعى ناسخیتھا لآیة المتعة

كیة، لا إن السورة الفلانیة م :وقد یعترض على ذلك بأن قولھم
  .یعني أن جمیع آیاتھا كذلك فلعل بعضھا مدني

  :أن ذلك لا یرفع الإشكال، وذلك لما یلي: والجواب

  .إن كلام الآلوسي ناظر إلى الآیة، لا إلى السورةـ  ١

حتى لو كانت آیة الفروج مدنیة فھي أسبق من آیة المتعة التي  ـ ٢
ث أحلت نزلت حسب دعواھم في فتح مكة، أو في عام أوطاس، حی

  .ثلاثة أیام فقط، أو في حجة الوداع، أو تبوك

أن تكون آیة حفظ الفروج قد نزلت في خصوص ھذه وھل یعقل 
وكیف یثبتون لنا ذلك، فإن التشریع ثابت  !الأیام الثلاثة دون سواھا؟

                                      
  .١٤٧ص ٣٠جواھر الكلام ج: ، وراجع٨ص ٥روح المعاني ج) ١(



                                                                                                          ١٨٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعلى مدعي النسخ إثبات مدعاه، وإحراز تأخر الناسخ بنحو قطعي، 
  .لولا یكفي مجرد الإدعاء والإحتما

  :آیة حفظ الفروج محكمة: ثانیاً

الذین ھم {: سورتي المعارج والمؤمنون، في قولھ تعالى إن آیتي
ھي من الآیات المحكمة }..لفروجھم حافظون إلا على أزواجھم إلخ
قد » صلى االله علیھ وآلھ« التي لم تنسخ وھي مكیة، فلو كان النبي

وقلنا إن ھذه إن المتمتع بھا لیست زوجة، : رخص بالمتعة، وقلنا
فكیف !! تحرم المتعة لكان الترخیص في خیبر نسخاً لآیة حفظ الفروج

مع تكرر النسخ، فإذا كان ھناك یقین بأنھا لم تنسخ فلا بد من القول، 
  .)١(بأن المتمتع بھا من جملة الزوجات

بالذات نجد الآلوسي یعترف بعدم صحة  ولأجل ھذا الإشكال
یم المتعة لمن یعلم أنھا أحلت بعد الإستدلال بھذه الآیة على تحر

  .نزولھا

  :أبو حیان وآیة حفظ الفروج: ثالثاً

آیة  :یعني ،)٢(لا یظھر التحریم من ھذه الآیة«: قال أبو حیان

                                      
  .٣٠٤ص ٤تفسیر المیزان ج: راجع) ١(
  .٣٩٧ص ٦البحر المحیط ج) ٢(
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  .»حفظ الفروج

  :المتمتع بھا زوجة: رابعاً

إن المتمتع بھا لیست زوجة، فلا تشملھا آیة الحفظ، : إن قولھم
  :یةغیر صحیح وذلك للأمور التال

وھذا یضعف، فإنا لو قلنا، إن نكاح « :قال ابن عربي :لفأ
  .)١(»المتعة جائز فھي زوجة إلى أجل یطلق علیھا إسم الزوجة

إن المتعة عقد نكاح شرعي صحیح، جاء بھ الرسول الكریم : ب
  .والقرآن العظیم من االله عز وجل »صلى االله علیھ وآلھ«

ن التعبیر عن المتعة لقد ورد على لسان الصحابة، والتابعی: ج
نكاح، وزواج، وعن المتمتع بھا بأنھا زوجة في اكثر من : بأنھا

  .)٢(»فتزوجتھا«: مورد، وأكثر من مناسبة، وفي روایة سبرة

  : وفي لفظ عبد الرزاق

من : على المنبر یقول» صلى االله علیھ وآلھ« فإذا رسول االله«
  .)٣(»..فلیعطھا إلخ: كان تزوج امرأة إلى أجل

النصوص : ثال ذلك كثیر ویتضح ذلك بمراجعة فصلوأم

                                      
  .١٣١١ص ٣أحكام القرآن ج) ١(
  .١٩٦٢سنن ابن ماجة، الحدیث رقم : راجع) ٢(
  .٥٠٤ص ٧المصنف لعبد الرزاق ج) ٣(
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  .والآثار

: إن نفس آیة المتعة تدل على ثبوت الزوجیة، لاقتران جملةـ  ٣
  .{محصنین غیر مسافحین}: بجملة {..فما استمتعتم إلخ}

: وإنما المتعة أن تقول..«: قال النحاس في الناسخ والمنسوخـ  ٤
  .)١(»أتزوجك یوماً، وما أشبھھ

  :ل الزمخشريوقاـ  ٥

لا، لأن : ھل فیھ دلیل على تحریم المتعة؟ قلت: فإن قلت..«
  .)٢(»المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صح النكاح

ولا أظن إثبات ھذا الأمر یحتاج إلى أكثر من مراجعة أقوال 
والصحابة، والتابعین، وفیما ذكرناه  »صلى االله علیھ وآلھ« النبي
  .كفایة

  :وجھ ھو التخصیص لا النسخال: خامساً

وسائر الآیات التي ادعي ناسخیتھا لحكم آیة  إن آیة حفظ الفروج،
.. كلھا متقدمة، وھي عامة، وآیة المتعة متأخرة، وھي خاصة.. المتعة

فالمتعّین لیس النسخ بل لا بد من تخصیص تلك العمومات المتقدمة 

                                      
  .١٩٣ص ٢الناسخ والمنسوخ ج) ١(
  .١٧٧ص ٣الكشاف ط بیروت ج) ٢(
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  ..بھذا الخاص المتأخر

روج بأمة الغیر، التي أذن في تخصیص آیة حفظ الف ونظیر ذلك
وقد أفتى بجواز ھذا الإذن .. فإنھا لیست زوجة، ولا ملك یمین: وطیھا

ھي أحل من : والتحلیل كل من ابن عباس، وطاووس، وقال الثاني
  .الطعام

أن ذلك كان : من بعض النصوص الصحیحة السند بل ربما یظھر
قالھ عطاء لابن شائعاً ومعروفاً جداً في زمن التابعین، فراجع ما 

  .)١(جریج في خصوص ذلك

  :انتفاء لوازم الزوجیة: سادساً

في مقام الإستدلال على نسخ آیة المتعة بآیة حفظ  قد ذكروا
  .)٢(الفروج انتفاء لوازم النكاح في المنقطع

لآیة .. لناسخیة آیة الطلاق والمیراث إلخ وبمثل ذلك استدلوا أیضاً

                                      
، فإنھ قد نقل ذلك عن طاووس، ٢١٦ص ٧المصنف للحافظ عبد الرزاق ج) ١(

  ..باس، كما أنھ قد نقل كلام عطاء أیضاًوابن ع
وذكروا بعض الروایات حول ناسخیة الطلاق، والمیراث، والعدة، ) ٢(

وغیره، فراجع سنن البیھقي  »علیھ السلام«والنكاح، والصداق عن علي 
، والمصنف ١٣٠ص ٥، وراجع الجامع لأحكام القرآن ج٢٠٧ص ٧ج

  .١٥٠و  ١٤٩و  ١٤٦ص ٩، وفتح الباري ج٥٠٥ص ٧لعبد الرزاق ج
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وھذا كلام غریب .. الزوجیة، كان سفاحاًفإذا انتفت لوازم  أیضاً المتعة
  :منھم، وعجیب، وذلك للأمور التالیة

أن لوازم النكاح الدائم، لا بد أن تكون ھي  :متى ثبت لھؤلاء: لفأ
بعینھا لوازم النكاح المنقطع، بحیث إذا ثبت للدائم بعض الأحكام، فلا 

  ! بد من ثبوتھا بعینھا للمنقطع؟

ي مورد ، یكون نسخاً ورفعاً ھل مجرد جعل حكم أوأثر ف: ب
  ! للحكم الثابت في ذلك المورد؟

جعل بعض الآثار لحكمٍ في مورد، یكون دلیلاً على  وھل عدم
مع العلم بأن النسخ  !انتفاء الحكم نفسھ، أو دلیلاً على رفعھ ونسخھ؟

شيء، وعدم جعل الحكم أو اللازم، أو الأثر، شيء آخر، ولا ربط 
  ..لأحدھما بالآخر

اذا لم یمنع انتفاء ھذه اللوازم المدعاة من تشریع أصل لم: ج
مع أن آیة المتعة،  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«المتعة في زمن رسول االله 

وتشریع ھذا الزواج، قد كان بعد نزول آیة الطلاق وغیرھا من الآیات 
  .المثبتة لبعض تلكم اللوازم

وجیة غیر إن القول بأن ھذه الأمور لوازم غیر منفكة عن الز: د
صحیح إذ قد توجد الزوجیة حتى الدائمة، ولا توجد اللوازم 
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إن الآیات : ، فلا یصح إذن ما رتبوه على ذلك، من قولھم)١(المذكورة
أو ناسخة .. الخ }..فما استمتعتم{المثبتة لھذه اللوازم ناسخة لآیة 

  :ونوضح ذلك ضمن العناوین التالیة.. للمتعة

  :القسم واللیلة: لفأ

للقسم واللیلة فھما یسقطان في السفر، مع بقاء صدق  النسبةأما ب
  .. الزوجیة

وكذا لا قسم للصغیرة، ولا للمجنونة، ولا للناشز مع صدق 
  .الزوجیة أیضاً

  :النفقة :ب

  .فإنھ لا نفقة للناشز، مع أنھا زوجة قطعاً أما النفقة،

  .فسیأتي الحدیث عنھ وأما بالنسبة للإرث،

  :ثبوت النسب :ج

إن النسب لا یثبت بالمتعة فھو  :بالنسبة لقول الرازي وأما
  .محض تجنّ، لا واقع لھ

إن الولد یلحق بعقد المتعة، من ظن « :وقال السید المرتضى

                                      
  .١٤٤و  ١٤٩ص ٣٠وجواھر الكلام ج ١٦٦كنز العرفان ص: راجع) ١(
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  .)١(»خلاف ذلك علینا، فقد أساء بنا الظن

  .بعض ما یشیر إلى ذلك فلا نعید وقد تقدم

بھ، یلحق الولد بالزوج، ویلزمھ الإعتراف « :قال ابن إدریس
  .)٢(»ویجب علیھ إلحاقھ بھ

  .)٣(وكذا قال آخرون

أن لأھل السنة قولین فیما یرتبط بإلحاق الولد  :لكن ذكر البعض
  .بأبیھ حین تشریع المتعة في أول الإسلام

  .وھو الأقرب أنھ یلحق بالمستمتع: الأول

إنھ : وبعد التحریم أیضاً ھناك اختلاف بین علماء السنة، فقیل
.. لا یجري علیھ الحدّ: یحدّ المستمتع، وقیل: لا، وقیل :یلحق بھ، وقیل

  .كذا عن القرطبي

فلا خلاف في إلحاقھ بأبیھ لأنھ نكاح  أما عند فقھاء الإمامیة،

                                      
  .١١٥الإنتصار ص) ١(
  .٦٢٤السرائر ص) ٢(
ھو مروي والروایة في الوسائل كتاب : وقال ٢٨٨ص ٥الروضة البھیة ج) ٣(

، ١٩١ص ٢، وتھذیب الأحكام ج٣٣النكاح، أبواب المتعة، باب 
  .١٤٩و  ١٥٢ص ٣والإستبصار ج
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  .)١(مشروع ومباح

أنھ لو كان ولد المتعة لا یلحق بأبیھ  :أضف إلى جمیع ما تقدم
  ..عند ھؤلاء فلا بد أن نسألھم عن ابن الزبیر ابن من یكون

بناء الصحابة قد ولدوا في المتعة حسبما أفإنھ وكذلك آخرون من 
  ..سیأتي

  :الظھار واللعان :د

یصح : للظھار واللعان والإیلاء، فقد قال ابن إدریس وأما بالنسبة
  )٢(الظھار منھا عند بعض أصحابنا، وكذلك اللعان عند السید

وكذلك والظھار أیضاً یقع بالمستمتع بھا «: وقال السید المرتضى
  .)٣(»اللعان

واللعان لا یقع بین «: عن اللعان عند أھل السنة وقال البعض
  .)٤(»الحر والأمة عند كثیر منھم

أن ابا حنیفة یشترط في اللعان أن یكون الزوجان جمیعاً «كما 

                                      
  .٩و  ٨نكاح المتعة حرام في الإسلام ص) ١(
  .ط مؤسسة النشر الإسلامي قم ـ إیران ٦٢٤ص ٢السرائر ج) ٢(
  .١١٥الإنتصار ص) ٣(
  .ط دار البحار ـ بیروت ١٦٦أصل الشیعة وأصولھا ص) ٤(



                                                                                                          ١٩٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»غیر كافرین ولا عبدین

وعدم اللعان والظھار « :ویقول الشیخ محمد حسن النجفي
  .ا بالدوام، لا الزوجیةوالإیلاء فلاشتراطھ

ولو فرض ما یدل على وقوعھا بالزوجة وجب تخصیصھا 
  .)٢(»بالدائمة جمعاً بینھ وبین ما دل على عدم لحوقھا بالمتعة

  :روایة ابن عباس

أن المتعة كانت حلالاً  :بالنسبة لروایة ابن عباس التي ذكرت
قدم في أول الإسلام، إلى أن نزلت آیة حفظ الفروج، كان الرجل ی

  ..البلدة إلخ

  :نقول

قد تقدم أن ابن عباس قد استمر على القول بالتحلیل إلى  ـ ١
آواخر أیام حیاتھ، ومساجلتھ مع ابن الزبیر في ھذا الأمر وتھدید ابن 

  .الزبیر لھ بالرجم أشھر من أن تذكر

  .صرح أن آیة المتعة محكمة غیر منسوخةوقد 

عوه على ھذا الرأي، أن أتباعھ من أھل مكة وغیرھا قد تابكما 

                                      
  .١١٥الإنتصار ص) ١(
  .١٤٩ص ٣٠جواھر الكلام ج) ٢(
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  .علیھ عشرات السنین بعد وفاتھ واستمروا

  .بأنھ لم یرجع عنھا كثیرون حسبما قدمناه وقد صرح

إن عنى ما  لا أدري ما عنى بأول الإسلام« :قال الآلوسي ـ ٢
إلى أن نزلت .. كان في مكة قبل الھجرة أفاد الخبر أنھا كانت تفعل قبل

رة لا إشكال في الإستدلال بھا على فإن كان نزولھا قبل الھج. الآیة
  .الحرمة، لو لم یكن بعد نزولھا إباحة، لكنھ قد كان ذلك

ما كان بعد الھجرة، أو أولھا، وأنھا كانت مباحة إذ ذاك  وإن عنى
إلى أن نزلت الآیة كان ذلك قولاً بنزول الآیة بعد الھجرة، وھو خلاف 

  .)١(»ما روي عنھ من أن السورة مكیة

  :ظ الفروج تحرم المتعةآیة حف ـ ١

أن آیتي حفظ الفروج  :وقد ادعى بعض القائلین بتحریم المتعة
  .یراد بھا النكاح الدائم }فما استمتعتم بھ منھن{لأن آیة .. محكمتان

وحدیث عائشة یدل على أنھا ترى تحریم المتعة بآیة حفظ 
لم  ولأنھا. الفروج، لا لكونھا ناسخة لآیة المتعة، وإلا لصرحت بالنسخ

تكن لتجھل تقدم نزول آیة حفظ الفروج على آیة المتعة، وأن المتقدم لا 
  .ینسخ المتأخر

                                      
  .بیروت، لبنانط دار إحیاء التراث العربي،  ١٠ص ٥روح المعاني ج) ١(



                                                                                                          ١٩٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد استحسن أبو محمد القیسي ھذا الكلام من عائشة لأن المتعة 
فتدل آیة حفظ الفروج على .. لیست بملك یمین، ولا ھي نكاح صحیح

على  حتى والمتعة.. تحریمھا لأنھا حصرت الحلال في ھذین الأمرین
  . لا تسمى عقد نكاح أبداً كلامھم

، ثم »صلى االله علیھ وآلھ«أما المتعة فكانت بإباحة رسول االله 
  .)١(نھى عنھا، فیكون من نسخ السنة بالسنة

  :ونقول

إذا كانت آیة حفظ الفروج تدل على التحریم على النحو  :أولاً
 علیھ صلى االله«الذي ذكروه، وكانت مكیة فإنھا تمنع من إباحة النبي 

ملك  على زعمھم للمتعة في المدینة أیضاً، إذ إن المتعة لیست» وآلھ
وإذا كان الحلال منحصراً من أول .. یمین، ولا ھي نكاح صحیح

وكانت ھذه الآیة محكمة غیر منسوخة، فذلك .. الإسلام بھذین الأمرین
لم یحل المتعة بعد نزول آیة » صلى االله علیھ وآلھ«یعني أن النبي 

أن ھذا الزواج : مع أن المتفق علیھ عند الأمة كلھا.. الفروج أبداًحفظ 
  ..قطعاً» صلى االله علیھ وآلھ«قد أباحھ رسول االله 

والمدعون للنسخ بالسنة والأخبار فإنما یدعون ذلك في عام 
وكل ھذه المواطن إنما .. خیبر، أو تبوك، أو الفتح، أو حجة الوداع الخ

                                      
  . بتصرف وتلخیص ١٣٤و ١٣٣تحریم المتعة للقیسي ص: راجع) ١(
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.. »صلى االله علیھ وآلھ« حیاة الرسولكانت في المدینة في أواخر 
ما دل القرآن صریحاً على » صلى االله علیھ وآلھ« فھل أحل لھم

  .خباروھل ینسخ القرآن بالأ! تحریمھ؟

إن المتعة لیست عقد نكاح صحیح، مجرد دعوى : قولھم :ثانیاً
صلى «فإنھا عقد نكاح صحیح بلا شك وقد كان على عھد رسول االله 

  .غیر أن ھؤلاء یدعون النسخ فعلیھم الإثبات ،»االله علیھ وآلھ

إنھ حتى على كلام القائلین بحلیة المتعة، فإنھا لا : قولھم :ثالثاً
وقد تقدم وسیأتي في ھذا الكتاب .. غیر صحیح.. تسمى عقد نكاح أبداً

  .ما یدل على ذلك، وحدیث سبرة خیر شاھد علیھ

  :ـ نسخ آیة المتعة بآیة المیراث ٢

 )٢(وإلى ابن المسیب )١(سعید بن جبیرإلى وقد نسب 
  :)٣(وغیرھما

                                      
، ذكره ١٣٧ص ١عنھ، والتسھیل ج ٦، والغدیر ج٤٤٩ص ١فتح القدیر ج) ١(

  .بلفظ قیل
، ٢٩٨ص ١٦والإستذكار ج ١٣٠ص ٥الجامع لأحكام القرآن ج) ٢(

  .٣٩٠ص ٣لابن أبي شیبة ج
، والمصادر المتقدمة تحت ٢٠٢ص ٣المتین جالإعتصام بحبل االله : راجع) ٣(

التسھیل لعلوم : بعض من نسب إلیھم النسخ بالآیات، وراجع: عنوان

 



                                                                                                          ١٩٩  
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علیھ «قد نسخت بآیة المیراث، وقد تقدم عن علي  أن آیة المتعة
  .وابن مسعود، وأبي ھریرة مثل ذلك» السلام

لو كانت زوجة لحصل التوارث بینھما، لقولھ « :وقال الرازي
وبالإتفاق لا توارث  {ولكم نصف ما ترك أزواجكم}: تعالى
  .)١(»ابینھم

لا یوجد في الكتاب ولا السنة المطھرة حكم « :بل قال بعضھم
بل لا یوجد حكم واحد لھذه المرأة المسماة امرأة . میراث امرأة المتعة

  .)٢(»المتعة

  :ونقول

إن آیة المیراث قد نزلت قبل آیة المتعة، فكیف تكون ناسخة  :أولاً
  .وقد تقدم ذلك. لھا؟

ث لیست إجماعیة عند الإمامیة، فإن إن مسألة عدم التوار :ثانیاً

                                      
 ١وعن علي علیھ السلام في سنن الدارقطني ج. ١٣٧ص ١التنزیل ج

 ٤٢٨و عن الاعتبار للحازمي ص ٢٠٧ص ٧والسنن الكبرى ج ٢٦٠ص
لأوطار وعن أبي ھریرة في نیل ا ٥٠٥ص ٧والمصنف للصنعاني ج

٣/٦/١٣٨.  
  .١٣٧وتحریم المتعة في الكتاب والسنة ص. ٥ص ١٠التفسیر الكبیر ج) ١(
  . ١٣٧تحریم المتعة في الكتاب والسنة ص) ٢(
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  .)١(بعضھم قد ذھب إلى ثبوت الإرث إلا مع اشتراط عدمھ

قد اشتبھ الأمر علیھم بین النسخ وبین التخصیص، فالآیة  :ثالثاً
لیست ناسخة لحكم المتعة، وإنما ھي مخصصة بآیة المتعة لأن آیة 

عامة  {ولكم نصف ما ترك أزواجكم}: الإرث وھي قولھ تعالى
وقد خصصت بالدلیل الدال على . للأزواج جمیعاً من دائم أو منقطع

  .والدلیل ھو الروایات المعتبرة الدالة على ذلك. عدم إرث المتمتع بھا

بأن الدلیل الخاص المزعوم لیس ھو قول : وقد اعترض بعضھم
  .االله ورسولھ

أن الدلیل المخصص ھو نفس تشریع المتعة في زمن  :والجواب
م تشریع الإرث للمتمتع بھا آنئذٍ، سواء نسخت المتعة الرسول، وعد

  .بعد ذلك أم لم تنسخ

یدل على » علیھ السلام«والحدیث الذي ذكره ھو نفسھ عن علي
فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والمیراث بین : ذلك أیضاً، حیث قال

  ..الزوج والمرأة نسخت، فراجع

انت مشرعة میراث فإن ذلك یدل على أنھ لیس في المتعة التي ك
  .. ولا عدة الخ

وإن كنا نعتقد عدم صحة ھذا الحدیث من أساسھ، خصوصاً وأنھ 

                                      
  .١١٤ص: والإنتصار للسید المرتضى ٦٢٤ص ٢ج: السرائر) ١(
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  .ذكر أن لا عدة في المتعة

الإرث لا ینافي الزوجیة، والزوجیة لا تستلزم  إن عدم: رابعاً
الإرث، لكن دل الدلیل على وجود إرث بین الزوجین، ولكن إذا 

الزواج لا یوجب توارثاً بینھا  تزوجت الأمة غیر مالكھا، فإن ھذا
  ..وبین زوجھا، وھذا تخصیص آخر لآیة إرث الزوجة

الكافرة الذمیة لا ترث زوجھا المسلم عندھم، مع أنھم  كما أن
یفتون بصحة تزویج الكتابیة زواجاً دائماً مع عدم التوارث بینھما، 

  .فخصصوا عمومات الإرث ھنا، فلماذا لا یخصصونھا ھناك

ولا العكس مع ثبوت .. لا ترث زوجھا المقتول ضاًوالقاتلة أی
  .سائر الأحكام مثل العدة، وغیر ذلك

في الزوجة المعقود علیھا في المرض الذي توفي فیھ  وكذا الحال
  .الزوج ولم یدخل بھا

إن فقد المیراث لیس علامة لفقد « :شوبآوقال ابن شھر
ثن، وھن الزوجیة، لأن الزوجة الذمیة، والأمة والقاتلة، لا یر

  .)١(»زوجات

بأن عدم إرث القاتلة خصصتھ السنة  :وقد اعترض بعضھم

                                      
وكنز  ١١٤والانتصار للمرتضى ص ١٨٩متشابھ القرآن ومختلفھ ص) ١(

  .١٤٩ص ٣٠العرفان وجواھر الكلام ج
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 إن المتعة نسخت من قبل النبي: النبویة المطھرة، وقد قال أھل السنة
  ..كما ثبت بالدلیل القاطع» صلى االله علیھ وآلھ«

فشتان ما بین تخصیصھم من قبل رسول االله، وتخصیص الشیعة 
ج یقتضي المیراث فحرمانھا منھ دلیل عدم وعقد الزوا. من قبل أئمتھم

  .الزوجیة

بأن عدم إرث الكافرة والقاتلة والمملوكة إنما  :واعترض أیضاً
ھو لوجود المانع وھو الكفر والقتل والرقیة فالمانع طارىء قابل 

  .)١(للزوال

  :ونقول في الجواب

فھو . إن التمتع أیضاً مانع طارىء فیمكن استبدالھ بالدائم :ألف
  .رقیة ونحوھا مما زعم ھذا القائل أنھ مانع طارىءكال

إن ھذا القائل یرید إثبات نسخ تشریع المتعة من جھة أن  :ب
فلزم . المتمتع بھا لا ترث، وعدم إرثھا ھو بسبب نسخ تشریع المتعة

  .الدور

قول أھل السنة إن المتعة نسخت لیس دلیلاً على من لا یقول  :ج
  .بالنسخ

، فإننا اطع على النسخ ھو محل النزاعدعوى وجود دلیل ق: د

                                      
  . ١٣٩ـ  ١٣٧تحریم المتعة ص) ١(
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  :نقول

بل ھو في غایة الضعف، لأنھا أخبار . إن ما استدلوا بھ ضعیف
  ..آحاد، متناقضة لا یمكن التعویل علیھا

 إن تخصیص أھل السنة إنما یصح إسناده إلى رسول االله :ـھ
ولیس . لو ثبت ھذا التخصیص بالدلیل القاطع» صلى االله علیھ وآلھ«

  ..ذلكالأمر ك

إن أئمتنا أتقیاء أبرار، لا یقولون على االله ما لم یقلھ، بل ھم  :و
ویعترف . »صلى االله علیھ وآلھ« یأخذون علومھم عن رسول االله

بتقواھم وإخلاصھم أئمة الجرح والتعدیل الذین یرجع إلیھم ھذا الرجل 
  ..نفسھ، فلا داعي للغمز واللمز والتجریح والتذاكي في ھذا المجال

إن العقد الذي یقتضي المیراث ھو العقد : د قلنا أكثر من مرةق: ز
  .الدائم، لا عقد المتعة

أن الزوجة لم یجب لھا  »رحمھ االله«قد قرر المفید  :خامساً
المیراث، ویقع بھا الطلاق لمجرد كونھا زوجة، وإنما حصل لھا ذلك 

انت بصفة تزید على الزوجیة، بدلیل أنھا إذا كانت أمة لم ترث، وإن ك
الزوجیة ثابتة، وكذا القاتلة والذمیة، كما أن الملاعنة تبین بغیر 
طلاق، ولذا الأمة المبینة والمختلعة، والمرتد عنھا زوجھا، 

مع أن كل . والمرضعة قبل الفطام بما یوجب التحریم من لبن الأم
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  .)١(ھؤلاء زوجات على الحقیقة

ص فماتت بأن القاتلة لو اعتدى علیھا شخ :وقد اعترض البعض
والمتمتع بھا لیست . قبل موت زوجھا، فإن زوجھا یرثھا ولا ترثھ ھي

  .كذلك فإنھا لو ماتت قبل زوجھا لم یرثھا أیضاً

  :والجواب

فإن القاتلة . إن إرث الزوج للقاتلة قد جاء على وفق القاعدة :ألف
  .أما زوجھا فإنھ یرثھا. ھي التي لا ترث زوجھا

 قد جاء أیضاً وفق القاعدة لأن النبيإن عدم إرث المتمتع بھا  :ب
ھو الذي قرر ذلك حین شرع ھذا الزواج فنحن » صلى االله علیھ وآلھ«

وتشریعھ ھذا یثبت أن الإرث لیس من لوازم .. نأخذ بما شرع وقرر
مطلق الزوجیة، بل ھو من لوازم الزوجیة في خصوص النكاح الدائم 

  ..حسبما ذكرناه أكثر من مرة

ئلین بأن الزوجیة یلزمھا الإرث، ولا إرث في إن القا :سادساً
لا » صلى االله علیھ وآلھ« بأن نساء النبي«: المتعة ھم أنفسھم یقولون

صلى االله علیھ « أن النبي: ویستدلون على ذلك بحدیث لھم. »یرثن
فكما دل الدلیل الخاص . »نحن معاشر الأنبیاء لا نورث«: قال» وآلھ

یكن الدلیل الخاص دالاً على عدم على عدم إرث جمیع من تقدم، فل

                                      
  .١٢٢و  ١٢١زواج المتعة حلال ص) ١(
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  ..إرث المتمتع بھا

ومن جھة أخرى فقد ترث المرأة مع كونھا لیست بزوجة،  :سابعاً
كما لو طلقھا في المرض، ومات مباشرة، فإنھا ترثھ مع أنھا لیست 

  ..وذلك یدل على أن مطلق الزوجیة لا توجب توارثاً. زوجة

  .دلیل خاصإن ھؤلاء قد منعن عن المیراث ل :إن قلت

  .في المتعة أیضاً قد نفي الإرث بدلیل خاص :قلنا

قول بعضھم أین الدلیل من الكتاب والسنة على أن امرأة  :ثامناً
  . )١(المتعة زوجة، وأنھا ترث

صلى « بأن نفس تشریع المتعة في زمن رسول االله :یجاب عنھ
قد  »صلى االله علیھ وآلھ« یثبت أنھا زوجة وإلا كان» االله علیھ وآلھ

  .شرع السفاح والزنا

 ھل كانت امرأة المتعة ترث في زمن رسول االله :كما أننا نسأل
فإن كانت ترث أو لا ترث فلیقبل ھذا . أم لا ؟» صلى االله علیھ وآلھ«

البعض بھذا الزواج ولیورث الزوجة أو لا یورثھا تماماً كما كان 
  .»صلى االله علیھ وآلھ« الحال في عھد الرسول

النصوص والآثار «: راً وغیره كما سیأتي في فصلعلى أن جاب
یصرح بأنھم كانوا یتزوجون متعة، وأن زوجة  »عند أھل السنة

                                      
  . ١٣٧تحریم المتعة ص) ١(
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ولا ریب في أنھم قد أخذوا ذلك من رسول االله .. المتعة لا ترث
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«

بل لا یوجد حكم واحد لھذه المرأة المسماة «: قول بعضھم :تاسعاً
فراجع تمھید الكتاب لتطلع على  .غیر صحیح )١(»امرأة المتعة

  ..الجوامع والفوارق في الأحكام بین الزواج الدائم وزواج المتعة

ولو سلم أنھ لیس لھ أحكام فالإشكال إنما یرد على الشارع الحكیم 
  .حین شرع ھذا الزواج في صدر الإسلام

  :ـ النسخ بآیة ثبوت الإحصان ٣

 )٢(المتعة في الزواج المنقطععن ابن عباس نزول آیة  وقد رووا
: حتى نزلت }إلى أجل{: وأنھم كانوا یقرأون الآیة بإضافة كلمة

 }محصنین غیر مسافحین{: إلى قولھ تعالى }حرمت علیكم أمھاتكم{
إذا شاء طلق،وإذا شاء أمسك، ویتوارثان ولیس لھما : فتركت المتعة
  .)٣(من الأمر شيء

                                      
  . المصدر السابق) ١(
قطعیة تشریع زواج المتعة، تحت : تقدمت مصادر ھذا القول في فصل) ٢(

  .آیة المتعة في الكتاب العزیز: عنوان
 ٥٢١ھامش ص ٢ى جوالمنتق ٨٣صھامش ص ٦عون المعبود ج: راجع) ٣(

  .١٤٠ص ٢وراجع الدر المنثور ج
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  :ونقول

إن المطلوب ھو النكاح الشرعي  :إن الآیة ترید أن تقول: لفأ
ومن الثابت . في مقابل السفاح والزنا، والمتعة نكاح شّرعھ االله تعالى

أن ابن عباس كان یذھب إلى حلیة المتعة مما یدل على عدم اھتمامھ 
  .بھذه الروایة لو صح نقلھا عنھ

وبالنسبة لنسخ المتعة بالإحصان فإننا قد تحدثنا عن أن المتعة  :ب
بل لقد .. بمعنى التعفف، وھو المقصود بالآیة الشریفة.. اناًتوجب إحص

أفتى البعض بأنھا توجب الإحصان الذي یستتبع الرجم حسبما فصلناه 
  .فیما سبق

: إن قولھ محصنین غیر مسافحین قد جاء مقترناً بقولھ تعالى: ج
، فما معنى أن تقول الروایة }فما استمتعتم بھ منھن فآتوھن أجورھن{

محصنین غیر {: إلى قولھ }حرمت علیكم أمھاتكم{: تحتى نزل
  !!فتركت المتعة؟ }مسافحین

إن الإحصان في الزواج الدائم لا ینافي جواز المتعة، فلماذا : د
  ..یوجب تركھا

  :ـ حرمت علیكم أمھاتكم ٤

فلا تصلح للنسخ أیضاً لأنھا  }..حرمت علیكم أمھاتكم{: وأما آیة
أن الزواج : ومن المعلوم. المنقطعتنص على المحرمات في الدائم و

  ..المنقطع بالمحرمات لم یكن جائزاً في أي وقت
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  :ـ وأما آیة الطلاق ٥

  :فھي أیضاً لا یمكن أن تكون ناسخة لآیة المتعة، وذلك لما یلي

إنھا أیضاً قد نزلت قبل آیة المتعة، فلا یمكن أن : لقد قلنا: لفأ
من إلتزام تخصیصھا بآیة بل لا بد .. تكون آیة المتعة منسوخة بھا

أو على قاعدة المستدلّین لا بد من نسخ آیة المتعة لھا، وھو ما .. المتعة
  .لایلتزمون بھ

إن المراد بآیة الطلاق ھو الزوجة التي تبین بالطلاق، وھي : ب
ولیس في آیة الطلاق .. خصوص الزوجة الدائمة، لا مطلق الزوجة
. وفي أي مورد لا یكون تعرض لموارده، وأنھ في أي مورد یكون،

بیان الحكم في المورد الذي یصح فیھ : أن المقصود بالآیة ھو: أي
  ..الطلاق، لا مطلقاً

إن الزوجیة لا تلازم الطلاق؛ ولأجل ذلك نجد بعض الأدیان  :ج
  .لا تسمح بالطلاق أصلاً مع قبولھا بثبوت الزوجیة

ھو كما  كما أن انفصام عقدة الزوجیة لا ینحصر بالطلاق، بل: د
یكون بالطلاق، كذلك یكون بغیره، ولو كان الطلاق من لوازم 

أن : الزوجیة التي لا تنفك عنھا لم یصح ذلك إلا بالطلاق، مع أننا نرى
، وكذلك المرتدة، والمرتد زوجھا، والأمة )١(الملاعنة، والمختلعة

                                      
  ..إن الخلع لیس نوعاً من الطلاق: إن قلنا) ١(
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كما في قضیة بریرة ، كل واحدة من  المبیعة، والأمة التي أعتقت
  .بین من زوجھا بدون طلاقھؤلاء ت

الأمة المزوجة إذا اشتراھا زوجھا تبین بغیر طلاق، كما أن 
وزوجة المجنون إذا فسخت عقدھا، والزوجة التي ملكت زوجھا 

  .)١(المملوك

بالنسبة للزوجة الصغیرة، التي ترضعھا أم زوجھا،  وكذلك الحال
  .فإنھا تبین من زوجھا أیضاً بغیر طلاق

الصغیرة التي ترضعھا الزوجة الكبیرة، فإنھا الزوجة  ومثل ذلك
  .تبین بغیر طلاق أیضاً

بالنسبة لفسخ النكاح، ولا سیما من قبل الزوجة  وكذلك الحال
  .بسبب ظھور بعض العیوب التي توجب ذلك

أو تكون تلك   تكون آیة الطلاق ناسخة لكل تلكم الأحكام؟ فلماذا لا
  . !الأحكام ناسخة للطلاق

یحتاج إلى الطلاق في فرض ثبات الزوجیة ودوامھا، إنھ إنما  :ھـ
ومن الواضح أنھ لا حاجة للطلاق في المتعة، لأن انتھاء المدة أو 

  .)٢(ھبتھا من قبل الزوج یغني عنھ

                                      
  .١١٤ذكر بعض ذلك السید المرتضى في الإنتصار ص) ١(
  .١١٥الإنتصار ص: راجع) ٢(
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إنھ لا یصح قیاس الطلاق على التسري باطل : قول بعضھم: و
لأن التسري ملك لا یحتاج إلى طلاق والزواج عقد فیحتاج 

  .)١(للطلاق

إن آیة الطلاق : مجرد مغالطة، لأن الإشكال ھو على قولھم
أن كل ما لا طلاق : نسخت المتعة حیث لا طلاق في المتعة مما یعني

  .. فیھ فھو زنا

بأنھ لیس كل مورد لا طلاق فیھ یكون زنا لوجود : فأجاب عنھ
.. موارد قد شرعھا االله ویتم الفراق فیھا بغیر الطلاق ولا تكون زنا

  . د فسخ العقدمثل موار

وموارد الملاعنة وموارد التسري فإن الفراق في ھذه الموارد یتم 
  .إن كل ما لا طلاق فیھ فھو زنا: فلا معنى لقولھم.. بغیر الطلاق

فإن قصدوا خصوص ما فیھ عقد لم یصح وإن عمموه إلى كل 
فھي إجابة عامة وشاملة .. فھو لا یصح أیضاً حتى التسري نكاح

  .ت، مع علم المجیب بأن ھذا عقد، وذاك ملكلجمیع الاحتمالا

وزعم بعضھم أنھ لا دلیل من الكتاب والسنة على أن انقضاء : ز
  !الأجل في المتعة، أو ھبة المدة الباقیة أیضاً سبب للفراق؟

أما انتھاء أجل . كما أن الطلاق أمر وجودي شرعھ االله في كتابھ

                                      
  . ١٤٤تحریم المتعة ص: راجع) ١(
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  .المتعة أو ھبة المدة فھو أمر عدمي

. لطلاق فك عصمة قابلة للامتداد، أي أن ھناك رجعةكما أن ا
  .)١(وھبة المدة في المتعة لیست كذلك

  :والجواب

. إن االله قد شرع زواج المتعة في صدر الإسلام دون شكـ  ١
. والخلاف إنما ھو في نسخھ فھل شرعھ لھم مع طلاق أو بدون طلاق

حو الذي أنا راض بھذا الزواج على الن: فالقائل بعدم النسخ یقول
  .في صدر الإسلام» صلى االله علیھ وآلھ« شرعھ االله ورسولھ

في أي آیة أو روایة جاء ھذا التحدید وذاك التفریق بین الأمر  ـ ٢
  !.العدمي والوجودي؟

  ..ن ھبة المدة الباقیة أمر وجودي، ولیس بعدمي كما زعمإ ـ ٣

إن الطلاق فك عصمة قابلة للامتداد، أي أن ھناك : قولھ ـ ٤
في : أو فقل. أن ھذا إنما ھو في غیر الطلاق الثالث: جعة یرد علیھر

حسب رأي ھذا الزاعم، وحتى في  »أنت طالق ثلاثاً «: غیر قولھ
  .الطلاق الرجعي حیث لا رجعة بعد العدة

  .إن الملاعنة والمختلعة لیس فیھا رجعة ـ ٥

  :یراد آخر، وھوإوثمة 

                                      
  . ١٤٤تحریم المتعة ص: راجع) ١(
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النكاح على الطلاق أنھ لا یصح قیاس فسخ : نھ قد زعم بعضھمأ
فالطلاق إنھاء للعقد، أما الفسخ فھو نقض لأصل . لوجود فروق بینھما

العقد فالطلاق لا یكون إلا بناء على عقد صحیح لازم فلیس فیھ ما 
  . یتنافى مع نفس العقد، أو یكون سبباً لعدم لزومھ

فلا یصح قیاسھا . وانتھاء مدة المتعة أو ھبتھا لا تنافي نفس العقد
  .)١(الفسخ على

  :ونقول

إن ھؤلاء قد ادعوا أن آیة الطلاق ناسخة للمتعة لعدم وجود  ـ ١
فصح الاعتراض علیھم بأنھ لو صح ذلك لصح القول بأن . طلاق فیھا

لأن . آیة الطلاق تنسخ جواز فسخ العقد وتنسخ اللعان وغیر ذلك
ضاً الفراق فیھما لیس بالطلاق، سواء أكان ذلك إنھاء للعقد، أم كان نق

  ..لھ من أصلھ

  ..إن الفسخ ھو إنھاء للعقد كالطلاق ـ ٢

والقول بأن الفسخ إنما یكون حیث یكون ثمة ما یقتضي عدم لزوم 
العقد، صحیح، لكن ذلك إنما ھو بیان لمورد الفسخ الذي لیس ھو 

  ..مورد الطلاق جزماً

والإشكال إنما ھو في أنھ إذا كان لمورد الفسخ خصوصیة تختلف 

                                      
  . رف وتلخیصبتص ١٤٦و ١٤٥راجع المصدر السابق ص) ١(
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الطلاق، فكذلك الحال بالنسبة للمتعة، فإن لھا خصوصیة عن مورد 
وھي أن الأجل داخل في طبیعة ھذا .. تختلف عن مورد الطلاق أیضاً

  .العقد بحیث حدد دائرتھ في زمان معین

  :ھبة المدة والطلاق

فھو .. وأما الدلیل على أن ھبة المدة توجب انتھاء مدة المتعة
لتي ھي أحادیث رسول االله ا» علیھم السلام«أحادیث أھل البیت

ولا یمكن لأحد أن یطعن في طھرھم .. »صلى االله علیھ وآلھ«
  .ووثاقتھم أبداً

  :ـ النسخ بآیة العدة ٦

وروي ذلك عن ابن  )١(أن المتعة منسوخة بالعدة :وقد ادعوا
  .وغیره كما تقدّم )٢(عباس

إن : ، وأعجب، فمن الذي قالوالكلام في ھذه الدعوى أغرب
فإن ثبوت العدة مما لا ریب فیھ عند كل من !   ھا لا عدة لھا؟المتمتع ب

 »صلى االله علیھ وآلھ« قال بمشروعیة ھذا الزواج من زمن رسول االله

                                      
  .٢٠٢ص ٣الإعتصام بحبل االله المتین ج: راجع) ١(
وعن علي في سنن  ٣٤٣ص ١، ولباب التأویل ج٢٩٩ص ١٦الإستذكار ج) ٢(

والإعتبار  ٢٠٧ص ٧والسنن الكبرى للبیھقي ج ٢٦٠ص ١الدارقطني ج
  .٥٠٥ص ٧والمصنف للصنعاني ج ٤٢٨للحازمي ص
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  .بل إن ثبوت العدة من الضروریات .إلى یومنا ھذا

صاحب تفسیر المنار عن بعض المفسرین من أنھ لا  وأما ما نقلھ
و محض افتراء واضح، وكذب عدة على المتمتع بھا عند الشیعة فھ

فاضح على الشیعة، وھو من أجلى مصادیق البھتان علیھم، فإن ذلك 
لم یرد على لسان أي إنسان منھم على مدى التاریخ ولو بصورة 

  ..الإحتمال

وقد كان السؤال عن مقدار العدّة شائعاً في زمن الصحابة  ھذا
  ! أنفسھم؟

م، ویسألون یسألونھم عن مقدارھا ویجیبونھ فكان الناس
فراجع مصنّف عبد الرزاق، والدر المنثور، وغیرھما من .. فیجابون

وراجع أیضاً ما سیأتي في .. كتب الحدیث، والجوامع الفقھیة والروائیة
 ٨و ٢فصل النصوص والآثار في مصادر أھل السنة، الروایات رقم

  .٩٣و

فھل یعقل أن الصحابة في عھد الرسول وبعده، وكذلك  ..وبعد
عون كانوا یتزوجون النساء متعة، ثم لا تعتد تلكم النساء بعد التاب

  !.  انقضاء الأجل؟

المتمتع بھا زوجة شرعیة، فتثبت لھا أحكام الزوجیة، إلا  أولیست
 على المشھور ولقد أخرج الدلیل النفقة والتوارث! ما أخرجھ الدلیل؟

  !. ولم یخرج العّدة، فتثبت في المنقطع كالدائم؟

آیة العدة مطلقة وعامة للدائمة والمنقطعة ثم جاءت  فإن :وأیضاً
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  .الروایات فخصصتھا وأخرجت المنقطعة منھا

إن عدة المتمتع بھا أقل من عدة المطلقة، وذلك یقتضي  :وقد یقال
  ..الإلتزام بالنسخ، فتكون آیة العدة ناسخة لآیة المتعة

اء أنھ لیس ثمة ما یدل على لزوم أن تكون عدد النس :وجواب ذلك
على نحو واحد، فإن عدة المتوفى عنھا زوجھا، وعدة المتمتعة، وعدة 
المطلقة تختلف كل واحدة منھا عن الآخرى، وكذلك الحال في عدة 

  .الأمة

  : عن موقف أھل السنة من آیة العدةقال السید المرتضى 

فھم یخصون الآیة التي تلوھا في عدة المتوفى عنھا زوجھا لأن «
وعدتھا شھران وخمسة أیام، وإذا جاز تخصیص الأمة عندھم زوجة 

  .)١(»..ذلك بالدلیل، خصصنا المتمتع بھا بمثلھ

  :القرآن لم یشرع المتعة لتنسخ بآیة العدة

وقد حاول البعض أن یتخلص من الإشكالات على مقولة النسخ 
  : بآیة العدة، فادعى

 إنھ منسوخ بآیة العدة،: أن القرآن لم یشرع نكاح المتعة، لیقال
  .لأن العدة إنما ھي عند الطلاق والوفاة لا عند انتھاء مدة المتعة

                                      
  .١١٤الإنتصار ص) ١(
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  ..إن المتعة أیضاً لھا عدة لكنھا نصف عدة الدائم :فإن قیل

  :أجابوا

بأن القائلین بالمتعة ھم الذین قالوا بتنصیف العدة، وذلك من  :أولاً
  .دون دلیل، لا من الكتاب ولا من السنة

فقیل شھر . ائلین بالمتعة حول عدتھاقد تضاربت آراء الق :ثانیاً
. ونصف إن كانت لا تحیض، وإن كانت تحیض فھي حیضة واحدة

وعدة الوفاة خمس . وفي نص آخر حیضة ونصف، أو حیضتان
  .)١(..الخ وستون یوماً أو أربعة أشھر وعشراً

  :ونقول

إنھ لا شك في أن المتعة قد شرعت في أول الإسلام، فھل  :أولاً
فإن كانت لھا عدة، فنحن نسألھ عن . من دون عدةشرعت بعدة أو 

  .مقدارھا

إن النسخ بآیة العدة لا یتوقف على كون التشریع بالقرآن  :ثانیاً
  ..أیضاً، إذ یمكن أن یشرع على لسان الرسول، ثم ینسخ بالآیة

إن العدة التي ھي عند الطلاق والوفاة ھي عدة النكاح الدائم  :ثالثاً
  .دة نكاح المتعة، وقد بینتھا السنةولم یذكر في القرآن ع

إن ھذا البعض نفسھ قد ذكر في صفحة سابقة حدیثین  :رابعاً

                                      
  .١٤٣ – ١٤١ص تحریم المتعة: راجع) ١(
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، وغیر ذلك فما )١(یدلان على النسخ بآیة العدة والطلاق والمیراث
  .معنى إنكاره للقول بالنسخ

إن القائلین بالمتعة ھم الذین قالوا بالتنصیف من : قولھ :خامساً
السنة، لا یصح أیضاً؛ لأن روایاتھم عن أھل دون دلیل من الكتاب و

لوجود نصوص دلت » صلى االله علیھ وآلھ«البیت متصلة برسول االله 
صلوات االله علیھم « على أنھم ینقلون كل شيء عن آبائھم عنھ

  .»أجمعین

الاختلاف في مقدار العدة لا یدل على عدم وجود العدة،  :سادساً
ابتة، بسبب اختلاف الروایات حول وإلا للزم نفي كثیر من الأحكام الث

  .بعض التفاصیل فیھا وھذا باطل

  :ـ آیة النكاح نسخت المتعة ٧

أن المتعة قد : »علیھ السلام«قد ذكر الحدیث المروي عن علي 
  ..نسخت حین أنزل النكاح والطلاق إلخ

                                      
وأشار في ھامشھ إلى مصادر الروایات التي  ١٤٠تحریم المتعة ص: راجع) ١(

 ٢٠٧ص ٧والسنن الكبرى ج ٢٦٠ص ١سنن الدارقطني ج: ذكرھا، وھي
عن  ٥٠٥ص ٧والمصنف لعبد الرزاق ج ٤٢٨والاعتبار للحازمي ص
عن الدارقطني عن أبي ھریرة بسند  ٣/٦/٣٨علي، ونیل الأوطار ج

  . حسن
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  :ونقول

واستغربھ  ،)١(إن ھذا الحدیث قد ضعفّھ ابن القطان في كتابھ ـ ١
  .)٢(غیره

صلى االله علیھ «إن النكاح لم یزل حلالاً منذ بعث االله محمداً  ـ ٢
ومقتضى الحدیث عن أن .. نبیاً، وقبل تشریع زواج المتعة »وآلھ

أن المتعة قد شرعت قبل : المتعة نسخت حین أنزل النكاح والطلاق
  .الزواج الدائم

  .من الكلام حول ذلك الحدیث إن شاء االله وسیأتي المزید

ھذا الحدیث عن عمر بن الخطاب، ولعلھ بھ أولى یر نظ وقد روي
لأنھ ھو المصر على تحریم ھذا الزواج كما سیتضح بحولھ . وأشبھ

  .وقوتھ تعالى

  :ـ نسخ آیة العدد ٨

فانكحوا ما }: أن آیة المتعة منسوخة بقولھ تعالى واستدلوا على
إذ یجوز في المتعة أن  )٣({طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

تزوج بأي عدد شاء من النساء، فجاءت الآیة السابقة لتنسخ ذلك أو ی

                                      
  .عن الزیلعي ٢٥٩ص ٣التعلیق المغني على الدارقطني ج )١(
  .المصدر السابق: راجع) ٢(
  .سورة النساءمن  ٣الآیة  )٣(
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  .تحدد العدد بالأربع

  :ونقول في الجواب

إن آیة العدد السابقة تشمل الدائمة والمنقطعة والمنكوحة  :أولاً
بملك الیمین فجاءت الروایات فأخرجت زواج المتعة عنھا، وكذا ملك 

  .الیمین على سبیل التخصیص لا النسخ

  : نیاًثا

إن آیة المتعة : ستأتي روایة عمران بن حصین التي تقول :لفأ
  .نزلت في كتاب االله، ولم تنزل آیة تنسخھا، قال رجل برأیھ ما شاء

ستأتي روایة عبد االله بن مسعود حول حلیة زواج المتعة،  :ب
یا أیھا الذین أمنوا لا تحرموا : ثم قرأ عبد االله«: وقال في آخرھا
  .»االله لكم، ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدینطیبات ما أحل 

لھذه الآیة دلیل على أنھ یذھب إلى أن آیة المتعة لم  فإن قراءتھ
  .تنسخ لا بآیة العدد ولا بغیرھا

أن ابن عباس وكذلك الحكم بن عتیبة قد صرحا بأن  :سیأتي :ج
  .آیة المتعة لم تنسخ

بن عبد االله إن شاء االله روایات كثیرة عن جابر  ستأتي :د
الأنصاري، وعن ابن مسعود، وعمران بن الحصین وغیرھم كثیر، 

  .تدل على عدم نسخ ھذا الزواج
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  :ـ بین آیة تحریم الزنا، وآیة المتعة ٩

كالنار على المنار، وكالشمس في  إن الفرق بین المتعة والزنا،
  ..رابعة النھار، وقد تحدثنا عن ذلك في مواضع أخرى من ھذا الكتاب

أننا في الرد على من زعم أن آیة الزنا قد حرمت المتعة  غیر
  :نقتصر ھنا على ما یلي لأن المتعة من الزنا

إن المتعة زنا وسفاح، لا بد أن یلتزم بأن آیة  :إن من یقول ـ ١
المتعة المدنیة ناسخة لآیات تحریم الزنا المكیة، ولبعض المدنیة وھي 

  !!.النازلة قبل آیة المتعة

زم على قول من یقول بتحلیل المتعة ونسخھا مرات بل اللا ـ ٢
!!.. عدة، أن تكون آیات تحریم الزنا قد نسخت، ثم أحكمت عدّة مّرات

ولم یقل أحد بأن آیات تحریم الزنا قد طرأ علیھا نسخ، أو یمكن أن 
  .یطرأ علیھا نسخ أصلاً

أن الإلتزام بأن المتعة زنا قد أبیح  :ومن ھنا نعرف أیضاً
  ..لا مبرر لھ أصلاً، بل ھو قبیح جداًللضرورة 

بل إن نفس الآیة التي شرعت المتعة تدل على أن المتعة ـ  ٣
: بجملة }فما ستمتعتم بھ منھن{: لیست زنا، وذلك لاقتران جملة

على أن المتعة، تحقق : وذلك یدل أیضاً }محصنین غیر مسافحین{
  ..الزوجیة، والنكاح، لا السفاح، حسبما قدمناه
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  :ج في تحریم الزناالتدرّ

أن «: أن ما ذكره صاحب المنار، من :وما تقدم یوضّح لنا
تشریع المتعة ھو من قبیل التدرج في تحریم الزنا كالتدرج في تحریم 

لأن آیات التحریم القاطع للزنا، قد نزلت في  لا یصح، )١(!!»الخمر
  ..مكة، قبل الھجرة، وفي المدینة قبل تشریع المتعة، كما قلنا

أنھ لم یكن ثمة تدرّج في تحریم  :قد أثبتنا في موضع آخر أننا كما
  .)٢(الخمر، فراجع

  :لا آیة تبیح المتعة لكي تنسخ

یتضح أن لا صحة لما یدعیھ البعض من أن لا أحد  وبعد ما تقدم
قد نزلت في  }..فما استمتعتم بھ منھن{: بأن آیة: غیر الشیعة، یقول

ى تحریم المتعة ولم یقل أحد أن وقد أجمعت الأمة عل. نكاح المتعة
  .)٣(!!قد نسخ}..فما استمتعتم بھ منھن{: قول االله تعالى

یؤكد كثرة القائلین بنزول  فما ذكرناه في ھذا الفصل والذي سبقھ
ووجود كثیرین یقولون بنسخھا بالإجماع، .. الآیة في زواج المتعة

  .وبالآیات

                                      
  .١٤و  ١٣ص ٥تفسیر المنار ج) ١(
  .٣٠٠ص ٥الصحیح من سیرة النبي الأعظم ج) ٢(
  .١٦٦الوشیعة ص) ٣(
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  :القسم الثاني

  النسخ في الأخبار والأقوال

  

  

  .الأخبار والأقوال الناسخة: الفصل الأول

  .النسخ بالأخبار: الفصل الثاني

  .النسخ في خیبر او الفتح: الفصل الثالث

  ما تبقى من روایات النسخ: الفصل الرابع
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  الفصل الأول 

  

  

  

  ..الأخبار والأقوال الناسخة
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  :توطئة

یة المتعة متواترة حتى عند من یدعي في مشروع إن الأخبار
بل إن الأخبار التي یدعى أنھا ناسخة، تدل ھي الأخرى على . النسخ

ثبوت أصل المشروعیة أیضاً، إذ لو لم تكن مشروعیة ھذا الزواج 
  .ثابتة، فلماذا تنسخ؟

في فصل مستقل عدداً ھائلاً من الروایات تناھز المئة  وسنورد
ولسوف نرى .. مشروعیتھ إلى وقتنا ھذاوعشر روایات تدل على بقاء 

إن شاء االله أن خصوص الروایات الصحیحة منھا تفوق حدّ التواتر، 
فكیف إذا أضیفت إلى الروایات التي سنذكرھا ھنا، وإلى غیرھا مما 

فإن المجموع سوف یشكل تواترات عدیدة، لا مجال للشك ! لم نذكره؟
  ..ولا للشبھة فیھا

ن الروایات الدالة على أن ھذا الزواج قد یسیرة م ونحن نذكر باقة
نذكرھا من دون  »صلى االله علیھ وآلھ«شرع في عھد رسول االله 

  ..انتقاء، بل لمجرد تعریف القارئ بوجود أحادیث من ھذا القبیل

وكثیر  .»النصوص والآثار«: بقیة الأحادیث إلى فصل ونترك



                                                                                                          ٢٢٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المعتبرةمنھا وارد في كتب الصحاح الستة وغیرھا من المجامیع 

  :فنقول

  :من روایات التشریع في صدر الإسلام

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة،  ـ ١
سمعت الحسن بن محمد یحدّث عن جابر : عن عمرو بن دینار، قال

 خرج علینا منادي رسول االله: بن عبد االله، وسلمة بن الأكوع، قالا
قد » صلى االله علیھ وآلھ« سول االلهإن ر: فقال» صلى االله علیھ وآلھ«

: متعة النساء، زاد في نص آخر: أذن لكم أن تستمتعوا، یعني
  .فاستمتعوا

  .)١(ورواه عبد الرزاق عن ابن جریج عن عمرو بن دینار

  .)٢(إن ذلك كان في حنین : وقال المقدسي الشافعي

                                      
، ٤٩٨ص ٧المصنف لعبد الرزاق ج: ، وراجع١٣٠ص ٤صحیح مسلم ج) ١(

و  ٣٣٤ص ٢، والتاج الجامع للأصول ج١٥٨ص ٣البخاري جوصحیح 
، ٥١و  ٤٧ص ٤، ومسند أحمد ج٣٠٩ص ١، ومنحة المعبود ج٣٣٥

: عمن تقدم، وعن النسائي، وراجع ١٠١و  ١٠٠ص ٤والمسند الجامع ج
 ٩، والتمھید ج١٣٢ص ١٢، وجامع الأصول ج٩٦ص ٢٢كنز العمال ج

نكاح المتعة ، وتحریم ٥١٩ھامش ص ٢، والمنتقى ج١١١و  ١١٠ص
  .٩٩و  ٩٨ص

  .٤٩تحریم نكاح المتعة ص) ٢(
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وحدثني أمیة بن بسطام العیشي، حدثنا یزید، یعني ابن  ـ ٢
دثنا روح یعني ابن القاسم، عن عمرو بن دینار، عن الحسن زریع، ح

 بن محمد، عن سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد االله، أن رسول االله
  .)١(أتانا فأذن لنا في المتعة» صلى االله علیھ وآلھ«

: أنبأنا منصور عن الحسن قال: أنبأنا ھشیم قال: حدثنا سعید ـ ٣
مكة في عمرتھ تزین نساء » وآلھصلى االله علیھ « لما قدم رسول االله

» صلى االله علیھ وآلھ« فشكا أصحاب رسول االله) كذا(أھل المدینة 
تمتعوا منھن، واجعلوا «: قال» صلى االله علیھ وآلھ« إلى رسول االله

الأجل بینكم وبینھن ثلاثاً، فما أحسب رجلاً یتمكن من امرأة ثلاثاً إلا 
  .)٢(»ولاھا الدبر

وسى عن أبیھ، عن عبد االله بن الحسن، أنھ عن عبد االله بن م ـ ٤
  .)٣(الرجل كان یتزوج المتعة: قال

حدثنا عبد االله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا  ـ ٥
سمعت أبا الصدیق یحدث عن أبي : شعبة، عن زید أبي الحواري قال

                                      
، ٢٤ص ٣وشرح معاني الآثار ج ١٣١و  ١٣٠ص ٤صحیح مسلم ج) ١(

  .١٣٢ص ١٢وجامع الأصول ج
  .٣٣٧ص ١مسند احمد بن حنبل ج) ٢(
  .٢١٧ص ١سنن سعید بن منصور ط دار الكتاب ج) ٣(
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صلى االله علیھ « كنا نتمتع على عھد رسول االله: سعید الخدري قال
  .رجالھ رجال الصحیح )١(وببالث» وآلھ

: حدثنا محمد بن سنان العوضي قال: محمد بن أیوب، قال ـ ٦
حدثني أبو الزبیر، عن جابر بن عبد : حدثنا عبد االله بن المؤمل، قال

 مكة، فقال نبي االله» صلى االله علیھ وآلھ« قدمنا مع نبي االله: االله قال
یتمتع بالمرأة من  فكان أحدنا: ، تمتعوا، قال»صلى االله علیھ وآلھ«

  .)٢(الرواح إلى الغدو، ومن الغدو إلى الرواح

عن أبي عاصم عن صالح بن رومان، عن أبي الزبیر عن  ـ ٧
نستمتع » صلى االله علیھ وآلھ« كنا على عھد رسول االله: جابر قال

  .بالقبضة من الطعام على معنى المتعة

بر، على رواه ابن جریج، عن أبي الزبیر، عن جا :قال أبو داود
  .)٣(معنى أبي عاصم

                                      
  
 ٢ستار ج، وكشف الأ٩٩، وتحریم نكاح المتعة ص٢٢ص ٣مسند أحمد ج) ١(

عن  ٩٨ص ٢٢، وكنز العمال ج٢٦٤ص ٤ومجمع الزوائد ج ١٦٧ص
  ..ابن جریر

  .٣٠٣ص ٢كتاب الضعفاء الكبیر ج) ٢(
و  ١٣٢ص ٩بذل المجھود في حل أبي داود للسھار نفوري الھندي ج) ٣(

١٣٣.  
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: على معنى المتعة: قال السھارنفوري الھندي معلقاً على قولھ
  .»..أي متعة النكاح، فالمراد بقولھ نستمتع، أي الإستمتاع بالنساء«

من أعطى امرأة ملء : فعلى معنى ھذا الحدیث« :إلى أن قال
  .)١(»كفیھ سویقاً، أو تمراً بطریق الصداق في المتعة فقد استحل

أخبرني من شئت : أن عطاء قال: عبد الرزاق عن ابن جریج ـ ٨
لقد كان أحدنا یستمتع بملء القدح : عن أبي سعید الخدري، قال

  .السند صحیح .)٢(سویقاً

لا  )٣(أخبرني من شئت: الرواة الذي عبر عنھ بقولھ والجھل بأحد
أنھ یضر إذ یظھر منھ أنھ یرید بھ كثرة الذین أخبروه، فإنھ یكون ك

یدعي التواتر أو الإستفاضة للحدیث، فیصح الإعتماد على ھذا 
وكأنھ یرید التأكید على عدم صحة المنع عن ھذا . الحدیث أیضاً

  ..الزواج

صلى « لیس فیھ التصریح بأنھ كان بعد النبي«: فقول العسقلاني

                                      
  .المصدر السابق) ١(
، والتمھید ١٥١ص ٩، وفتح الباري ج٤٩٨ص ٧المصنف لعبد الرزاق ج) ٢(

  .٤٠٤ص ٩وأوجز المسالك ج ٩٨ص ٢٢وكنز العمال ج ١٢ص  ٩ج
  .١٥١ص ٩فتح الباري ج) ٣(
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ما دام یرید الإستدلال بھ على  في غیر محلھ، .)١(»..»االله علیھ وآلھ
  .حلیة واستمرارھابقاء ال

 إن ثنیة الوداع سمیت بذلك لأن رسول االله :وروى ابن شبة ـ ٩
أقبل من خیبر، ومعھ المسلمون قد نكحوا » صلى االله علیھ وآلھ«

دعوا ما في أیدیكم من : النساء نكاح المتعة، فلما كان بالمدینة قال لھم
  .)٢(نساء المتعة فأرسلوھن، فسمیت ثنیة الوداع

حمد بن بشر، عن عبد العزیز ابن عمر، عن حدثنا م ـ ١٠
كانت سنة المتعة سنة النكاح : الحسن بن مسلم، عن ابن طاووس قال

  .)٣(إلا أن الأجل كان في أیدیھن

 كنا نستمتع على عھد رسول االله: عن سمرة بن جندب قال ـ ١١
، ثم جاء النھي من قبل عمر بن الخطاب )٤(»صلى االله علیھ وآلھ«

  .كما رواه لنا

عبد الرزاق عن إسرائیل بن یونس، عن إبراھیم بن عبد  ـ ١٢
سمعت عمر ینھى عن متعة : الأعلى، عن سوید بن غفلة، قال

                                      
  .المصدر السابق) ١(
  .٧ستأتي مصادر ھذا الحدیث تحت عنوان روایات المتعة برقم ) ٢(
  .٣٩٠ص ٣المصنف لابن أبي شیبة ج) ٣(
  .٨١ص ٢الإصابة ج) ٤(
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  .)١(النساء

صلى االله « ینسب النھي إلى عمر ولا ینسبھ إلى رسول االله فتراه
  .»علیھ وآلھ

وفي ھذا الحدیث دلالة أیضاً على أن الناس كانوا یمارسون زواج 
  .تى احتاج عمر إلى النھي عنھالمتعة ح

بقاء ھذا التشریع واستمراره، وعلى أن  والروایات الدالة على
الخلیفة عمر بن الخطاب ھو الذي منع منھ، كثیرة جداً كما أشرنا إلیھ، 
وستأتي العشرات الكثیرة منھا في مواضع من ھذا الكتاب إن شاء االله 

  .تعالى

  :روایات نسخ المتعة

  .بأنھ منسوخ بالأخبار :ن بتحریم زواج المتعةالقائلو وقد ادعى

  .أنھا متواترة :وقد ادعى بعضھم

ابن حزم، والرازي، والبخاري،  :خبارومن القائلین بنسخھا بالأ
وابن رشد، والشافعي وعیاض، والمازري والزھري وأصحابھ، 

  ..وغیرھم

صلى « تواترت الأخبار عن رسول االله« :فقال عن زواج المتعة

                                      
  .٥٠٦ص ٧المصنف للصنعاني ج) ١(
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  .)١(»بتحریمھ» وآلھ االله علیھ

ورد من « إنھ روي من طریق سبعة عشر رجلاً، فقد :وقالوا
حدیث علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وسلمة بن الأكوع، 
وسبرة بن معبد، وأبي ھریرة، وجابر، وثعلبة بن الحكم، وابن عمر، 
وأبي ذر، ورجل، والحارث بن غزیة، وسھل بن سعد، وكعب بن 

  .)٢(»، وابن مسعود، وأنس وحذیفةمالك، وابن عباس

ونشیر إلى أن بعض من ذكرھم قد  ..ونحن نذكر ھذه الأحادیث
  .رووا بقاء ھذا التشریع واستمراره

صلى « أمرني رسول االله: أنھ قال »علیھ السلام«فعن علي  ـ ١
أن أنادي بالنھي عن المتعة ، وتحریمھا بعد أن كان » االله علیھ وآلھ

  .)٣(أمر بھا

في » صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله نھى :»علیھ السلام« وعنھ
  .)٤(غزوة تبوك عن نكاح المتعة

                                      
 ٦والھدایة في تخریج أحادیث البدایة ج، ٥٧ص ٢بدایة المجتھد ج) ١(

  .٥٠٢ص
  .٥٠٢ص ٦الھدایة في تخریج أحادیث البدایة ج) ٢(
  .٣٣٧ص ٣بجیرمي على الخطیب ج) ٣(
، والجامع لأحكام القرآن ٢٨٩ص ١٦، والإستذكار ج١٠٠ص ٩التمھید ج) ٤(

  .١٣١ص ٥ج
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صلى االله علیھ « نھى رسول االله :»علیھ السلام«وعنھ أیضاً 
  .)١(عن متعة النساء» وآلھ

لا  :قال »علیھ السلام«وعن زید عن أبیھ، عن جده عن علي 
ھمین، ولا الیوم ولا نكاح إلا بولي وشاھدین لیس بالدرھم ولا الدر

  ..الیومین شبھ السفاح، ولا شرط في النكاح

عن الزھري عن عبد االله بن محمد بن علي، عن أبیھ، عن علي 
أنھ نھى عن متعة  :»صلى االله علیھ وآلھ« عن النبي »علیھ السلام«

  .)٢(النساء یوم خیبر

  .)٣(نھى رسول االله یوم خیبر عن متعة النساء :وفي نص آخر

» صلى االله علیھ وآلھ« ن رسول االلهأ :»علیھ السلام« وعن علي
  . نھى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأھلیة زمن خیبر

نھى عن متعة النساء یوم خیبر، وعن لحم الحمر  :وفي روایة

                                      
، وسنن سعید بن ٢٥ص ٣، ومعاني الآثار ج٤٤٨ص ٩الإحسان ج) ١(

 ٧وتاریخ بغداد ج ٤١، وتحریم نكاح المتعة ص٨٤٩ منصور رقم
.. نھى عن المتعة ٢٤٤ص ٣وفي أخبار القضاة لوكیع ج ٣٧٦ص

  .١٣٣ص ١والمعجم الصغیر ج
  .٤٦١ص ٨تاریخ بغداد ج) ٢(
  .٢٤٠ص ١٤تاریخ بغداد ج) ٣(
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  .)١()وكلتا الروایتین متفق علیھما.. (الإنسیة

                                      
 ٢٣، وتحریم نكاح المتعة للمقدسي ص٣٠٩ص ١راجع منحة المعبود ج) ١(

، والإعتبار في الناسخ ١١٤و  ١١٣و  ٤٣و  ٤٢و  ٣٢حتى ص
، وعن ١٤٤ص ٩، وفتح الباري ج١٧٨و  ١٧٧و١٥٩والمنسوخ ص

، ٧٤ص ٢، والموطأ لمالك كتاب النكاح باب نكاح المتعة ج٧١ص ١١ج
: وقال ٣٣٥ص٢مطبوع مع تنویر الحوالك والتاج الجامع للأصول ج

وروى النص الثاني في قسم  ٤١٥ص٢رواه الخمسة ومصابیح السنة ج
، وسنن الدرامي ٢٠٢و  ٢٠١ص ٧اح والسنن الكبرى للبیھقي جالصح

، ولم یذكر لحوم الحمر الأھلیة و ٢٠٧، وبلوغ المرام ص١٤٠ص ٢ج
 ١أخرجھ السبعة إلا أبو داود، ومسند أبي یعلى ج: وقال ٢٠٨ص
و  ٢٦٩ص ٦، ونیل الأوطار ج١ج ٢٢، ومسند الحمیدي ص٤٣٤ص

، وتفسیر ٢٠٧و  ١٨٠ص ٩، وشرح النووي على صحیح مسلم ج٢٧٢
 ٤، وصحیح مسلم ج٣٠٤، ومسند زید ص٤٧٤ص ١ابن كثیر ج

، وكتاب ١٥٨ص ٣، وصحیح البخاري المغازي ج١٣٥و  ١٣٤ص
، ٢٥٧، وھدایة الباري ص١٨المغازي باب غزوة خیبر والطیالسي ص

 ٢، والمنتقى ج٤٢ص ٢، وفقھ السنة ج٥٣ص ٩والتفسیر الحدیث ج
ھذا حدیث متفق على : وقال، ٧٧ص ٥، وشرح السنة للبغوي ج٥١٩ص

 ٣ج) الشھیر بآمالي أحمد بن عیسى بن زید(صحتھ، وكتاب العلوم 
وسنن سعید بن . ١٩٣ص ٤البدایة والنھایة ج: ، وراجع١١و  ١٠ص

، والمرأة في القرآن ١٤٥، واسمى المناقب ص٢١٨ص ١منصور ج
، وراجع ٤٤٢ص ١، عن الخمسة ولسان المیزان ج١٨٠والسنة ص
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ن النھي عنھا كان أ :»علیھ السلام«وفي حدیث آخر عن علي 

                                      
عن الستة  ٢٠٤و  ٢٠٣و  ٢٠٢و ٢٠١ص ٣االله المتین ج الإعتصام بحبل

إلا أبا داود، وعن مجموع الإمام زید بن علي، ومسند الإمام الشافعي 
 ٢٥ولم یحدد المناسبة وص  ٢٤ص ٣، وشرح معاني الآثار ج٢٥٤ص

وكنز  ١٠٢و  ١٠١و  ٩٩حتى ص ٩٤ص ٩وحددھا بخیبر، والتمھید ج
في  ٢٣٨ص ٢الأزھار ج عن مصادر كثیرة، وشرح ٩٦ص ٢٢العمال ج

، وجامع ٢٥٤ص ٤و ج ٤٣٠ص ٣الحاشیة، والجامع الصحیح ج
، وفتح ٦٣٠و  ٨٠٤ص ١وسنن ابن ماجة ج ١٣٥ص ١٢الأصول ج
، ومصنف ابن ٢٨٧و  ٢٨٦ص ١٦، والإستذكار ج٤٤٩ص ١القدیر ج

 ٦و ج ٢٠٣و  ٢٠٢ص ٧وسنن النسائي ج ٣٨٩ص ٣أبي شیبة ج
، ٩٩و  ٩٨ص ٤ھدایة ج، وراجع البنایة في شرح ال١٢٦و  ١٢٥ص

، ومسند ٣٤٣ص ١، ولباب التأویل ج٢١٨ص ٣والبحر المحیط ج
، والمعجم الصغیر للطبراني ٧٩ص ١، ومسند أحمد ج١٨الطیالسي ص

 ٣، وحلیة الأولیاء ج٢٥٧ص ٣، وسنن الدراقطني ج١٣٣ص ١ج
ومسند  ٥٠٣و ٥٠٢ص ٦، والھدایة في تخریج أحادیث البدایة ج١٧٧ص

 ٦، وتاریخ بغداد ج١٥٧و ١٥٨و ١٥٩و ١٦٠ص ٥أبي عوانة ج
، وجواھر الأخبار ١٣١ص ٥، وراجع الجامع لأحكام القرآن ج٨٠٢ص
، وفي ھامشھ عن مصادر ٤٥٣و  ٤٥٠ص ٩، والاحسان ج٢٢ص ٤ج

وشرح  ٧٩ص ٥، والأم ج٣٦٦ص ٣كثیرة، والسیرة النبویة لابن كثیر ج
 ١٥٢ص ٣والمبسوط للسرخسي ج ١٥٢ص ٣الموطأ للزرقاني ج

  .لم وغیر ذلكوصحیح مس
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  . إنك أمرؤ تائھ: وأنھ قال لابن عباس ،)١(ي تبوكف

  .)٢(لا أجد أحداً یعمل بھا إلا جلدتھ: وقال

إن ذلك كان في حجة « :»علیھ السلام«وفي حدیث آخر عنھ 
  .)٣(»الوداع

أن النھي شاع  :باحتمال أن یكون المراد :وأجاب الحافظ على ھذا
  .)٤( في حجة الوداع، لاجتماع الناس في ذلك الموقف

  .)٥(»یوم حنین« :وفي نص آخر عن یحیى القطان، عن مالك

مر بابن عباس وھو یفتي » علیھ السلام«أن علیاً  :وفي نص آخر

                                      
  .١٤٤ص ٩، وفتح الباري ج٨٠ص ٩شرح النووي على صحیح مسلم ج) ١(
  .٢٠٣ص ٣الإعتصام بحبل االله المتین ج) ٢(

، ویحتمل أن یكون »صلى االله علیھ وآلھ«ویحتمل أن یكون القائل ھو الرسول 
و  ٩٨و  ٩٦ص: ، وراجع٩٤ص ٩، والتمھید ج»علیھ السلام«ھو علي 

  ).الجلد(التمھید  ولم یذكر في ١٠١و  ٩٩
.. قال لابن عباس ذلك »علیھ السلام«وأنھ  ٩٩ص ٢٢كنز العمال ج) ٣(

، والمرأة في ١٤٤ص ٩وفتح الباري ج ٢٦٥ص ٤ومجمع الزوائد ج
  .٥٤ص ٩، والتفسیر الحدیث ج١٨١و  ١٨٠القرآن والسنة ص

  .٥٠٩ص ٦الھدایة في تخریج أحادیث البدایة ج) ٤(
، ١٢٦ص ١، وسنن النسائي ج٤٦ص ٣ني جشرح الموطأ للزرقا: راجع) ٥(

  .١٤٩و  ١٤٦و  ١٤٤ص ٩وفتح الباري ج
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إن رسول  :»علیھ السلام«فقال لھ  ،أنھ لا بأس بھا«: في متعة النساء
  .)١( »وعن لحوم الحمر الأھلیة یوم خیبر ،االله نھى عنھا

ل االله قد نھى عنھا یوم خیبر، أمرت بھا، وإن رسو :أو قال لھ
  .)٢(وعن لحوم الحمر الإنسیة

نھى یوم » صلى االله علیھ وآلھ« أن النبي: عن ثعلبة بن الحكم ـ ٢
  .)٣(وسنده صحیح. خیبر عن المتعة

عام » صلى االله علیھ وآلھ« نھى رسول االله: عن ابن عمر ـ ٣
  .)٤(خیبر عن لحوم الحمر الأھلیة وعن متعة النساء

                                      
فما  ١٤٥أسمى المناقب ص: وراجع ٢١٨ص ١سنن سعید بن منصور ج) ١(

  .بعدھا
  .٣٨٨تیسیر المطالب في أمالي الإمام أبي طالب ص) ٢(
  .عن الطبراني ٢٦٥ص ٤راجع مجمع الزوائد ج) ٣(
 ٢مسند أحمد ج: ، وراجع٢٠٢ص ٣الإعتصام بحبل االله المتین ج) ٤(

تحریم نكاح المتعة : ، وراجع٢٦٥ص ٤، ومجمع الزوائد ج١٤٢ص
نھى : ، وفیھ٨٥ص ١، وجامع الأسانید ج٧٠ص: ، وراجع٤١و  ٤٠ص

یوم خیبر عن نكاح المتعة، وفتح الباري  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  . ١٤٥ص ٩ج

، والسنن الكبرى ١١ص ٣وراجع كتاب العلوم لأحمد بن عیسى بن زید ج
، لكنھ لا یروي النھي عن ٢٠٧و ٢٠٦وراجع ص. ٢٠٢ص ٧للبیھقي ج
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وما » صلى االله علیھ وآلھ« نھانا عنھا رسول االله :بن عمروقال ا
  .)١(كنّا مسافحین

أذن لنا في : »صلى االله علیھ وآلھ« أن رسول االله :وعنھ أیضاً
واالله لا أعلم أحداً تمتع وھو محصن إلا . المتعة ثلاثاً، ثم حرمھا

  .)٢(رجمتھ بالحجارة

فعل كیف یمكن لابن عمر أن یرجم من ی :لكن السؤال ھو
صلى االله علیھ « إلا أن یكون قد روى ذلك عن رسول االله!! ذلك؟
  .كما یظھر من فقھ السنة» وآلھ

وحدثنا محمد، حدثنا محمد بن اسماعیل، عن وكیع، عن عبد  ـ ٤
: العزیز بن عمر بن عبد العزیز، حدثنا الربیع بن سبرة، عن أبیھ، قال

قضینا عمرتنا قال  فلما» صلى االله علیھ وآلھ« خرجنا مع رسول االله
استمتعوا من ھذه النساء، والإستمتاع عندنا یومئذ التزویج، : لنا

  .فعرضنا ذلك على النساء، فأبین إلا أن یضرب بیننا وبینھن أجل

                                      
وكنز  ٢٥ص ٣فیھا وشرح المعاني الآثار ج »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  .٩٩ص ٢٢العمال ج
، وراجع تحریم نكاح المتعة ٢٦٦ص ٣سبل السلام شرح بلوغ المرام ج) ١(

  .١١٤ص
وفي . وابن ماجة ١٤٩ص ٩لباري ج، وفتح ا٢٧٤ص ٦نیل الأوطار ج) ٢(

  .، رواه عن ابن عمر نفسھ، وبذلك یحل الإشكال٦٣١ص ٢فقھ السنة ج
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: ، فقال»صلى االله علیھ وآلھ« فذكرناه إلى رسول االله :قال
  .اجعلوا

 فخرجت أنا وابن عم لي، ومعي بُرد، ومعھ بُرد أجود من :قال
بُردي، وأنا أشب منھ، فأتینا امرأة فعرضنا ذلك علیھا، فأعجبھا 

بُرد كبرد، فتزوجتھا، وكان : شبابي، وأعجبھا برد ابن عمي، فقالت
الأجل بیني وبینھا عشر، فبت عندھا تلك اللیلة، ثم أصبحت غادیا إلى 

بین الحجر والباب » صلى االله علیھ وآلھ« المسجد، فإذا رسول االله
   :طب الناس، وھو یقولقائماً یخ

أیھا الناس إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع من ھذه النساء، ألا «
وإن االله قد حرّم ذلك إلى یوم القیامة، فمن كان عنده منھن شيء فلیخلِ 

  .)١(»سبیلھ، ولا تأخذوا مما آتیتموھن شیئاً

  :وفي نص آخر

                                      
 ٣، والسیرة الحلبیة ج١٢بن زید ص كتاب العلوم لاحمد بن عیسى) ١(

سنن ابن : ، وراجع٢٧٢و  ٢٦٩ص ٦نیل الأوطار ج: ، وراجع١٠٣ص
 ٢٢وكنز العمال ج ١٤٠ص ٢، وسنن الدارمي ج٦٣١ص ١ماجة ج

، والھدایة في تخریج ١٠٧و  ١٠٦ص ٩، وراجع التمھید ج٩٨ص
عن صحیح ابن حبان وعن المنتقى لابن  ٥٠٨ص ٦أحادیث البدایة ج

عن أحمد ورجالھ  ٢٦٤ص ٤، وراجع مجمع الزوائد ج٢٣٤الجارود ص
  .رجال الصحیح
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 اللهوردنا مع رسول ا: عن الربیع بن سبرة الجھني عن أبیھ قال
استمتعوا من ھذه : في حجة الوداع، فقال» صلى االله علیھ وآلھ«

  .والإستمتاع عنده النكاح ،النساء

  .لا ننكح إلا وبیننا وبینكم أجل :فكلم النساء من كلمھن منا، فقلن

اضربوا «: فقال ،»صلى االله علیھ وآلھ« فذكرنا ذلك لرسول االله
  .»بینكم وبینھن أجلاً

ومعھ ـ ) وصاحب لي: (وفي نص آخر ـ فخرجت أنا وابن عم لي
 برد ومعي بُرد، وبُرده أجود من بُردي وأنا أشب منھ، فمررنا بالمرأة

 ،وأعجبھا بُرده ،أعجبھا شبابيـ  من بني عامر: وفي نص آخرـ 
 ـ عشراً: في نص آخرـ  بُرد كبرد وجعلت بیني وبینھا أجلاً :فقالت

قائم » صلى االله علیھ وآلھ« فإذا النبي ،فغدوت ،فبت عندھا تلك اللیلة
  .بین الركن والمقام

  :على المنبر یخطب الناس فقال :وفي روایة معمر

. یا أیھا الناس إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع من ھذه النساء«
ألا وإن االله قد حرم ذلك إلى یوم القیامة، فمن كان عنده شيء فلیخل 

  .»سبیلھا، ولا تأخذوا مما آتیتموھن شیئاً

ھذا الحدیث مسلم، وأبو داود، والنسائي بروایات  خرج أصلوأ
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  .)١(بعضھا مختلفة

  .)٢(»فلبثت معھا ثلاثاً«عن سبرة  وفي روایة أخرى

                                      
، ١١، وراجع كتاب العلوم ص٢٠٣ص ٣الإعتصام بحبل االله المتین ج) ١(

 ١٠٠ص ٤وراجع البنایة في شرح البدایة ج ٢٠٢ص ٧وسنن البیھقي ج
 ٧٧ص ٥، وراجع شرح السنة ج٥٢١و  ٥٢٠ص ٢المنتقى ج: وراجع

 ١٣٤و  ١٣٣ص ١٢، وراجع جامع الأصول ج٤٣ص ٣والفائق ج
 ٤٠٥و  ٤٠٤ص ٣، وراجع مسند أحمد ج١٠٧و  ١٠٦ص ٩والتمھید ج

 ١٣٤ ـ ١٣١ص ٤وصحیح مسلم ج ٣٧٤ص ٢ومسند الحمیدي ج
 ٧عنھ ، ومصنف عبد الرزاق ج ٢٢ص ٤ر الأخبار ججواھ: وراجع

، والطحاوي ٩٣٩وأبو یعلى، الحدیث  ١٤٠ص ٢، والدارمي ج٥٠٤ص
 ٩، والطبراني وھامش الإحسان ج٢٠٣ص ٧، والبیھقي ج٢٥ص ٣ج

 ٩، وفتح الباري ج٨٤٦الحدیث  ٢١٧ص! وسعید بن منصور ج ٤٥٤ص
و  ٢٩١ص ٦والإستذكار ج ٤٧و  ٤٨، وتحریم نكاح المتعة ص١٤٦ص

وابن ماجة  ١٢٦ص ٦، والنسائي ج٢٢٧ص ٢، وسنن أبي داود ج٢٩٢
، والمصنف ٣٩٠ص ٣، والمصنف لابن أبي شیبة ج٦٣١ص ١ج

، والحمیدي رقم ٢٥ص ٣وشرح معاني الآثار ج ٥٠٤ص ٧للصنعاني ج
عن مسلم وأبي داود وابن حبان والنسائي  ٢٠٨، وبلوغ المرام ص٨٤٧

  .٦ونیل الأوطار ج ١٥٢ص ٥ج وأحمد وابن ماجة والمبسوط للسرخسي
والتمھید  ٢١٧من المجلد الثالث ص(سنن سعید بن منصور القسم الأول ) ٢(

) وجامع الاصول  ١٧٦ومعرفة علوم الحدیث ص ١٠٩و ١٠٨ص ٩ج
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أنھ تمتع امرأة من بني عامر ببردین أحمرین، ثم : وذكر سبرة
  .)١(عن المتعة» صلى االله علیھ وآلھ« نھاھم النبي

صلى االله علیھ « االله أن رسول: روي عن سبرة بن معبد ولكن قد
  .)٢(نھى یوم الفتح عن متعة النساء» وآلھ

أمرنا رسول االله بالمتعة عام الفتح حین دخلنا مكة،  :وفي روایة

                                      
، وشرح ٢٠٣و  ٢٠٢ص ٧، والسنن الكبرى ج١٣٤و  ١٣٣ص ١٢ج

 ٤، وصحیح مسلم ج١٢٧ص ٦وسنن النسائي ج ٢٥ص ٣معاني الآثار ج
تحریم نكاح المتعة : وراجع ٤٠٥ص ٣ومسند أحمد ج ١٣٣ و ١٣١ص
  .٥٠ص

، وسنن الدارمي ٤٤٩ص ١، وفتح القدیر ج١٣٣ص ١٢جامع الأصول ج) ١(
  .٤٨، وراجع تحریم نكاح المتعة ص١٤٠ص ٢ج

، ١٤٠ص ٢وسنن الدارمي ج ٢٠٤ص ٧راجع السنن الكبرى للبیھقي ج) ٢(
 ١في لباب التأویل جدون تعیین المناسبة، وكذا  ٢٥٥ومسند الشافعي ص

، وعلل ٣٥و  ٣٤وكذا في تحریم نكاح المتعة للمقدسي ص ٣٤٣ص
، وجامع ٩٦و  ٩٧ص ٢٢، وكنز العمال ج٤٢٠ص ١الحدیث للرازي ج

، والتاج الجامع ٢٦ص ٣، وشرح معاني الآثار ج١٣٤ص ١٢الأصول ج
، ٢١٨ص ٢، وسنن سعید بن منصور ج٣٣٥ص ٢للأصول ج

 ٣والمصنف لابن ابي شیبة ج، ٢٩٠و  ٢٨٩ص ١٦والإستذكار ج
وحلیة  ٣٧٤ص ٢ومسند الحمیدي ج ٤٠٤ص ٣، ومسند أحمد ج٣٨٩ص

  .٣٦٣ص ٥الأولیاء ج
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  .)١(وكلتاھما في صحیح مسلم. ثم لم نخرج حتى نھانا عنھا

نھى عن المتعة » صلى االله علیھ وآلھ« أنھ :وفي حدیث آخر عنھ
  .)٢(یوم خیبر

  .)٣(أن ذلك كان في حجة الوداع :سبرة وفي نص آخر عن

                                      
وھامش  ٤٥٧ص ٩، والإحسان ج٣١٩و  ١٩٣ص ٤البدایة والنھایة ج) ١(

، ٣٦٦ص ٣عن مصادر كثیرة، والسیرة النبویة لابن كثیر ج ٤٥٤ص
و  ٢٠٣ص ٧ج ، والبیھقي٦٥٢٦و  ٦٥٢٥وراجع المعجم الكبیر رقم 

٢٠٢.  
وكتاب العلوم لأحمد بن عیسى  ٢٠٢ص ٣الإعتصام بحبل االله المتین ج) ٢(

  ..عن ابن جریر ٩٧ص ٢٢، وكنز العمال ج١١ص
و  ١٠٦و  ١٠٥و  ١٠٤ص ٩والتمھید ج ١٣٥ص ١٢جامع الأصول ج) ٣(

، ٢٩١و  ٢٩٠ص ١٦، والإستذكار ج٤٤٩ص ١، وفتح القدیر ج١٠٧
 ٥، والجامع لأحكام القرآن ج١٠٠ص ٤والبنایة في شرح الھدایة ج

 ٩، وفتح الباري ج٢٧٤و  ٢٦٩ص ٦، ونیل الأوطار ج١٣١ص
، ٢٠٣و  ٢٠٤ص ٣، والإعتصام بحبل االله المتین ج١٤٩و  ١٤٦ص

عن ابي داود ، وعن سنن أبي  ٤٦ص ٤وراجع شرح الموطأ للزرقاني ج
، وتفسیر ٢٠٧٢الحدیث رقم  ٢٢٧و  ٢٢٦ص ٢و ج ٢٨٣ص ١داود ج

 ٣ومسند أحمد ج ٤١٨ص ٤، والبدایة والنھایة ج٤٧٤ص ١ابن كثیر ج
، والإعتبار ٣٥و  ٣٤، وتحریم نكاح المتعة للمقدسي ص٤٠٥و  ٤٠٤ص

، وشرح النووي على ١٧٧وراجع ص ١٧٦ص ٥في الناسخ والمنسوخ ج
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  .)١(إن ذلك كان في عمرة القضاء :وفي حدیث آخر أیضاً عنھ

» صلى االله علیھ وآلھ« سمعت النبي :وعن الحارث بن غزیة ـ ٥
  .)٢(متعة النساء حرام، ثلاث مرات: یوم فتح مكة یقول

صلى االله علیھ « خرجنا مع رسول االله :عن ابي ھریرة، قال ـ ٦
صلى « في غزوة تبوك، فنزلنا ثنیة الوداع، فرأى رسول االله» ھوآل

  !ما ھذا؟ :فقال ،مصابیح، ورأى نساء یبكین» االله علیھ وآلھ

  .منھن أزواجھن، ثم فارقوھن) تمتع، أو استمتع(نساء یبكین : قیل

ھدم المتعة : حرم أو قال: »صلى االله علیھ وآلھ« فقال رسول االله

                                      
وأوجز  ١٠٦و ١٠٥ص ٦وتاریخ بغداد ج ١٨٠ص ٩صحیح مسلم ج

بي داود، عن أحمد وأ ٥٢٢ص ٢، والمنتقى ج٤٠٧ص ٩المسالك ج
، وراجع غایة المأمول شرح التاج ٢٠٤و  ٢٠٣ص ٧والسنن الكبرى ج
، وكنز ٢٥ص ٣، وشرح معاني الآثار ج٣٣٥ص ٢الجامع للأصول ج

 ٦عن ابن جریر وعبد الرزاق، وارواء الغلیل ج ٩٧ص ٢٢العمال ج
 ١٤٠وسنن الدارمي ص ٦٣١ص ١وسنن ابن ماجة ج ٣١٢ص

  .٤٥٥و  ٤٥٤ص ٩والإحسان ج
، وشرح النووي ٢٧٢ص ٦، ونیل الأوطار ج١٠٨ص ٩التمھید ج :راجع) ١(

  .١٨٠ص ٩على مسلم ج
  .عن الطبراني ٢٦٦ص ٤مجمع الزوائد ج) ٢(
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 ،)١(»ابن حبان«، والمیراث، صححھ النكاح، والطلاق، والعدة
  .وضعّفھ الزرقاني

» صلى االله علیھ وآلھ« خرجنا مع رسول االله :عن جابر قال ـ ٧
إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند العقبة مما یلي الشام جئن نسوة، 

یطفن في رحالنا، : فذكرنا تمتعنا، وھن یجلن في رحالنا، أو قال
من : فنظر إلیھن، فقال» یھ وآلھصلى االله عل« فجاءنا رسول االله

  !ھؤلاء النسوة؟

  .فقلنا یا رسول االله، نسوة تمتعنا منھن

حتى احمرت » صلى االله علیھ وآلھ« فغضب رسول االله: قال
وجتناه، وتغیر لونھ، واشتد غضبھ، وقام فینا خطیباً، فحمد االله واثنى 

                                      
 ٣عن سنن الدراقطني ج ٥٠٤ص ١الھدایة في تخریج أحادیث البدایة ج) ١(

عن ابن النجار، ومسند ابي یعلى  ٩٨ص ٢٢، وكنز العمال ج٢٥٩ص
 ٢٦٤ص ٤ومجمع الزوائد ج، ٤٥٦ص ٩، والإحسان ج٥٠٤ص ١١ج

عن ابن حبان، والحازمي، وابن راھویھ،  ١٤٦ص ٩وفتح الباري ج
عن ابن حبان وابي یعلى، وراجع شرح  ١١٦٨ص ٤ووفاء الوفاء ج

، وشرح ٢٠٧ص ٧، والسنن الكبرى ج٤٦ص ٤الموطأ للزرقاني ج
وص  ٧١و  ٧٠ص ٢، والمطالب العالیة ج٢٦ص ٣معاني الآثار ج

 ١٠٠ص ٤، والبنایة في شرح البدایة ج٣٠٩ص ، وموارد الظمآن٣٠٩
  .٢٧٣و  ٢٧٢ص ٦وأشار إلیھ في نیل الأوطار ج
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لم نعد ولا علیھ، ثم نھى عن المتعة، فتوادعنا یومئذ الرجال والنساء، و
  .نعود إلیھا أبداً، فبھا سمیت یومئذٍ ثنیة الوداع

الحازمي من روایة عباد بن كثیر، عن عبد االله بن  ھكذا ذكره
  .. محمد بن عقیل، عن جابر

  .)١(وعباد ضعیف

رخص رسول االله عام أوطاس : عن سلمة بن الأكوع، قال ـ ٨
  )٢(في المتعة ثلاثاً، ثم نھى عنھا

                                      
، والھیثمي في مجمع ٥٠٨ص ٦الھدایة في تخریج أحادیث البدایة ج) ١(

 ٤عن الطبراني في الاوسط ووفاء الوفاء ج ٢٦٤ص ٤الزوائد ج
عن البخاري وعن ابن شبة وعن الطبراني في الاوسط أیضاً،  ١١٦٨ص
عن الحازمي والبیھقي والإعتبار في الناسخ  ٢٧٢ص ٦نیل الأوطار جو

، وعمدة القارئ ١٧٩ص ٣ونصب الرایة للزیلعي ج ١٧٨والمنسوخ ص
  .٢٥٩ص ٣والتعلیق المغني على سنن الدارقطني ج ٢٤٧ص ١٧ج

وجامع  ٣١٨ص ١، والبدایة والنھایة ج١٣١ص ٤صحیح مسلم ج) ٢(
حاشیة،  ٢٣٨ص ٢ج وراجع شرح الأزھار ١٣١ص ١٢الأصول ج
، ٤٥٨ص ٩، والإحسان ج٥٢٠ص ٢، والمنتقى ج١١٠ص ٩والتمھید ج

، ٢٢٥و  ٢٢٤ص ٣، وفتح الملك المعبود ج٣٠٩ص ١ومنحة المعبود ج
 ٦، ونیل الأوطار ج٢٩٣ص ١٦والإستذكار ج ٥٥ص ٤ومسند أحمد ج

، والتفسیر الحدیث ١٨٠، والمرأة في القرآن والسنة ص٢٧٢و ٢٦٩ص
، وشرح الموطأ للزرقاني ١٤٩و  ١٤٦ص ٩اري ج، وفتح الب٥٣ص ٩ج
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بال رجال ینكحون ھذه المتعة، وقد نھى ما  :وعن عمر ـ ٩
عنھا، ألا وإني لا أوتى بأحد نكحھا » صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
  .)١(إلا رجمتھ

» صلى االله علیھ وآلھ« إن رسول االله :وعن عمر أنھ خطب فقال
أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمھا، واالله لا أعلم أحداً تمتع وھو محصن 

  .)٢(رةإلا رجمتھ بالحجا

                                      
، ٦٢ص وتحریم نكاح المتعة ٤١٥ص ٢، ومصابیح السنة ج٤٦ص ٤ج

، ١٠٠ص ٤، والبنایة في شرح الھدایة ج٢٠٤ص ٧وسنن البیھقي ج
وشرح صحیح مسلم للنووي  ٢٠٣ص ٣والإعتصام بحبل االله المتین ج

ثار ، وراجع شرح معاني الآ٢٥٨ص ٣وسنن الدراقطني ج ١٨٤ص ٩ج
، والإعتبار في الناسخ ٣٩٠ص ٣، ومصنف ابن أبي شبة ج٢٦ص ٣ج

 ٣ومرقاة المفاتیح ج ٩٨ص ٢٢، وكنز العمال ج١٧٧والمنسوخ ص
 ٢٠٧عن صحیح البخاري ومسلم، وبلوغ المرام للعسقلاني ص ٤٢٢ص

  .٣٣٤ص ٢والتاج الجامع للأصول ج
مال وكنز الع ٥٠١ص ٣، وحیاة الصحابة ج٢٠٦ص ٧السنن الكبرى ج) ١(

والتفسیر الحدیث  ١٨٠، والمرأة في القرآن والسنة ص٩٤و  ٩٣ص ٢٢ج
 ٣سنن الدارقطني ج: وراجع. ٣٤٣ص ١، ولباب التأویل ج٥٤ص ٩ج

  .عن ابن المنذر والبیھقي ١٤٩ص ٩وفتح الباري ج ٢٥٩و  ٢٥٨ص
عن ابن ماجة، وسنن ابن  ٢٦٦ص ٣سبل السلام في شرح بلوغ المرام ج) ٢(

 ٦عنھ، وعون المعبود ج ١٤٩ص ٩الباري جوفتح  ٦٣١ص ١ماجة ج
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نھى عن ) رض(إن عمر « :وعن أبي نضرة عن ابن عباس
إنما أحل االله ذلك للناس في عھد رسول : المتعة التي في النساء وقال

، والنساء یومئذ قلیل ثم حرم علیھم بعد فلا »صلى االله علیھ وآلھ« االله
  .)١(»أقدر على أحد یفعل من ذلك شیئاً فتحل بھ العقوبة

یا : عمر حمد االله وأثنى علیھ ، ثم قال لما ولي :وعن ابن عمر
أحل المتعة ثلاثاً ثم » صلى االله علیھ وآلھ« أیھا الناس، إن رسول االله

وأنا أقسم باالله قسماً باراً لا أجد أحداً من الناس أحصن . حرمھا علینا
صلى االله « أن النبي: متمتعاً إلا رجمتھ حتى یاتي بأربعة یشھدون

ا حرمھا ولا أجد رجلاً من المسلمین متمتعاً لم أحلھا بعد م» علیھ وآلھ
 یحصن إلا جلدتھ ماءة جلدة إلا أن یاتي بشھود یشھدون أن رسول االله

  .)٢(أحلھا بعد أن حرمھا» صلى االله علیھ وآلھ«

أي بدون ذكر حكمھ على من لم (من الحدیث  والشق الأول
  ..أي بدون الشق الثاني .)٣(..ورد في نفس المصدر ھكذا) یحصن

نسختھا العدة، والطلاق : وعن عبد االله بن مسعود، قال ـ ١٠

                                      
  .٢٩٣ص ٨، وعن كنز العمال ج٥٠١ص ٣وحیاة الصحابة ج ٨٢ص

  .٦٤تحریم نكاح المتعة ص) ١(
ط حیدر  ٢٩٣ص ٨وعن كنز العمال ج ٧٥و ٧٤تحریم نكاح المتعة ص) ٢(

  .٥٠١ص ٣آباد الدكن كما في حیاة الصحابة ج
  .٧٤و ٧٣تحریم نكاح المتعة ص) ٣(
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  .)٢(ولھ روایة أخرى أیضاً. )١(والمیراث

أن ھذا من اجتھادات ابن مسعود، ولیس  :إلا أن الظاھر ھو
  .»صلى االله علیھ وآلھ« روایة عن النبي

 إنما أحلت لنا أصحاب رسول االله :وعن أبي ذر قال ـ ١١
 متعة النساء ثلاثة أیام، ثم نھى عنھا رسول االله» صلى االله علیھ وآلھ«
  .)٣(»صلى االله علیھ وآلھ«

» صلى االله علیھ وآلھ« نھى رسول االله: عن كعب بن مالك ـ ١٢
  .)٤(عن نكاح المتعة في غزوة خیبر

                                      
  .لمصادر لذلك حین الحدیث عن نسخ الآیاتتقدمت ا) ١(
 ٤٦١٥وفي ھامشھ عن البخاري رقم الحدیث  ٢٩٣ص ١٦الإستذكار ج) ٢(

، وصحیح مسلم فـي ١١٧ص ٩و ج ٢٧٦ص ٨وفتح الباري ج ٥٠٧١و
وسنن النسائي  ١٣ص ٢ومسند الشافعي ج ١٣٤ص ٧باب نكاح المتعة ج

  .١٢٧و  ١٢٦المجلد الثالث الجزء السادس صفحة 
وشرح  ١٠٠ص ٤والبنایة في شرح الھدایة ج ٢٠٧ص ٧لسنن الكبرى جا) ٣(

واكتفى بالقول إنما كانت متعة النساء لنا  ٢٧و  ٢٦ص ٣معاني الآثار ج
  .عن البیھقي ١٥٠ص ٩خاصة، وفتح الباري ج

مجمع الزوائد : وراجع ١١ص ٣كتاب العلوم لأحمد بن عیسى بن زید ج) ٤(
، وفي التفسیر الحدیث ١٨١ص والمرأة في القرآن والسنة ٢٦٦ص ٤ج
  .من دون كلمة في غزوة خیبر ٥٤ص ٩ج
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عن » صلى االله علیھ وآلھ« نھى رسول االله: وعن كعب بن مالك
  .)١(متعة النساء

 نھى رسول االله: ، وكعب بن عبد االلهعن عبد االله بن كعب  ـ ١٣
  . )٢(عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأھلیة » صلى االله علیھ وآلھ«

الذئب : عن المتعة، فقال) على الظاھر(وسئل ابن عباس  ـ ١٤
  .)٣( یكنّى أبا حیدة، أي ذلك حسن الإسم قبیح الفعل

ماً، أن ابن عباس جمعھم قبل موتھ بأربعین یو :عن أبي الجوزاء
إني كنت أقول لكم في المتعة ما قد علمتم، وإن جمیع أصحاب : ثم قال

قد رأوا تقویمي، وإني رأیت رأیاً، » صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
  .)٤(وقد رجعت عن ذلك الرأي

إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل  :وعن ابن عباس
ة بقدر ما یرى أنھ مقیم، یقدم البلدة لیس لھ بھا معرفة، فیتزوج المرأ

فتحفظ لھ متاعھ، وتصلح لھ شیئھ حتى إذا نزلت الآیة إلا على 
فكل فرج سوى ھذین : أزواجھم أو ما ملكت أیمانھم، قال ابن عباس

                                      
  .عن الطبراني ٢٦٦ص ٤مجمع الزوائد ج) ١(
  .١١ص ٣كتاب العلوم لأحمد بن عیسى بن زید ج) ٢(
  .٢١٤ص ٢محاضرات الراغب ج) ٣(
  .١١٨تحریم نكاح المتعة ص) ٤(
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  .)١(فھو حرام

إنما رخص : وعن سھل بن سعد الساعدي ثم العجلاني قال ـ ١٥
انت بالناس في المتعة لعزوبة ك» صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

  .)٢(عنھا بعد ذلك» صلى االله علیھ وآلھ« شدیدة، ثم نھى النبي

حرم » صلى االله علیھ وآلھ« سمعت رسول االله: وعن حذیفةـ  ١٦
  .)٣(متعة النساء

  .)٤(النبي نھى عن المتعة : وعن أنسـ  ١٧

كنت انا وصاحب لي : وعن زید بن خالد الجھني قالـ  ١٨
 كسنا، فأتانا آتٍ فاخبرنا أن رسول االلهنماكس امرأة في الأجل، وتما

حرم نكاح المتعة، وحرم كل ذي ناب من » صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
 ، والمنتقى١٣٢ص ١٢، وجامع الأصول ج٤٣٠ص ٣الجامع الصحیح ج) ١(

والجامع  ٢٦٩و  ٢٦٨ص ٦ونیل الأوطار ج ٥١٩و  ٥١٨ص ٢ج
  .٢٠٦و  ٢٠٥ص ٧والسنن الكبرى ج ٤٣٠ص ٣الصحیح ج

عن  ٢٦٦ص ٤مجمع الزوائد ج: ، وراجع١١٠و  ١٠٩ص ٩التمھید ج) ٢(
 ٩، والتفسیر الحدیث ج١٨١الطبراني، والمرأة في القرآن والسنة ص

  .٦٥، وتحریم نكاح المتعة ص٥٤ص
  .٥٠٥ص ٦یة في تخریج أحادیث البدایة جالھدا: راجع) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(
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  .)١(نسیةالسباع، والحمر الإ

أمر : قال: وعن عباد بن فضیل، عن أشعث عن الحسنـ  ١٩
بالمتعة بعد فتح الحدیبیة بعام، فأمر » صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

  .)٢(حرمھا، فلم تحل لأحد قبل ولا بعد بھا ثلاثة أیام، ثم

ما حلت المتعة قط إلا ثلاثاً في : عن الحسن :وحسب نص آخر
  .)٣(رة القضاء، ما حلت قبلھا ولا بعدھاعم

ن ذلك كان في عمرة أ :مرسلاً وروى الحسن البصري
  .)٤(القضاء

إنما كانت المتعة من النساء ثلاثة أیام، ولم  :وعن الحسن قال

                                      
ومجمع  ٥٤ص ٩، والتفسیر الحدیث ج١٨١المرأة في القرآن والسنة ص) ١(

  . عن الطبراني والسند ضعیف ٢٦٦و ٢٦٥ص ٤الزوائد ج
بآمالي ) المعروف(وكتاب العلوم  ٢٠٢ص ٣الإعتصام بحبل االله المتین ج) ٢(

  .١١ص ٣أحمد بن عیسى بن زید ج
وراجع  ٥٠٤و  ٥٠٣ص ٧، والمصنف للصنعاني ج١٠٧ص ٩التمھید ج) ٣(

ومسند  ٢٠٣و  ٢٠٢ص ٧وسنن البیھقي ج ٦٣تحریم نكاح المتعة ص
فتح : وراجع ٥١ص ١٠والتفسیر الكبیر ج ٤٠٦و  ٤٠٥ص ٣أحمد ج
  .١٣٢ص ٤وصحیح مسلم ج ١٤٦ص ٩الباري ج

عن عبد  ٢٧٢ص ٦، ونیل الأوطار ج٤٦ص ٤شرح الموطأ للزرقاني ج) ٤(
  .١٨٠ص ٩الرزاق وشرح النووي على صحیح مسلم ج
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  .)١(ولا بعده یكن قبل ذلك

  :الأقوال في نسخ زواج المتعة

إن تشریع زواج المتعة أمر قطعي لا ریب فیھ، وقد ثبت تشریعھ 
بالكتاب والسنة والإجماع، لكن ھناك فئة كبیرة من المسلمین تدعي 
نسخ ھذا التشریع، ولكنھم اختلفوا في ما بینھم في ھذا النسخ، وفي 

  .تأزمنتھ، وأمكنتھ وغیر ذلك من خصوصیا

والمراجع لكلماتھم؛ یجد أن أقوالھم حول نسخ آیة وتشریع المتعة 
  .وقد تعددت بسبب تعدد روایاتھم، واختلاف أخبارھم في ذلككثیرة، 

  :وقد روي نسخھا بعد الترخیص في ستة مواطن«

  .في خیبر :الأول

  .في غزوة تبوك :الثانيو

  .في عمرة القضاء :الثالثو

  .في عام الفتح :الرابعو

  .في عام أوطاس :امسالخو

  .)١(»في حجة الوداع السادسو

                                      
، وابن أبي ٩٩ص ٢٢، وكنز العمال ج٢١٧ص ١سنن سعید بن منصور ج) ١(

  .١٨٩ص ٩وشرح صحیح مسلم للنووي ج ٣٩٠ص ٣شیبة ج
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إن أقوالھم في نسخھا تنتھي إلى اثنین  :وقد قال العلامة الأمیني
  .)٢(وعشرین قولاً

ونحیل القارئ إلى كتاب  ..ونحن نذكر نموذجاً من ھذه الأقوال
لیطلع على باقیھا، كما أن كثیراً من ھذه ) ره(الغدیر، للعلامة الأمیني 

قد ذكرت في سائر الكتب التي تعرضت للروایات، وللأقوال  الأقوال
  .)٣(حول ھذا التشریع الثابت بالكتاب والسنة

  :فقیل. )٤(ختلف العلماء في عدد المرات للإباحة وللنسخا: فنقول

 )٥(نھا كانت رخصة في أول الإسلام ثم نھي عنھا یوم خیبرإ ـ ١
  .ذلك إلى الشافعي وغیره )٦(ونسب ابن القیم

                                      
  .٢٦٦ص ٣سبل السلام شرح بلوغ المرام ج) ١(
  .٣٣٣ص ٣الغدیر ج) ٢(
 ٣لسیرة النبویة لابن كثیر ج، وا١٩٣ص ٣البدایة والنھایة ج: راجع) ٣(

وتفسیر القرآن  ١٣١و  ١٣٠ص ٥والجامع لأحكام القرآن ج ٣٦٦ص
  .٤٧٤ص ١العظیم ج

  .١٣٠ص ٥الجامع لأحكام القرآن ج) ٤(
  .٥٧ص ٢بدایة المجتھد ج: راجع) ٥(
، والمنتقى ٤٠٧ص ٩، وراجع أوجز المسالك ج١٨٣ص ٢زاد المعاد ج) ٦(

، والسیرة ١٩٣ص ٤لنھایة جالبدایة وا: ، وراجع٥١٧ص ٢ھامش ج
  .٣٦٦ص ٣النبویة ج
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إن الإباحة مختصة بما قبل خیبر، والتحریم یوم « :ال النوويوق
  .)١(»اختاره المازري، والقاضي.. خیبر للتأبید

ومحمد بخیت  ،)٢(البیھقي في بعض كلامھوإلیھ ذھب 
أما یوم الفتح فكان مجرد تأكید للتحریم الذي كان یوم  ،)٣(المطیعي

  .)٤(خیبر

أصحاب الزھري على ھكذا اتفق مالك، وسائر «: وقال الزرقاني
  .)٥(»تحریمھا یوم خیبر لا شك فیھ: قال عیاض) خیبر(

أبیحت ثم نھي عنھا یوم الفتح، وإلیھ ذھب العسقلاني، وابن  ـ ٢
 )٦(القیم والبیھقي في بعض كلامھ، وابن عینیة، وطائفة، وغیر واحد

  .)٧(»إن ھذا ھو المشھور«: وقال السھیلي

                                      
  .١٩٣ص ٩شرح صحیح مسلم ج) ١(
  .٢٠١ص ٧سنن البیھقي ج) ٢(
  .٢٨٨ص ٣سلم الوصول إلى نھایة السؤل ج) ٣(
  .٢٦٦ص ٣فتح الملك المعبود ج) ٤(
  .١٥٣ص ٣شرح الموطأ للزرقاني ج) ٥(
دایة ، وب١٩٣ص ٤، وراجع البدایة والنھایة ج٢٠٦ص ٧سنن البیھقي ج) ٦(

، وبلوغ المرام ٥١٧صھامش ص ٢، والمنتقى ج٥٧ص ٢المجتھد ج
  .عن ابن القیم ٢٠٧تعلیقات محمد حامد النقي ھامش ص

  ١٤٥ص ٩فتح الباري ج) ٧(
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لمتعة، قد كان مباحاً بین أیام إن نكاح ا« :وعلى حد تعبیر البعض
  .)١(»خیبر وأیام فتح مكة، إلا أنھ صار منسوخاً بإجماع الصحابة

ثبت في صحیح مسلم أنھم استمتعوا «: وعلى حد قول ابن القیم
  .)٢(»..»صلى االله علیھ وآلھ« عام الفتح مع النبي بإذنھ

وھو ما صححھ الحلبي  )٣(إنھا حرمت في حجة الوداع ـ ٣
  .)٤(»إن ھذا ما روي في ذلك«: وھو ما نقل عن أبي داودالشافعي 

  .)٥(وذھب إلیھ الحازمي

                                      
  .٣٢٠ص ١مجمع الأنھر ج) ١(
  .١٨٣ص ٢زاد المعاد ج) ٢(
زاد : ، واشار إلى ھذا القول او إلى روایتھ في١٠٤ص ٣السیرة الحلبیة ج) ٣(

 ٩، والتمھید ج٤٧٤ص ١وتفسیر القرآن العظیم ج ١٨٣ص ٢المعاد ج
 ٤والبدایة والنھایة ج ٣٦٦ص ٣، والسیرة النبویة لابن كثیر ج١٠٣ص
 ٢٢٧ص ٣، وفتح الملك المعبود ج١٧٦، والإعتبار للحازمي ص١٩٣ص

، وراجع بدایة ١٤٦و  ١٤٤ص ٩عن الخطابي وراجع فتح الباري ج
ونسبھ إلى ابن  ٤٠٧و ٢٠٤ص ٩، وأوجز المسالك ج٥٧ص ٢المجتھد ج

 ٢والمنتقى ج ٨٤ص ٩عابدین تبعاً لابن الھمام، وعون المعبود ج
  .في الھامش ٥١٧ص

  .١٣١ص ٥الجامع لأحكام القرآن ج) ٤(
  .١٩٩الإعتبار ص) ٥(
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صلى « ولم یقع منھ ،)١(أبیحت، ثم نھي عنھا في غزوة تبوك ـ ٤
  .)٢(إذن في الإستمتاع» االله علیھ وآلھ

ما حلت إلا في عمرة القضاء، وما حلت قبلھا، ولا بعدھا عن  ـ ٥
  .)٣(الحسن

قالھ  )٤(م حرمت آخر سنة حجة الوداعأبیحت للضرورة، ث ـ ٦
  .الحازمي

أبیحت ثم نھي عنھا عام خیبر، ثم أذن فیھا حین الفتح، ثم  ـ ٧
حرمت، وھو قول القرطبي وقول النووي، وربما یكون ھو مقصود 

  .إنھا أبیحت ثم نسخت مرتین: الشافعي، حین قال

رّم، ثم لا أعلم في الإسلام شیئاً أُحلّ ثم حُ« :وقال الشافعي أیضاً

                                      
  .١٣١ص ٥الجامع لأحكام القرآن ج) ١(
  .٢٧٣ص ٦نیل الأوطار ج) ٢(
والمصنف . عن سبرةوروي ھذا : قال ١٣١ص ٥الجامع لأحكام القرآن ج) ٣(

، ١٩٣ص ٤، والبدایة والنھایة ج٥٠٤و  ٥٠٣ص ٧لعبد الرزاق ج
 ٩فتح الباري ج: ، وراجع٣٦٦ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج

 ٢، وبدایة المجتھد ج٤٩ص ١٠، وراجع التفسیر الكبیر ج١٤٥ص
  .٢٩٢ص ١٦، والإستذكار ج٥٧ص

  .١٩٣ص ٤ج، والبدایة والنھایة ٥٧ص ٢راجع بدایة المجتھد ج) ٤(
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  .)١(»أحلّ ثم حرّم غیر المتعة

» صلى االله علیھ وآلھ« وأن النبي فحمل الأمر على ظاھره،
  .)٢(حرّمھا یوم خیبر، ثم أباحھا في حجة الوداع ثلاثة أیام ثم حرّمھا

ابن العربي نكاح المتعة من غرائب الشریعة لأنھ أبیح،  واعتبر
  .)٣(ثم حرّم، ثم أبیح، ثم حرّم

رمت في غزاة أوطاس بعد تحلیلھا ثلاثة أیام، ح :وقیل ـ ٨
  .)٤(وصححھ الحلبي أیضاً

لا مخالفة بین أوطاس والفتح، لأن الفتح ھو یوم أوطاس  :وقالوا

                                      
، والبدایة ٤٠٧ص ٩أوجز المسالك ج: وراجع. ٣٤٣ص ١لباب التأویل ج) ١(

إلى القیل، والسیرة النبویة  ٣١٨، ونسبھ في ص١٩٣ص ٤والنھایة ج
  .١٤٧ص ٩، وراجع فتح الباري ج٣٦٦ص ٣لابن كثیر ج

من دون أن یربط  ٣٣ص ٥الفواكھ الدواني ج ٤٠٧ص ٩أوجز المسالك ج) ٢(
  .ذلك بالشافعي

  .٤٧ص ٤شرح الموطأ ج) ٣(
عن  ١٣١ص ٤، والروایة في صحیح مسلم ج٤٥ص ٣السیرة الحلبیة ج) ٤(

 ٧، وسنن البیھقي ج١٧٧ص ٣أیاس بن سلمة عن أبیھ، ونصب الرایة ج
، وسنن الدارقطني ١٣١و  ١٣٠ص ٢، والجامع لأحكام القرآن ج٢٠٤ص
عام رخص بھا  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :، وقد ذكروا٢٥٨ص ٣ج

  .٥٧ص ٢وراجع بدایة المجتھد ج.. أوطاس ثلاثاً، ثم نھى عنھا
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  .)١(لاتصالھما

  .حرمت یوم حنین ـ ٩

  .)٢(أن تكون غزوة أوطاس وحنین واحداً :لكن البعض احتمل

یوم عرفة  قام خطیباً :»صلى االله علیھ وآلھ« أنھ :وروي ـ ١٠
  .)٣(»أیھا الناس، إن المتعة حرام كالمیتة، والدم، والخنزیر«: وقال

روي نسخ المتعة بعد الترخص في « :وقال العظیم آبادي ـ ١١
ستة مواطن الأول خیبر، والثاني في عمرة القضاء، والثالث عام 

                                      
، وأوجز ١٠٦ص ١٢و ج ١٣٠ص ٥راجع الجامع لأحكام القرآن ج) ١(

، ٣٣٦ص ٣، وبجیرمي على الخطیب ج٤٠٧و  ٤٠٦ص ٩المسالك ج
، وفتح الملك ٩٩ص ٩التمھید ج: ، وراجع٤٢٢ص ٣ومرقاة المفاتیح ج

 ١٤٧ص ٩، وفتح الباري ج١٠١ص ٤، والبنایة ج٢٢٦ص ٣المعبود ج
، وشرح النووي على ٨٢ص ٦عن النووي، وعون المعبود ج ١٤٦و 

، وسبل السلام شرح ٤٥٨ص ٩، والإحسان ج١٨١ص ٩صحیح مسلم ج
، وتحفة ١٩٣ص ٤، وشرح الموطأ للزرقاني ج٢٦٦ص ٣بلوغ المرام ج

وإلیھ أشار ابن : ، وقال ابن خویز منداد وغیره٢٢٤ص ٧المحتاج ج
، راجع ١٩٣ص ٤، والبدایة والنھایة ج١٤٢ص ٢زاد المعاد جالعربي و

  .٥١٠ص ٦، والھدایة في شرح البدایة ج٣٣ص ٥الفواكھ الدواني ج
  .١٤٦ص ٩، وفتح الباري ج٤٠٦ص ٩أوجز المسالك ج) ٢(
  .٣٣٦ص ٣بجیرمي على الخطیب ج) ٣(
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الفتح، والرابع عام أوطاس، والخامس غزوة تبوك، والسادس في 
  .)١(»ھذه التي أوردت إلا أن في ثبوت بعضھا خلافاًحجة الوداع، ف

وعام أوطاس، ویوم الفتح،  أبیحت في صدر الإسلام، ـ ١٢
وعمرة القضاء، وحرمت یوم خیبر، وغزوة تبوك، وحجة 

  .)٢(الإسلام

أبیحت ثم حرمت أربع : ولعل ھذا ھو مقصود بعضھم أنھا
  .)٣(مرات

  .)٤(أبیحت ثم نسخت ثلاث مرات ـ ١٣

  .)٥(»وھذا بعید جداً«: ابن كثیر عن ھذا القول وسابقھ وقد قال

أبیحت سبعاً، ونسخت سبعاً، في خیبر، وحنین، وعمرة  ـ ١٤

                                      
عن  ٤٠٦ص ٩وراجع أوجز المسالك ج ٩٢ص ٦عون المعبود ج) ١(

  .الھمیلي
  .١٤٦ص ٩، وفتح الباري ج١٩٣ص ٣البدایة والنھایة ج: عراج) ٢(
، والسیرة النبویة ١٩٣ص ٤، والبدایة والنھایة ج٤٥ص ٣السیرة الحلبیة ج) ٣(

  .٣٦٦ص ٣لابن كثیر ج
 ٣٦٦ص ٣، والسیرة النبویة لابن كثیر ج١٩٣ص ٤البدایة والنھایة ج) ٤(

  .٣٣٦ص ٣وبجیرمي على الخطیب ج
  .٣٦٦ص ٣، والسیرة النبویة ج١٩٣ص ٤البدایة والنھایة ج) ٥(
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  .)١(القضاء، ویوم الفتح، وأوطاس، وتبوك، وحجة الوداع

ذكر الطحاوي أخبار الحل والتحریم المختلفة فیما بینھما  ـ ١٥
 بما ذكرنا نسخ ما فيفثبت : ثم قال: في ذكر مناسبة التحریم ووقتھ

الآثار الأول التي ذكرناھا في أول الباب، ثم قد روي عن أصحاب 
  .)٢(النھي عنھا أیضاً» صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

صلى االله علیھ « ففي ھذه الآثار النھي من رسول االله«: وقال
صلى « عن المتعة، فاحتمل أن یكون ما ذكرنا عن رسول االله» وآلھ

من الإذن فیھا كان ذلك من قبل النھي، ثم نھى عنھا، » وآلھاالله علیھ 
  .)٣(»فكان ذلك النھي ناسخاً لما كان من الإباحة قبل ذلك

  .)٤(إن ذلك ھو المتحصل من الأخبار :وعند الزرقاني

                                      
أوجز : ، ولا بأس بمراجعة٢٧٣و  ٢٧٢ص ٦نیل الأوطار ج: راجع) ١(

، وراجع ١٣١ص ٥، والجامع لأحكام القرآن ج٤٠٦ص ٩المسالك ج
وتوجد ھذه . لتجد ھذه الأقوال ، وغیرھا ٢٢٦و ٢٢٢ص ٦الغدیر ج

وة تبوك، غز: الأقوال أیضاً في كتب القائلین بالنسخ، وحین الحدیث عن
  .وأوطاس، وحنین، والفتح، وخیبر، وعمرة القضاء، وحجة الوداع

  .٢٦ص ٣شرح معاني الآثار ج) ٢(
  .٢٥ص ٣المصدر السابق ج) ٣(
، ولم یذكر التحریم في حنین، ربما لأنھ ٤٦ص ٤شرح الموطأ ج: راجع) ٤(

  .وكما ذكره في نفس الصفحة المشار إلیھا) خیبر: (اعتبرھا تصحیف كلمة
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أبیحت في صدر الإسلام، ثم حرمت یوم خیبر، ثم أبیحت  ـ ١٦
على التحریم، في غزوة أوطاس، ثم حرمت بعد ذلك، واستقر الأمر 

  .)١(وھو قول ابن العربي

أبیحت في خیبر سنة سبع، ثم نھي عنھا، ثم أبیحت عام  ـ ١٧
الفتح سنة ثمان، ثم نھي عنھا، ثم كرر النھي عنھا أیضاً في حجة 

  .)٢(الوداع سنة عشر، وانتھى الأمر على ذلك

  :الشك فیما نسب للشافعي

  .قد كان یوم خیبرإن النھي عن المتعة  :أن الشافعي یقول: تقدم

  :ونقول

صحة نسبة ذلك إلى الشافعي، لأنھ قائل بعدم جواز  إننا نشك في
  ..نسخ الكتاب بالسنة

إن الشافعي إنما یثبت حلیة المتعة بالسنة أیضاً، لا  :إلا أن یقال
  ..بالقرآن

إنھ یقصد من النسخ یوم خیبر ھو إعادة إبلاغ النسخ  :أو یقال
ج، في سورة المؤمنون، وآیة سورة حفظ الفرو: الذي حصل بآیة

                                      
 ٣مرقاة المفاتیح ج: ، وراجع١٣١و  ١٣٠ص ٥لجامع لأحكام القرآن جا) ١(

  .٤٢٢ص
  .٢٢٥ص ٣فتح الملك المعبود ج) ٢(
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  ..المعارج

لا یتناسب مع ما صرح بھ ابن قیم الجوزیة من  لكن ھذا التوجیھ
أن ھذا الزواج : أن ھذا الزواج قد كان حلالاً قبل خیبر، لأن ذلك معناه

لم ینسخ قبل خیبر لیكون ما جرى یوم خیبر مجرد إعادة إبلاغ 
نسخاً للحكم القطعي بخبر الواحد بل یكون إنشاء للتحریم، و.. للتحریم
  .وذلك مرفوض عندھم كما ھم معلوم.. الظني

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني 

  النسخ بالأخبار
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  :بدایة

أقوال القائلین بنسخ تشریع زواج المتعة، وقرأنا  وبعد أن عرفنا
ضروري نرى من ال. الروایات التي اعتمدوا علیھا في أقوالھم تلك

. إلفات نظر القارئ الكریم إلى جانب من المآخذ على تلك الأقوال
وقسم من الإشكالات على تلكم الروایات، لیظھر لھ بجلاء عدم 

  ..صلاحیتھا للإعتماد علیھا في أي حال

ثم نتبع ذلك في الفصل . ونذكر أولاً بعض المآخذ العامة علیھا
وإن كانوا قد كفونا  ..لماءفإن الع.. التالي ببعض ما یرتبط بتفاصیلھا

مؤونة الكلام في كثیر من تلك الأقوال، وردوھا، وطعنوا في أسانید 
كل ذلك بالأدلة، .. الروایات التي ذكرتھا، وخطّاؤا وغلّطوا القائلین بھا

  ..والشواھد الكثیرة والقاطعة

لا یسعنا ھنا إلا التذكیر ببعض ما قیل، أو ما یمكن  ولكننا بدورنا
  :فلاحظ الأمور التالیةذلك، قولھ في 

  :دلیل الإباحة ھو دلیل النسخ

أن النصوص التي أثبتت الإباحة ھي التي أثبتت  :یضاًأوزعموا 
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  .النسخ

لا یوجد اتفاق على الإباحة، لأن القائلین بالإباحة من أھل  :وأیضاً
باحة الموقتة المنسوخة، لا مطلق الإباحة المؤبدة السنة إنما یثبتون الإ

  .)١(!لم یتعقبھا نسخ، فأین الإجماع؟التي 

  :ونقول

أن دلیل التحریم ھو أخبار آحاد،  :سوف یأتي بالتفصیل ـ ١
متباینة ومتناقضة فیما بینھا، وفیھا الكثیر من الإشكالات، ودلائل 

  .الضعف والسقوط عن صلاحیة الاحتجاج بھا

أما دلیل الإباحة، فھو الآیة الشریفة، واتفاق الأمة، وروایات 
كثیرة سیأتي شطر منھا في فصل النصوص والآثار، وروایات أخرى 

  .تتحدث عن تحلیل المتعة، من دون أن تشیر إلى التحریم

  .إذن، فلیس دلیل التحریم ھو دلیل الإباحة، كما زعموا

إن المثبتین للإباحة من أھل السنة إنما یثبتونھا انصیاعاً  ـ ٢
تناداً إلى روایات بعینھا لا للأدلة الآنفة الذكر، ویدّعون النسخ اس

  ..تصلح لاثباتھ

لیس ثمة اتفاق من الصحابة على النسخ، وقد حكى جابر  ـ ٣
  . وغیره عنھم أنھم یصرون على الإباحة

                                      
  . ١٨٩و ١٨٨تحریم المتعة للمحمدي ص: راجع) ١(
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وقد أشرنا أكثر . والتزامھم بقول عمر لیس دلیلاً على موافقتھم لھ
  .من مرة إلى بعض أسباب التزامھم، خصوصاً وھو یتھددھم بالرجم

  :خ غیر ثابتالنس

أن عمران بن الحصین، وابن عباس، والحكم بن عتیبة،  :قد تقدم
  ..یصرحون بأن آیة حلیة المتعة محكمة غیر منسوخة

أن طائفة كبیرة من الصحابة، وغیرھم، وأھل مكة،  :وسیأتي
.. وشیعتھم» علیھم السلام«والیمن، وأكثر أھل الكوفة، وأھل البیت 

فلا مجال .. على عدم نسخ حكم المتعةإلى آخر ما سیأتي قد أصروا 
  .لدعوى القطع بالنسخ

  :السنة لا تنسخ القرآن

كالشافعي وأكثر أصحابھ، وأكثر أھل الظاھر  :إن ثمة من یقول
 )١(إن السنة لا تنسخ القرآن: وھو إحدى الروایتین عن أحمد بن حنبل

                                      
، ٧٨ص ٢، وفواتح الرحموت بھامشھ ج١٢٤ص ١المستصفى للغزالي ج) ١(

و  ٥٧٩ص ٢، ونھایة السؤل للأسنوي ج١٣٩ص ٣والأحكام للآمدي ج
، ١٩١، وإرشاد الفحول ص٤٥٧ص ٤ج: متناً وھامشاً، وراجع ٥٨٠
 ٦٨و  ٦٧ص ٢وبھ جزم الصیرفي والخفاف، وأصول السرخسي ج: وقال

  .٣٤٣ص ١، ولباب التأویل للخازن ج٦٩و 
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  .)١(حتى لو كانت متواترة

من المتقدمین ونفر ذھب جماعة ..«: وقال ابن حازم الھمداني
كما أن خبر الواحد لا ینسخ : من المتأخرین إلى منع ذلك وقالوا

المتواتر، مع اشتراكھما في اللوازم والتوابع، كذلك السنة لا تنسخ 
  .)٢(»القرآن لتباینھما في الحقائق واللواحق

لا ینسخ كتاب االله إلاّ : قال الشافعي« :وقال أبو بكر الھمداني
ا سنة لا ینسخھا إلَّ »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله ةكتابھ وھكذا سن

  .»..»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن « :وقال أبو داود السجستاني
لا أجترئ أن أقول فیھ، ولكن : حدیث السنة قاضیة على الكتاب، قال

  .)٣(»السنة تفسر القرآن، ولا ینسخ القرآن إلا القرآن

المنع من ذلك عقلاً، وقال أبو  ي عن عبد االله بن سعید،ورو
لیس : حامد وأبو اسحق، وابو الطیب الصعلوكي بالمنع سمعاً، وقیل

                                      
  .١٣٩ص ٣الأحكام ج) ١(
الإحكام في : وراجع ٢٨الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص) ٢(

وأحكام الفصول  ٣١١نقیح الفصول صوت ١٠٧ص ٤أصول الأحكام ج
وإرشاد الفحول  ٢٠١ص ٣وتیسیر التحریر ج ٣٥٨لابن خلف الناجي ص

  .٥٨٦ص ٢ونھایة السؤل ج ٧٦ص ٢وفواتح الرحموت ج ١٩٠ص
  .٢٩و  ٢٨الإعتبار ص) ٣(
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إن قول : بممتنع لا عقلاً، ولا سمعاً، لكنھ لم یقع، وقال السبكي
  .)١(الشافعي لا یدل على أكثر من ھذا

ت، المدعى أنھ لا یصح عندھم نسخ المتعة بالروایا :وھذا معناه
ناسخیتھا فضلاً عن احتمال نسخھا بھا مرة أو أكثر من مرة كما 

  .یدعون

  :نسخ السنة بالسنة

إن نسخ المتواتر بالآحاد غیر واقع، لأن الآحاد ضعیف،  :قالوا
والمتواتر أقوى منھ، فلا یقع الأضعف في مقابلة الأقوى، فالثابت 

  .)٢(قطعاً لا ینسخھ مظنون

  .)٣(لظاھر قالوا بالجوازلكن الشوكاني وأھل ا

بأن أخبار النھي عن المتعة ھي آخبار  :وقد اعترف الشوكاني
آحاد، وقد نسخت التشریع القطعي الثابت، قال عن وقوع نسخ 

ومن الوقوع نسخ نكاح المتعة بالنھي عنھا وھو «: المتواتر بالآحاد
  .)٤(»آحاد

                                      
  .متناً وھامشاً ٥٨٠و  ٥٧٩ص ٢نھایة السؤل ج :راجع) ١(
  . ١٩٠وإرشاد الفحول ص ٢/٣/١٣٤الأحكام للآمدي ) ٢(
  . ١/٤٧٧الأحكام لابن حزم : وراجع ٢/٣/١٣٥الأحكام للآمدي ) ٣(
  . ١٩١إرشاد الفحول ص) ٤(
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  :إستدلال وإعتذار غیر مقبول

ھ بعد إجماع الأمة على تشریع المتعة إن :أن الرازي یقول :تقدم
لكان معلوماً إما بالتواتر، وھو لا یصح،  لو كان في الإسلام، فالناسخ

إذ یلزم منھ عدم صحة مخالفة من ستأتي مخالفتھم في فصل أقوال 
» صلى االله علیھ وآلھ« ومذاھب لاستلزام مخالفتھم ھذه تكذیب النبي

ماً بالآحاد لزم نسخ المقطوع وھو یعني كفرھم، وإن كان الناسخ معلو
  .)١(بالمظنون وھو باطل

لعل بعضھم قد سمع الناسخ من  :ثم اعتذر الرازي عن ذلك بأنھ
ثم نسیھ، ثم تذكره، حینما ذكر عمر ذلك » صلى االله علیھ وآلھ« النبي

  .)٢(أمام ذلك الجمع العظیم وعرفوا صدقھ، فسلموا الأمر لھ

  :والجواب

ن القائلین بحلیة زواج المتعة قد عاشوا ن الذین سیأتي ذكرھم مأ
  .بعد موت عمر، واستمروا على الإصرار على قولھم ذاك

 إن عمر إنما نسب التحریم إلى نفسھ لا إلى النبي: وقد قلنا
، وأن عمران بن الحصین، قد اعتبر تحریم »صلى االله علیھ وآلھ«

ال رجل ق«: المتعة رأیاً لعمر، وأنھ لا یھتم لھذا الرأي، حیث قال

                                      
  .٥٢ص ١٠التفسیر الكبیر ج) ١(
  .٥٤ص ١٠التفسیر الكبیر ج) ٢(
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، بل سیأتي أن ابن عمر أیضاً قد اعتبر ذلك رأیاً لأبیھ، »برأیھ ما شاء
ویتبع رأي » صلى االله علیھ وآلھ«ولیس لھ أن یترك ما قالھ النبي 

  .أبیھ

  : تعدد النسخ مرفوض

مرتین، أو : إن زواج المتعة قد نسخ أكثر من مرة :قد تقدم قولھم
، وزعم بعضھم أن غیر المتعة أیضاً ثلاثاً، أو أربعاً، أو ستاً، أو سبعاً

قد نسخ أكثر من مرة، وھي لحوم الحمر الإنسیة، والوضوء مما مستھ 
  :وقد نظم ذلك الجلال السیوطي فقال.. النار، والقبلة

  جاءت بھا الأخبار والآثار    وأربع تكرر النسخ بھا

  )١(كذا الوضو مما تمس النار    فقبلــة ومتعـة والحمر

إن النسخ مرتین مما لا یعھد في : ي مقابل ذلكلكنھم قالوا ف
فكیف بالنسخ أربع مرات، أو ستاً، أو  ،)٢(الشرع، ولا یقع مثلھ فیھا

  .سبعاً، أو غیر ذلك مما تقدم

إنھ حصل التحلیل : وقول من قال..« :وقال النیسابوري والرازي
 مراراً والنسخ، ضعیف لم یقل بھ أحد من المعتبرین، إلا الذین أرادوا

                                      
  .٢٢٤ص ٧حاشیة الشیرواني على تحفة المحتاج ج) ١(
، والمنتقى ھامش ٤٢ھامش ص ٢وفقھ السنة ج ١٨٣ص ٢زاد المعاد ج) ٢(

  .٩٧ص ٢ج
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  .)١(»إزالة التناقض عن ھذه الروایة

فعلى ھذا یكون قد نھى عنھا، ثم أذن فیھا، ثم « :وقال ابن كثیر
  .)٢(»حرمت فیلزم النسخ مرتین وھو بعید

كل موضع ثبت فیھ «: براھیم المقدسيإوقال أبو الفتح نصر بن 
فھو » صلى االله علیھ وآلھ« النسخ في كتاب االله أو في سنة رسولھ

  .)٣(»یدعلى التأب

ما ذھب إلیھ الماوردي من أن ھناك ما یشھد على  وذلك كلھ یدفع
في المرة » صلى االله علیھ وآلھ« أن المتعة أبیحت مراراً، وھو قولھ

إلى یوم القیامة، وذلك لیشیر إلى أن التحریم الماضي كان «: الأخیرة
احة إب مؤذناً بأن الإباحة تعقبھ، بخلاف ھذا فإنھ تحریم مؤبد لا تعقبھ

  .)٤(»صلاًأ

إلى یوم «: أنھ لیس ضروریاً أن تكون كلمة: ویدفعھ أیضاً
إذ من القریب جداً أن .. تشیر إلى تعقب التحلیل والإباحة »القیامة

                                      
 ١٠، والتفسیر الكبیر ج١٩ص ٥تفسیر النیسابوري بھامش الطبري ج) ١(

  .٥٢ص
وغیره من المصادر لیتضح لك  ٢٠٧و  ٢٠١ص ٧سنن البیھقي ج: راجع) ٢(

  .ذلك
  .١٩٣ص ٤البدایة والنھایة ج) ٣(
  .١٤٧ص ٩وفتح الباري ج ٤٠٧ص ٩راجع أوجز المسالك ج) ٤(
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  ..تكون لأجل تأكید حالة النسخ وطبیعتھ

  :التناقض والاختلاف

تبوك كانت في رجب سنة تسع من الھجرة، وغزوة  إن غزوة
ین من شھر رمضان سنة ثمان، وأوطاس بعدھا الفتح كانت في العشر

بشھر، أي في شوال سنة ثمان، وحنین أیضاً كذلك، وخیبر في محرم 
السنة السابعة، وعمرة القضاء في ذي الحجة في السابعة أیضاً، 

  .وحجة الوداع في السنة العاشرة

أن ھناك اختلافاً في الزمان والمكان، وفي السنین  :فنلاحظ
  .والشھور

  !.التحریم في سنة سبع، أو ثمان أو تسع، أو عشر؟ نفھل كا

في شھر رجب، أم في شوال، أو في شھر رمضان، أم  وھل كان
  !.في ذي الحجة، أو في محرم؟

  !.أبیحت في عسفان، أو في یوم من فتح مكة؟ وھل

حرمت في خیبر، أو في فتح مكة، أو في عمرة القضاء، أو  وھل
  !.في تبوك، أو في حنین؟ في حجة الوداع، أو في أوطاس، أو

  !.أبیحت ثلاثة أیام فقط، أم أكثر؟وھل 

  !.الثلاثة ھل ھي یوم الفتح، أو یوم أوطاس؟ وھذه

من الاختلافات التي لو تتبعناھا لملأنا صفحات  إلى غیر ذلك
  ..عدة
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أحادیث النسخ كیف یمكن الركون إلیھا،  فمع ھذا الإضطراب في
معارضة بأحادیث أخرى كثیرة والإعتماد علیھا؟ فكیف إذا كانت 

  !.وصحیحة؟

ھذا كلھ دلیلاً قطعیاً یصح الإعتماد علیھ  وھل یمكن اعتبارھا مع
في نسخ ھذا التشریع الثابت بالكتاب والسنة؟ مع العلم أن الیقین لا 

  ..یدفعھ إلا یقین مثلھ

ختلفت أقاویل من یدعون النسخ، فقال اإذا  ،فلا عجب إذن
ثلاثا، أو غیر ذلك، وقال بعضھم أكثر من نسخت مرتین أو : بعضھم

مع أن أخبارھم تفید أنھا نسخت سبع مرات إن قلنا . ذلك حسبما قدمناه
  ..بصحتھا

  .إن النسخ مرتین لا یجوز :وقد عرفت قولھم

  :من عاھات روایات النسخ أیضاً

أن روایات التحریم متواترة عن  :أن البعض وإن كان یدعي
  :لكن سیأتي )١(»وآلھ صلى االله علیھ« رسول االله

أن روایات النسخ لا حجیة فیھا لأنھا ترجع في أصولھا إلى  ـ ١

                                      
، ٢٢٧ص ٣رح بلوغ المرام ج، وسبل السلام ش٥٧ص ٢بدایة المجتھد ج) ١(

، وراجع عون المعبود ٥٠٢ص ٦والھدایة في تخریج أحادیث البدایة ج
  .٨٣و  ٨٢ص ٦ج
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  .أخبار آحاد

إن ھؤلاء الرواة لا یعترف عدد منھم بمضمونھا، بل یروى  ـ ٢
عنھم القول باستمرار تشریع ھذا الزواج، مثل ابن مسعود، وعلي، 

في فصل  وابن عمر، وابن عباس، وغیرھم ممن سیأتي ذكر روایاتھم
النصوص والآثار، فكیف یروي النسخ ثم یلتزم بعدمھ؟ والأھم من 

  .ذلك

أن روایات الآحاد ھذه قد جاء قسم كبیر منھا على سبیل  ـ ٣
الإجتھاد في النصوص والآیات القرآنیة وفي دلالاتھا، ولم یرد على 

، فراجع ماجاء »صلى االله علیھ وآلھ« سبیل الروایة عن رسول االله
  .باس، وغیرهعن ابن ع

وسنعرف أیضاً، أنھا اجتھادات باطلة، یتجلى  وقد عرفنا الكثیر،
فیھا الخطأ الفاضح، بحیث إننا نجل أولئك الكبار عن نسبة ھذه 

  .الأخطاء الفاضحة والواضحة إلیھم

إن روایات الآحاد ھذه قد جاءت متعارضة، ومتضاربة، لا  ـ ٤
وزمانھ، ومكانھ، فمن  یكاد یتفق رواتھا على شيء في كیفیة النسخ،

غزوة خیبر، إلى الفتح، إلى حنین، إلى أوطاس، إلى حجة الوداع، إلى 
وھكذا، الاختلاف في نفس الموارد، .. عمرة القضاء، إلى تبوك

الأمر الذي أوجب أن تصل أقوال القائلین بالنسخ إلى .. وخصوصیاتھا
روایة  اثنین وعشرین قولاً، كما قدمنا، وكل قائل منھم یعتمد على

یروق لھ الإعتماد علیھا، وقد یكون للراوي الواحد أكثر من روایة، 
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  ..فتصبح إحداھما معتمداً لقول، وتصبح الأخرى معتمداً لقول آخر

أن التحریم كان یوم الفتح، ویروى عنھ  :فیروى عن سبرة مثلاً
إن ذلك كان في حجة الوداع، أو في خیبر، أو في عمرة : أیضاً أنھ قال

، وروایة النسخ یوم الفتح ھي المعتمدة عند أكثر القائلین القضاء
بتحریم ھذا الزواج، وھم یضعفون سائر الروایات التي ذكرت للنسخ 
مناسبات أخرى وأزمنة مختلفة ، فإذا سقطت ھذه الدعوى عن 

  .الإعتبار فإن ما عداھا یكون أولى بالسقوط وأجدر وأضعف وأوھن

آحاد ھذه حالھا، وكل واحد من ادعاء النسخ بأخبار  فكیف یمكن
الرواة فیھا یروي النسخ في مكان ، وزمان، وخصوصیة، ومناسبة، 

كما  تختلف عما یرویھ غیره، بل تختلف كثیراً مع ما یرویھ ھو نفسھ
  . سیأتي

بنسخ حكم : الركون إلى روایات ھذه حالھا للقول وكیف یمكن
 )١(ار النسخ نفسھاقطعي ثبت بالقرآن، وبالسنة المتواترة، ومنھا أخب

  .وبإجماع أھل القبلة؟ مع أن النسخ لا یقع بأخبار الآحاد

أن السنة حتى لو كانت متواترة لا تنسخ القرآن  :بل قد تقدم
فكیف إذا كانت ھذه الأخبار في موقع التھمة في أنھا تجسد السعي 
لتأكید أمر النسخ بوحي من التعصب لشخص بعینھ، أو لتبریر ما 

                                      
  .إذ لو لم یكن الحكم ثابتاً لم یكن معنى للقول بنسخھ) ١(
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  ..لا یكون تشریعاً ممنوعاً منھ ومرفوضاً دینیاً صدر منھ حتى

  :العسقلاني یھشم روایات النسخ

لا یصح من الروایات شيء بغیر علة إلا غزوة  :قال العسقلاني
وأما غزوة خیبر، فھي وإن كانت طرق الحدیث فیھا صحیحة  )١(الفتح

  .)٢(إلا أن فیھا من كلام من أھل العلم ما تقدم

لكونھ من مرسل : لا یصح الأثر فیھاف وأما عمرة القضاء،
وعلى تقدیر .. الحسن، ومراسیلھ ضعیفة، لأنھ كان یأخذ عن كل أحد

ثبوتھ، فلعلھ أراد أیام خیبر، لأنھما كانا في سنة واحدة كما في الفتح، 
  .وأوطاس سواء

فلیس في حدیث أبي ھریرة التصریح بأنھم  وأما قصة تبوك،
یحتمل أن یكون ذلك وقع قدیماً، ثم استمتعوا منھن في تلك الحالة، ف
أو كان النھي وقع قدیماً، فلم یبلغ . وقع التودیع منھن حینئذ والنھي

بعضھم فاستمروا على الرخصة، فلذلك قرن النھي بالغضب لتقدم 
على أن في حدیث أبي ھریرة مقالاً، فإنھ من روایة .. النھي في ذلك

  .ل منھما مقالمؤمل بن إسماعیل، عن عكرمة بن عمار، وفي ك

                                      
ولا یمكن أن .. سیأتي أنھا ھي الأخرى فیھا الكثیر من العیوب والآفات) ١(

  .تصح
  .ره بعد قلیلسیأتي ما ذكره، وما ذكره غی) ٢(
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فلا یصح، فإنھ من طریق عباد بن كثیر، وھو  وأما حدیث جابر،
  .متروك

فھو اختلاف على الربیع بن سبرة، والروایة  وأما حجة الوداع،
عنھ بأنھا في الفتح أصح، وأشھر، فإن كان حفظھ، فلیس في سیاق 

أراد إعادة » صلى االله علیھ وآلھ« أبي داود سوى مجرد النھي، فلعلھ
  .لنھي لیشیع، ویسمعھ من لم یسمعھا

صحیحاً صریحاً سوى غزوة خیبر،  كما قلنا من المواطنفلم یبق 
  .)١(وغزوة الفتح، وفي غزوة خیبر من كلام أھل العلم ما تقدم

على غزوة خیبر، وسنوردھا إن شاء  ثم ذكر بعض الإشكالات
سنرى االله في ما یأتي فلا یبقى إلا روایات النسخ في غزوة الفتح، و

  .أنھا ھي الأخرى لا تصح

  :تعارض روایات التحریم والتحلیل

. وضعیفة سنداً إلا أقل القلیل منھا إن روایات النسخ متضاربة
وقد رواھا فریق بعینھ بل إن الاختلاف والتنافي ظاھر حتى في 

  .روایات الراوي الواحد، وللقضیة الواحدة

لمتواترة وھي بالإضافة إلى ذلك كلھ معارضة بالروایات ا

                                      
  .١٤٧و ١٤٦ص ٩فتح الباري ج) ١(
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والمرویة عن عشرات الأشخاص وأسانید العشرات منھا صحیحة، 
رواھا السنة والشیعة على حد سواء، والدالة على عدم نسخ ھذا 

  .التشریع، وبقائھ إلى یوم القیامة

النصوص «: شطر كبیر منھا إن شاء االله تعالى في فصل وسیأتي
  .»والآثار

ي من أي اضطراب، أو لا تعان إلى ذلك بالإضافة وھذه الروایات
  .تناقض، أو اختلاف

  :علاج التعارض

ومع وجود كل تلكم الھنات .. وفي مقام علاج ھذا التعارض
والعلل المضعفة لأخبار النسخ، والتي ذكرنا وسنذكر شطراً كبیراً 

  :منھا فإن العلاج ھو

 تقدیم أخبار بقاء ھذا التشریع المتواترة، والسلیمة عن أیة علةـ  ١
  ..ر التحریم التي ھي آحاد تعاني من ألف علة وعلةعلى أخبا

التخییر  مكانإولو سلمنا جدلاً بعدم تقدیمھا علیھا ومع عدم  ـ ٢
بینھا، فلا أقل من سقوط أخبار الأحاد تلك، وھي أخبار النسخ، عن 
الحجیة والإعتبار، ثم الرجوع إلى العمومات الأولى، وھي تثبت لنا 

  .قائھ إلى یومنا ھذاأصل مشروعیة ھذا الزواج وب

عن أنھ سوف یأتي في كثیر من النصوص التصریح  ھذا كلھ عدا
بأن التحریم إنما كان في زمن الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب، وقد 
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زعم البعض أن ذلك لأمور وقتیة وآنیة، دفعتھ إلى المنع المؤقت عن 
عھ ممارسة ھذا الأمر المشروع، فظن البعض تأبید التحریم، فبذل وس

  .لتأییده وإبقائھ، فلم یسعفھ الحظ، ولا ساعده الدلیل على ذلك

ونحن وإن كان لنا كلام سیأتي حول ھذا الأمر، لكننا نقول إن من 
.. یلتزمون بالدفاع عن ممارسات الخلیفة وموقفھ في ھذه القضیة
  .یمكنھم أن یلجأوا إلى ھذا التوجیھ حین تضیق بھم السبل والمذاھب

  :خبار والأقوالسبب اختلاف الأ

صاحب الجواھر اختلاف الأقوال  ویعلل الشیخ محمد حسن،
  :بالنسخ بقولھ

.. إنما تعددت وتشعبت، بھذه الآیة أو بتلك، وبھذا الخبر، أو بذاك
أن الذین تصدوا لرفع التناقض، كانوا جماعة متفرقین، یحاول : بسبب

ى ناسخ فلم تتوارد الخواطر عل: كل منھم ذلك دون أن یعلم بالآخر
حتى .. »ضغثاً على إبالة«: بعینھ، بل تعددت وتشعبت، فكان عملھم

لقد بلغت دعاوى النسخ إلى اثنین وعشرین قولاً، حسبما قدمنا تماماً ، 
، في قضیة تفریق »علیھ السلام«كما حصل في قضیة النبي دانیال 

  .)١(الشھود، فكان ذلك سبباً في إظھار الحق، وكشف الواقع

                                      
  .بتصرف ١٤٧ص ٣٠جواھر الكلام ج: راجع) ١(
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  :یھات لا تصحإجابات وتوج

، وقد تصدى القائلون بالنسخ لرفع اختلاف الروایات بطرق أخر
ختلاف المذكور في وقت تحریم المتعة، ما وجھ الإ: فإن قلت« :فقالوا

لأنھ جاء في زمن خیبر، وفي غزوة تبوك وفي عام أوطاس، وفي 
  !؟حجة الوداع

 یصح أن ینھى عنھا في زمن، ثم ینھى عنھا: قال الماوردي: قلت
في زمن آخر توكیداً، أو لیشھر النھي ویسمعھ من لم یكن سمعھ أولاً، 
ولم یسمع بعض الرواة في زمن وسمعھ آخر، فنقل كل منھم ما 

ھذا ما تداولھ «: سمعھ، وأضافھ إلى زمن سماعھ، وقال بعضھم
  .)١(»التحریم والإباحة مرتین

غ اختلاف الرواة في وقت النھي، لتفاوتھم في بلو« :وقال آخر
  .)٢(»الخبر إلیھم

  :ونقول

وھو التأكید على النھي؛ فینافیھ التصریح  أما الفرض الأول،
  . بالإباحة في الأزمنة والمواضع الأخرى

                                      
، ١٤٧ص ٩فتح الباري ج: وراجع. ٤٠٧ص ٩أوجز المسالك ج: راجع) ١(

  .١٧٩ص ٩وشرح صحیح مسلم للنووي ج
  .٤٢٢ص ٣مرقاة المفاتیح ج) ٢(



  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة                                                                                                           ٢٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أن الماوردي نفسھ قد اعتبر أن ما نقل عنھ :أضف إلى ذلك
 »إلى یوم القیامة«: من أنھ قال یوم الفتح» صلى االله علیھ وآلھ«

  .سابق كان مؤذنا بالإباحةمشعر بأن التحریم في ال

إن الإباحة والتحریم قد تعاقبا على ھذا  :وأما بالنسبة لقولھ ـ ٢
  .أن ذلك مما لا یقع في التشریع مثلھ: الأمر مرتین، فقد تقدم

إن سبب الاختلاف ھو التفاوت في بلوغ النھي  :وأما قولھم ـ ٣
  .فھو أعجب وأغرب.. إلیھم

المتعة أحلت في عمرة القضاء  نإ: فإن ذلك لا یتلاءم مع قولھم
  .ثلاثة أیام لم تحل قبلھا ولا بعدھا

أذن لكم « :»صلى االله علیھ وآلھ« ولا مع قولھم عن رسول االله
  .»أن تستمتعوا فاستمتعوا

نھى عن المتعة یوم خیبر وعن لحوم الحمر  :ولا مع قولھم
  .الأھلیة

ا من استمتعو :عام الفتح» صلى االله علیھ وآلھ« ولا مع قولھ
  .ھذه النساء

صلى االله علیھ « رخص لنا رسول االله :ولا مع قول ابن الأكوع
عام أوطاس في المتعة ثم نھى عنھا، ولا مع غیر ذلك مما تقدم » وآلھ

  .ویأتي
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  :إجابات المقدسي أوضح فساداً

وقد أجاب عن ذلك أبو الفتح نصر بن ابراھیم المقدسي الشافعي 
  :بعدة وجوه، ھي التالیة

ذا اتفقنا على التحریم لم یضر الاختلاف في زمانھ، إ ـ ١
كالشھادة على الإقرار بألف في سنة عشر، ثم شھادة أخرى على 
الإقرار بھ في سنة عشرین، فإن الألف تثبت بذلك، وإن لم یثبت وقت 

  ..الإقرار بھ

إن الاختلاف بوقت التحریم لا ینافي ثبوتھ، لأن الاختلاف  ـ ٢
  .وھذا كما لو قال الشاھدان نسینا وقت التحریم معناه الجھل بالوقت،

إن الخبرین لا یمكن أن یكونا كاذبین لصدق رواتھما وصحة  ـ ٣
طرقھما، كما أن أحدھما لا یمكن أن یكون كاذباً لنفس ھذا الدلیل، أي 

  ..لصدق رواتھ وصحة طریقھ

مع تقدم أحدھما على الآخر، فیكون  ..فثبت صدق الخبرین معاً
  .كداً للأول، ولیس ناسخاً، لأنھما متوافقین غیر متخالفینالثاني مؤ

إنھ لا یمتنع أن تكون المتعة قد أبیحت عند الحاجة، ثم  ـ ٤
  ..نسخت، ثم تجددت الحاجة فأبیحت ثم نسخت إلى یوم القیامة

ترك الغسل عند التقاء الختانین وعدم  ففي صدر الإسلام أبیح
ثم بعد ذلك . الماء من الماء: »صلى االله علیھ وآلھ«الإنزال بقولھ 

  .إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل: أوجب الغسل مطلقاً حین قال

إن التحریم بمكة كان إخباراً عن التحریم الذي صدر في  ـ ٥
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خیبر، لأن قریشاً لم یكونوا علموا بالتحریم، لأنھم كانوا على الكفر 
ان جائزاً عندھم ففي فتح مكة أخبرھم أن النكاح الذي ك.. عام خیبر

  .وعنده في أول الإسلام قد حرم، وأن التحریم باقٍ إلى یوم القیامة

  :ونقول

لتزام ولا یمكن الإإن جمیع ما ذكره النووي والمقدسي لا یصح، 
بھ، وقد اتضح فساده من خلال البحوث التي أوردناھا في ھذا الكتاب 

  ..بما لا مزید علیھ

لنقاط إجابات مختصرة مع ذلك نسجل على كل ھذه ا ولكننا
  :فنقول

  :القیاس على الإقرار وعلى الشھادة لا یصحـ  ١

أعني قیاس ما نحن فیھ على ـ للنقطة الأولى والثانیة  بالنسبة
  :نقولـ  الإقرار وعلى الشھادة

ودلت الشواھد على عدم صحة الروایة  قد قامت القرائن، :لفأ
كان یوم خیبر، من أن النسخ » علیھ السلام«المنسوبة إلى علي 

وصار أصل التحریم مشكوكاً، ولم یعد الشك مقتصراً على الوقت، 
وكذا الحال بالنسبة لروایة سبرة بن معبد، وسیأتي إن شاء االله كل 

  .ذلك

علیھم «وأھل بیتھ » علیھ السلام«عن علي  إن الثابت: ب
أن ما ینسب  :مما یعني.. ھو استمرارھم على القول بالحلیة» السلام

مما ھو خلاف ذلك لا یعتمد علیھ، حتى إنھ اشتھر » علیھ السلام« إلیھ
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.. لولا تحریم عمر للمتعة، ما زنى إلا شقي: قولھ »علیھ السلام«عنھ 
أو شفا، أو نحو ذلك، فلا مجال لقیاس ھذه المسألة على مسألة الشھادة 

  .والإقرار

أي  .یتضمن الدعوى إثباتاً ونفیاً في كل شھادة إن ما نحن فیھ :ج
بوجود تحلیل متصل بھ سابق : أن مدعي التحریم یوم الفتح یقول

  .علیھ

باستمرار ھذا التحریم إلى یوم  :ومدعي التحریم یوم خیبر یقول
الإستدلال عند  بحسب زعمھم ولذا صح.. الفتح وبعده إلى آخر الزمان

فعلي .. على ابن عباس وتخطئتھ فیما ذھب إلیھ» علیھ السلام«علي 
ینكر وجود تحلیل ثم نسخ في یوم  حسب قولھم، إذن» لامعلیھ الس«

الفتح، إذ لو كان یعترف بھ لكان علیھ أن یستدل بھ ولا یستدل بعام 
لأن یوم خیبر منقوض على ھذا التقدیر دون شك، فكیف قال .. خیبر

  !.إنك امرؤ تائھ؟: لھ

ھذه المسألة على مسألة الإقرار بالألف، كما وعلى ھذا لا تقاس 
لا تقتصر على الجھل بالوقت، كما لو قال الشاھدان نسینا وقت  أنھا

ثم یثبت كل . لأن الشاھدین بنفي كل منھما ما یقرره الآخر.. التحریم
  .منھما أمراً جدیداً

  :ـ تأكید النسخ لا یصح ٢

من أنھ لا بد من الحكم بصدق الخبرین معاً،  وأما ما ذكره ثالثاً،
لأن فلا یصح أیضاً، ، ل فیھا تأكید للنسخوأنھ لا تكاذب بین الأخبار، ب
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كون الثاني مؤكداً للأول، إنما ھو مع عدم تخلل التحلیل فیما بینھما، 
وقد قرر سبرة بشكل صریح أن المتعة كانت یوم الفتح حلالاً لھم فلا 

  .إن التحریم یوم الفتح یؤكد التحریم یوم خیبر: یصح القول

ة كلا الخبرین، لم یبق إلا أنھ لا یمكن الحكم بصح وبعد أن ثبت
وھو الذي . أن یكون أحدھما صحیحاً فقط، أو یكون كلاھما كذباً

  ..تقتضیھ أدلة وأخبار بقاء الحلیة

  :ـ الإباحة والنسخ عند الحاجة لا یصح ٣

أبیحت عند الحاجة ثم نسخت ثم تجددت بأنھا  :وأما القول
لك بغسل الحاجة، فأبیحت ثم نسخت إلى یوم القیامة، ثم قیاس ذ

  :وذلك لما یلي. .فھو أیضاً كلام غیر صحیح ،الجنابة

بل الصحیح ھو .. إن ما ذكر عن غسل الجنابة غیر مسلم ـ ١
  .حدیث إذا التقى الختان وجب الغسل، فقط

فإن قضیة الغسل من باب التدرج في التحریم من  ولو سلمنا، ـ ٢
التشریع مرتبة إلى أخرى، وموضوع المتعة ھو من قبیل النسخ ثم 

  .أكثر من مرة، فلا یقاس أحدھما بالآخر

إن التشریع عند تجدد الحاجة لا یصح، إذ لا یصح تعدد  ـ ٣ 
  .النسخ كما تقدم

فلا معنى للنسخ إلى یوم القیامة، عند انتھاء  لو سلم أنھ یصح، ـ ٤
الحاجة في المرة الثانیة، فإنھ إذا كانت الحاجة ھي المعیار فلا بد من 
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ر معھا ثبوتاً، وانتفاءً، وإن كان المعیار شیئاً آخر، فلا بد دوران الأم
  .من بیانھ

تجددت الحاجة لھم بعد حصول النسخ إلى یوم وما ذنب الذین 
  .القیامة لیحرموا من بركات ھذا التشریع

  :ـ كون المقصود الإعلام بالتحریم لا یصح ٤

ذي إن التحریم في مكة كان إخباراً عن التحلیل ال: وأما قولھ
صدر في خیبر، لیعلم بھ من لم یكن علمھ، لأن أھل مكة كانوا في 

  .خیبر على الشرك

أحل » صلى االله علیھ وآلھ« تصریح سبرة بأن النبي: فینافیھ
  ..المتعة لھم عام الفتح، وأذن لھم فیھا

أحلھا لھم في عمرة » صلى االله علیھ وآلھ« إنھ: قولھم: وینافیھ
  ..بلھا ولا بعدھاالقضاء ثلاثة أیام لم تحل ق

عام » صلى االله علیھ وآلھ« رخص لنا رسول االله: وقولھم
  .وغیر ذلك من نصوص. .أوطاس بالمتعة

  :قطعیة التحلیل، وظنیة النسخ

القائلون بالنسخ إشكالاً قویاً أربكھم إلى درجة كبیرة وقد واجھ 
  ..وقد حاولوا جاھدین أن یتخلصوا منھ، فلم یفلحوا



  تحقیق ودراسة.. زواج المتعة                                                                                                           ٢٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیل المتعة قطعي، وحدیث تحریمھا ونسخھا أن تح: والإشكال ھو
  .)١(ظني، لأنھ مختلف فیھ، والظني لا ینسخ القطعي

القائلین بتحریم زواج المتعة یعانون من  وھذا الإشكال جعل
الإنقطاع عند المناظرة،كما ھو حاصل كلام المصنف، كما ذكر «

  .»المقبلي

  :الإجابات الواھیة

ذلك القطعي ظني بلا بأن استمرار «: جابوا عن ذلكأوقد 
والنسخ إنما ھو للإستمرار لا لنفي ما قد وقع، فإنھ لا یقول . خلاف

  .)٢(»عاقل بأنھ ینسخ ما قد فرغ من فعلھ

فما الدلیل على  ،نمنع كون القطعي لا ینسخھ الظني«: وقالوا
ذلك، ومجرد كونھا مذھب الجمھور غیر مقنع لمن قام في مقام المنع 

                                      
 ٢٢٧و  ٢٢٦ص ٣وفتح الملك المعبود ج ٢٧٤ص ٦نیل الأوطار ج) ١(

 ٢السیل الجرار ج: ، وراجع٨٣و  ٨٢ص ٦عون المعبود ج: وراجع
 ٣وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج ٤٥ص ٢وفقھ السنة ج ٢٦٨ص
، وراجع المنار في المختار من جواھر البحر الزخار ٢٦٧و  ٢٦٦ص
  .٤٦٤ص ١ج

  .١٩٠وتحریم المتعة للمحمدي ص. ٢٦٨ص ٢السیل الجرار ج) ٢(
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  .)١(»العقل والسمع بإجماع المسلمینیسائل خصمھ عن دلیل 

لإباحة المتعة رووا نسخھا، وذلك إما  ن الراوینبأ :وأجابوا أیضاً
  .)٢(قطعي في الطرفین، أو ظني في الطرفین جمیعاً

  :وقالوا أیضا

التحلیل قطعیاً لكونھ منصوصاً علیھ في  إن كان كون :یقال
ي الدلالة الكتاب العزیز فذاك وإن كان قطعي المتن فلیس بقطع

  .لأمرین

  .نھ یمكن حملھ على الإستمتاع بالنكاح الصحیحإ: الأول

  .نھ عموم، وھو ظني الدلالةإ: الثاني

كانت المتعة : نھ قالأعلى أنھ قد روى الترمذي عن ابن عباس 
قال ابن  }إلا على أزواجھم أو ما ملكت أیمانھم{حتى نزلت ھذه الآیة 

  .فكل فرج سواھما حرام: عباس

أن التحریم بالقرآن، فیكون ما ھو قطعي المتن  یدل علىوھذا 
  .ناسخاً لما ھو قطعي المتن

                                      
اجع المنار في المختار من جواھر البحر ور ٢٧٤ص ٦نیل الأوطار ج) ١(

  .١٩٠وتحریم المتعة للمحمدي ص. ٤٦٤ص ١الزخار ج
وتحریم المتعة . ٢٦٧و  ٢٦٦ص ٣سبل السلام شرح بلوغ المرام ج) ٢(

  .١٩٠للمحمدي ص
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التحلیل قطعیاً لكونھ قد وقع الإجماع من الجمیع علیھ  وإن كان،
  .في أول الأمر

وقد وقع الإجماع أیضاً على التحریم في الجملة عند : فیقال
  .الجمیع، وإنما الخلاف في التأبید ھل وقع أم لا

ھذا التأبید ظنیاً لا یستلزم ظنیة التحریم الذي وقع النسخ  وكون
  .بھ

أن الناسخ للتحلیل المجمع علیھ ھو التحریم المجمع «: فالحاصل
قالھ . علیھ، المقید بقید ظني، وھو التأبید، فالناسخ والمنسوخ قطعیان

  .)١(»العلامة صدیق بن حسن خان

  :وقال یوسف جابر المحمدي

جواز المتعة ھي ھذه المصادر التي  إن مستندھم لمصادر«
حرمتھا والشك الذي یمكن أن یتسرب إلى ھذه المصادر یشمل الحل 

ولكن . والتحریم إذا كان بحثھم نزیھاً لم تترتب نتائجھ قبل مقدماتھ
فتتعدد ! أتباع مدرسة المتعة یشاركوننا في السبب ویفردوننا بالعجب

الجواز ویرفضون التحریم روایات التحلیل والتحریم فیقبلون الحل و

                                      
وفقھ  ٢٧٤ص ٦ونیل الأوطار ج ٢٢٧و  ٢٢٦ص ٣فتح الملك المعبود ج) ١(

  .٨٣و  ٨٢ص ٦وعون المعبود ج ٤٥السنة ص
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  .)١(»للتعدد

  !:لماذا ھذه الأجوبة واھیة ؟

أن ما أجاب بھ ھؤلاء قد جاء على درجة كبیرة : ومن الواضح
  .وذلك لكثرة المآخذ علیھ. من الضعف والوھن

ببعض النقاط التي تظھر بطلان ما  ونحن نكتفي ھنا بالتذكیر
لصریح منھا، وإن كنا وتحدید الموقف العلمي الصحیح وا.. استدلوا بھ

  .اسلفنا بعض الكلام في ذلك

  :فنقول

ھناك أمور اتضح في الفصول السابقة عدم صحتھا وقد اعتمد 
علیھا الذین حاولوا صیاغة تلك الإجابات، وھناك أمور أضافوھا ھنا، 

  :ونحن نذكرھا ونذكر القارئ بالإجابات المناسبة علیھا فیما یلي

ناظرة إلى النكاح  {تعتم بھ منھنفما استم}إن آیة : قالوا ـ ١
  ..الدائم

  .أن ھذا غیر صحیح :وقد تقدم

ناسخة  {إلا على أزواجھم أو ما ملكت أیمانھم}: إن آیة: قالوا ـ ٢
  ..لآیة تشریع المتعة

                                      
  . ١٩٠تحریم المتعة ص )١(
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  .عدم صحة ھذا القول أیضاً من جھات عدیدة :وقد تقدم

یر ھذا ایضا غ.. إن ھناك إجماعاً على النسخ والتحریم :قالوا ـ ٣
  :صحیح لما یلي

بل قد .. إن كثیراً من الصحابة قائلون باستمرار التحلیل :لفأ
فسكوتھم عن معارضة عمر، مع .. یكون أكثر الصحابة یقول بذلك

  .تھدیده ووعیده لا یدل على موافقتھم لھ، كما سیأتي بیانھ

ھناك ما یشیر إلى أن عامة الصحابة قد استمروا على القول : ب
كما فھمھ غیر واحد من الكبار .. زواج، وھو قول جابربتحلیل ھذا ال

  !!..ممن یذھب إلى النسخ

وغیرھم .. ھذا فضلاً عن ذھاب فقھاء مكة والمدینة، والیمن :ج
كما  إلى استمرار تحلیل ھذا الزواج، وممارستھ، حتى إن ابن جریج

  .قد تمتع بسبعین إمرأة یقولون

تعد بالعشرات، بل وستأتي في الفصول التالیة نصوص وأحادیث 
  .المئات مما یدل على بقاء ھذا التشریع

أن الإجماع لا یصح النسخ بھ، فكیف إذا كان  :قد تقدم ـ ٤
إجماعاً في عصر متأخر عن عصر المعصوم، وكذلك الأخبار، فإنھا 
!. لا تنسخ حكماً ثبت تشریعھ بالقرآن، فكیف إذا كانت أخبار آحاد؟

  .قضة في كثیر من مواردھاوكیف إذا كانت مختلفة بل متنا

من حیث الظن والقطع لا تصح، .. دعواھم تساوي الدعویین ـ ٥
أما تحریمھ، .. فإن إباحة ھذا الزواج تعتبر من ضروریات ھذا الدین
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وقد عرفنا وسنعرف المزید من المآخذ والعلل .. فلم یروه إلا البعض
  .في تلك الروایات

لك أننا لا نعلم إن كان ھذا إذا كان الإستمرار ظنیاً، فمعنى ذ ـ ٦
فلا یبقى معنى لنسخ أمر لم یعلم .. الإستمرار حاصلاً أم غیر حاصل
إنھ قد نسخ، فإن لم یكن ثابتاً فأي : ثبوتھ من الأساس، فما معنى قولھم

  .شيء ینسخ ویرفع

فإذا . إن المدار على ثبوت الحجة وعدمھا: والحق ھو أن یقال
  ..الحدیث عن نسخ ھذا القطعي كانت حجیة ذلك الظن قطعیة جاء

وذلك لتناول أصحاب . )١(إن دعواھم تواتر أخبار التحریم ـ ٧
  .لا تصح أیضاً )٢(السنن لجمیع طرقھا، وھي كثیرة، ومتعددة

فقد عرفنا أنھا أخبار آحاد، متناقضة ومضطربة فیھا الكثیر من 
  .ختلاف، ولا یمكن حصول الظن بمضمونھاالتشتت والإ

التحریم لا تصلح لإفادة ظن ولو في حده الأدنى،  إن أخبار ـ ٨
  .فضلاً عن أن یرفع بھا ظن آخر

أنھا تفید ظناً فإن الظن الحاصل من روایات  :لو سلمنا ـ ٩
استمرار التحلیل والتي تناھز مئة وعشر روایات أقوى بكثیر من 

                                      
  . تقدمت مصادر ذلك في ھذا الفصل) ١(
  . ١٣٦و ١٣٥تحریم المتعة في الكتاب والسنة ص) ٢(
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  ..الظن الحاصل من روایات النسخ

كما  ولم نقل بالتخییر تكافؤ الظن في الجانبین، :لو سلمنا ـ ١٠
  .ولا بالتساقط والرجوع إلى عمومات الحل، )١(عن أبي علي وابنھ

الأخذ بروایات بقاء التحلیل، لأنھا أكثر عدداً،  فإن الراجح ھو
مع انتفاء التھمة فیھا من أنھا لأجل تبرئة شخص بعینھ . وأصح سنداً

  ..من تھمة التصدي لتحریم حلال االله، أو نحو ذلك

النسخ والتحریم ظاھرة التھافت والاختلاف  روایات كما أن
لا  كروایة سبرة متعارضة، فیما بینھا، وبعضھا مضطرب في نفسھ

.. ھذا بالإضافة إلى أن الراوي لھا فریق بعینھ.. یصلح للإعتماد علیھ
  .ولم یروھا ولا اعترف بھا الآخرون

ة، أن الأرجحیة لروایات بقاء التحلیل ظاھرة جلی: وھكذا یتضح
  .لا مجال للمراء أو التشكیك فیھا

وإن . تحریمھا ظني لأجل الخلاف«: بل قال ابن المرتضى ـ ١١
صح رجوع من أباحھا لم تصر قطعیة، على خلاف بین 

  .)٢(»الأصولیین

  .بعض ما یفید في ذلك في الفصول السابقة، فلا نعیدوقد تقدم 

                                      
  .٩٩منھاج الوصول إلى علم الأصول للبیضاوي ص: راجع) ١(
  .٢٣ص ٤البحر الزخار ج) ٢(
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التحلیل أن مراد القائلین بأن : إن كلام الشوكاني یعطي ـ ١٢
لزواج المتعة قطعي والتحریم ظني، ھو دعوى أن النسخ ھو نفي ما 

  ..أي ادعاء أن التحلیل لم یقع من الأساس. قد وقع في السابق

إنھ إذا : ونسبة غیر صحیحة، بل ھم یقولون وھو كلام باطل،
ثبت التحلیل بصورة قطعیة، فلا بد من ثبوت ناسخھ، ورافع استمراره 

  .بصورة قطعیة أیضاً

إن استمرار التحلیل قطعي أیضاً، لأن الخلیفة الثاني حین  ـ ١٣
أصدر أوامره بالمنع عن ھذا الزواج قد اعترف بأن التحلیل كان ثابتاً 

، وفي عھد أبي بكر، وأنھ »صلى االله علیھ وآلھ« في عھد رسول االله
وسنرى أن كثیراً من الصحابة، وكثیراً .. ھو الذي یصدر ھذا المنع

  ..ء الأمصار لم یوافقوه على ھذا الأمرمن فقھا

من الروایات تثبت استمرار حلیة ھذا الزواج،  ھذا عدا عشرات
  .وعشرات منھا صحیحة السند كما سیأتي

وقد رد ابن المرتضى على من أنكر أن تكون إباحة المتعة  ـ ١٤
  .)١(»فیھ نظر، إذ لم یسمع بمن أنكرھا من الأصل«: بقولھ قطعیة

إن مصادر التحلیل ھي مصادر التحریم، : للقول لا معنى ـ ١٥
  ..فالشك ینبغي أن یشملھما معاً

                                      
  .المصدر السابق) ١(
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فإن الأدلة على التحلیل لا تنحصر بروایات التحریم بل ھناك 
إجماع الأمة وھناك الآیة الشریفة، وھناك أحادیث استمرار الحل التي 

  ..ستأتي في فصل مستقل

الات كثیرة لا مجال أما أخبار التحریم فسیأتي أنھا تعاني من إشك
  .لردھا

  :عود على بدء

أن النسخ لا یثبت بخبر  :وقد حاول بعضھم التخلص من إشكال
الواحد، بل لا بد من آیة قرآنیة أو خبر متواتر، فطوّر في اسلوبھ 

  :فذكر ما یلي. البیاني قلیلاً

إن المتعة إنما شرعت بالسنة، فنسخھا بالسنة جائز، فیكون  :أولاً
  .منسوخاً بقولھ» الله علیھ وآلھصلى ا«قولھ 

وأما بقاء . المتواتر ھو العلم بما كانت علیھ قبل النسخ :ثانیاً
الحكم فلیس متواتراً بعد ورود النسخ، لأن القائلین بحلیتھا بعد النسخ 

  .أفراد معدودون ومعروفون بأسمائھم

  ..ھناك خلاف حول إمكان وجود التواتر :ثالثاً

أن یرویھ جمع عن جمع عن جمع، «: اتریشترط في المتو :رابعاً
من أول السند إلى آخره، مع ملاحظة عدم إمكان اجتماعھم على 

  .»الكذب

وبعد النسخ لم یعد ھناك روایة لجمع عن جمع عن جمع ببقاء 



                                                                                                          ٢٩٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أي أنھم أصبحوا أفراداً یروون عن أفراد أمرا قد كان. التحلیل

  .عيفالمنسوخ ھو استمرار حل المتعة، وھو ظني لا قط

وھذا . البحث إنما ھو في استمرار الحل استصحاباً للحال :خامساً
  .فدعوى تواتر الحل مغالطة. ورفع الظني بالظني جائز. ظني

  .)١(إن الناسخ لیس خبر آحاد بل ھو متواتر :سادساً

  :ونقول

  :إن جمیع ذلك لا یمكن أن یصح، وذلك للأمور التالیة

حد بل ھو متواتر، فقد إن الناسخ لیس خبر وا: أما قولھ ـ ١
وظھر وسیظھر أنھا أخبار آحاد متعارضة فیھا . تقدمت الإجابة عنھ

  .الكثیر من الھنات والعدید من المشكلات، فلا نعید

. غیر سلیم.. إن استمرار الحل، مستند إلى الاستصحاب: قولھ ـ ٢
بل ھو مستند إلى دلیل التحلیل نفسھ، الذي ھو الآیات والروایات 

ي أن الحكم ثابت على نحو العموم والشمول، على جمیع الظاھر ف
وھو قطعي .. وفي مختلف الأزمان.. الناس وفي جمیع الأحوال

الثبوت بواسطة الآیات والروایات، فعلى مدعي وجود ناسخ ورافع أن 
  .یثبت ذلك بصورة قاطعة

ویصح .. إنھ ظني: فما معنى الحدیث عن استصحاب الحال لیقال

                                      
  . ١٣٨و ١٣٧و ١٣٦تحریم المتعة في الكتاب والسنة ص: راجع) ١(
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  !ي؟رفع الظني بالظن

إن المنسوخ ھو استمرار حل : وبذلك تتضح الإجابة عن قولھ ـ ٣
  :وتوضیح الجواب بما یلي.. المتعة، وھو ظني

صلى االله علیھ «إن ما دل على ثبوت التحلیل عن رسول االله 
  .قطعي وثابت» وآلھ

وبغض النظر عن الآیة الشریفة، فإن الأخبار الدالة على ثبوت 
ل والأزمان متواترة، بل إن ذلك من ھذا الحكم في مختلف الأحوا

  ..الضروریات

النصوص والآثار في «ما سنذكره في فصل  :یضاف إلى ذلك
مما دل على بقاء ھذا التشریع إلى ما بعد وفاة  »مصادر أھل السنة

، فإنھا أیضاً كثیرة، ومتنوعة ولا »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
  ..ریب في تواترھا

ر تواتر نص واحد بعینھ رواه جمع عن ولیس المقصود بالتوات
جمع بل المقصود التواتر الإجمالي، لبقاء الحل، والذي ستأتي 

  . »النصوص والآثار«نصوصھ في فصل 

وكذلك تواتر ما دل على اصل تشریع ھذا الزواج بصورة مطلقة 
وعلى نحو العموم والشمول لمختلف الأحوال والأزمان إلى أن یرد 

  ..حاصل، كما ذكرنا وھذا الأمر.. الناسخ

إن استمرار حل المتعة ظني، لیس بمتواتر : إذن، فلا معنى لقولھ
  !إذ لم یروه جمع عن جمع، عن جمع؟
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والنسخ المدعى، ما ھو إلا أخبار آحاد متعارضة ومتنافرة لا 
  . جدوى منھا

وحتى لو كانت متواترة فإنھا لا ترفع تواتر روایات ثبوت الحكم 
ل والأزمان ولا ترفع أیضاً تواتر الروایات الدالة الشامل لجمیع الأحوا

فصل «على استمرار التشریع إلى ما بعد وفاة النبي التي ذكرناھا في 
، فضلاً عن الأخبار المتواترة »النصوص والآثار في كتب أھل السنة

  .، فراجع»علیھم السلام«من طریق أھل البیت 

لو صح ھذا، : بالنسبة للخلاف في ثبوت أصل التواتر نقول ـ ٤
وأما نصوص التشریع فلا . فإنھ ینفي دعواه تواتر نصوص النسخ

یضرھا شیئاً، لوجود الآیة والإجماع بالإضافة إلى الأخبار، وكون 
  .ذلك من ضروریات الدین

قد تقدم أنھ بعید عن .. إن المتعة إنما شرعت بالسنة: قولھ ـ ٥
لالة إلى حد أنھ قد الإنصاف، فإنھا قد شرعت بآیة قرآنیة، ظاھرة الد

ارید بھا النكاح الدائم لاختلت الآیات في دلالاتھا وفي أظھر أنھا لو 
  ..سیاقھا

  .وكونھا من ضروریات الدین. .بالإضافة إلى إجماع المسلمین

حتى لو كانت المتعة قد شرعت بالسنة، فإن خبر الواحد لا  ـ ٦
  .یكفي لنسخ حكم ثابت بالتواتر وبالقطع إلى حد الضرورة

إن بقاء الحكم لیس متواتراً بعد ورود النسخ، لأن : قولھ ـ ٧
لأن النسخ لا .. لا معنى لھ.. القائلین بحلیتھا بعد النسخ افراد معدودون
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لأن المطلوب تواتر النص .. یوجب رفع تواتر ما ھو ثابت في السابق
  . بما لھ من دلالة

  :وقد قلنا فیما تقدم

أثبت الحلیة قد أثبتھا في جمیع إن النص المتواتر الذي  :أولاً
ولیس الناسخ المدعى .. الأحوال والأزمان إلى أن یرد الناسخ القطعي

  ..قطعیاً

إن النص المثبت لبقاء المشروعیة بعد وفاة رسول االله  :ثانیاً
ھو الآخر ثابت بالتواتر والقطع، فرافعھ لا بد » صلى االله علیھ وآلھ«

  .أن یكون متواتراً وقطعیاً أیضاً

ومجرد كثرة القائلین بالنسخ لا یرفع تواتر ذلك النص ولا یجعل 
  ..فإنھ لا ربط لھذا بذاك. الناسخ متواتراً
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  فصل الثالث ال

  

  

  

  النسخ في خیبر أو الفتح
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  :بدایة

أن الروایات والأقوال قد اختلفت في  :قد عرفنا في ما سبق
ع أقوالھم في ذلك یجد أن أكثر ومن یراج.. النسخ وزمانھ ومكانھ

  ..القائلین بالنسخ قد اعتمدوا روایة خیبر، أو الفتح، أو كلتیھما

ما سواھما مزید تضعیف، فنحن نتحدث عن ھاتین  وقد ضعفوا
  .الروایتین ھا ھنا بالخصوص

لن نغفل الحدیث عن الروایات التي استند إلیھا واعتمد  كما أننا
، بل سوف نتعرض لھا بما یناسبھا من علیھا آخرون فیما ذھبوا إلیھ

  :فنقولالحدیث، 

  :روایة النسخ یوم خیبر

على ما رواه  أما بالنسبة لروایة النسخ یوم خیبر، فھي تفید
قال لابن عباس » علیھ السلام«أن علیاً  :وغیرھما البخاري ومسلم

  :حین بلغھ أنھ یرخص في المتعة
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نھى عنھا، » لیھ وآلھصلى االله ع« إن رسول االله ،إنك امرؤ تائھ«
  .)١(»یوم خیبر، وعن لحوم الحمر الإنسیة

  .)٢(»یوم خیبر«أطلق ذلك ولم یذكر : وفي سنن الدارقطني

إن تحریم التأبید كان یوم خیبر، ثم أكده یوم  :وقال البعض منھم
  .الفتح

بأن روایات مسلم صریحة في الإباحة یوم  :فرد علیھم آخرون
  .)٣(الفتح، فلا یجوز ردھا

                                      
، وسنن ٢٢ص ١، ومسند الحمیدي ج٥٠١ص ٧المصنف لعبد الرزاق ج) ١(

عن  ١٩٣ص ٤، والبدایة والنھایة ج٢١٨ص ١سعید بن منصور ج
، بعدة أسانید، وصحیح ١٣٥و  ١٣٤ص ٤الصحیحین، وصحیح مسلم ج

عن  ٢٠٢و  ٢٠١ص ٧، وسنن البیھقي ج١٥٨ص ٣البخاري ج
طبوع مع تنویر ، والموطأ، الم٢٦٩ص ٦الصحیحین، ونیل الأوطار ج

، والجامع الصحیح للترمذي المطبوع مع تحفة ٧٤ص ٢الحوالك ج
، ٤٧٤ص ١، وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج٢٦٨ص ٤الأحوذي ج

وراجع  ٥٠ص ١٠والتفسیر الكبیر ج ١٤٥ص ٩وراجع فتح الباري ج
، وراجع التفسیر الحدیث لدروزة ٧٩ص ١، ومسند أحمد ج٥٢و  ٥١ص
عن  ١٨٠القرآن والسنة لمحمد عزة دروزة ص ، والمرأة في٥٤ص ٩ج

  .الخمسة
  .٢٥٨و  ٢٥٧ص ٣راجع سنن الدارقطني ج) ٢(
  .٢٢٦ص ٣فتح الملك المعبود ج: راجع) ٣(
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  :ونقول

أن في صحة وقوع النسخ في خیبر كلاماً،  قد أشار الزرقاني إلى
فلم یبق صحیح صریح سوى خیبر والفتح، مع ما وقع في خیبر : فقال

  .)١(من الكلام

  :ونحن نذكر ھنا بعضاً من ھذا الكلام في ضمن النقاط التالیة

  :سند الحدیثـ  ١

لیھ ع«حدیث النسخ یوم خیبر عن علي  لقد نوقش في سند
  .بعضھم الآخر وبالقدح في. .بتدلیس بعض رواتھ» السلام

في أواخر عمره، واعترف ھو نفسھ بأنھ یغیّر،  وبمن قد اختلط
  .ویبدل، فیما یرویھ

صلوات االله وسلامھ «، وأھل بیتھ وبمن ھو منحرف عن علي
  .»علیھم أجمعین

سخ وبانفراد عبد االله والحسن ابني محمد بن الحنفیة بروایتھا، والن
  .یثبت بخبر الواحدلا 

مما یجده المتتبع في تراجم سند ھذه الروایة، في  إلى غیر ذلك
تھذیب التھذیب، وفي لسان المیزان وغیر ذلك ولا نرید أن نفیض في 

                                      
  .٤٦ص ٤شرح الموطأ للزرقاني ج) ١(
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  .تفاصیل ذلك، فإن سائر المآخذ على الحدیث تغنینا عن ذلك

ن ولكننا أحببنا الإشارة إلى القارئ الكریم لكي یراجع المصادر إ
  .أحب ذلك

  :ـ اختلافات وتناقضات ٢

فروایة الدارقطني في : وفي الروایة اختلاف واضطراب ظاھر
سمع ابن عباس وھو » علیھ السلام«أن علیاً : الموطآت عن الزھري

  ..إلخ.. أما علمت: »علیھ السلام«یفتي في متعة النساء فقال 

قیل » معلیھ السلا«أن علیاً  :وعند البخاري في ترك الحیل، بلفظ
  ..ن ابن عباس لا یرى بمتعة النساء بأساًإ: لھ

تكلم علي وابن عباس في متعة النساء، : وفي روایة للدارقطني
: فقال: إنك امرؤ تائھ، ولمسلم من وجھ: »علیھ السلام«فقال لھ علي 

نھى » صلى االله علیھ وآلھ« لھ مھلاً یا ابن عباس، فإن رسول االله
  .)١(عنھا

حدیث واحد یتحدث عن واقعة بعینھا ، ولا أنھ : ومن الواضح
  !.مجال لدعوى تعدد الواقعة لرفع ھذا الاختلاف بذلك

                                      
 ٧سنن البیھقي ج: في الھامش، وراجع ٢٥٨ص ٣راجع سنن الدارقطني ج) ١(

  .٤٠٥ص ٩، وأوجز المسالك ج٢٠١ص
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لا خلاف بین «: فقال ،ختلافات أبو عمروقد اعترف بھذه الإ
صلى االله علیھ « أھل السیر، وأھل العلم بالأثر، أن نھي رسول االله

ھیھ عن نكاح عن لحوم الحمر الأھلیة إنما كان یوم خیبر، وأما ن» وآلھ
  .)١(»المتعة ففیھ اختلاف واضطراب كثیر

  :لم تحرم المتعة في خیبر ـ ٣

ھذا شيء لا یعرفھ أحد من أھل السیر، «: إن السھیلي یقول
  .)٢(»إن المتعة حرمت یوم خیبر: ورواة الأثر

فقد بان من روایة یحیى بن سعید، ومعمر، «: وقال أبو عمر
بر، فإن ذكر المتعة یوم خیبر ویونس، أن النھي عنھا كان یوم خی

  ..)٣(»غلط، والأقرب أن یكون ھذا من غلط ابن شھاب واالله أعلم

  :ـ لم یقع في خیبر تمتع بالنساء ٤

إن ذلك غلط، ولم یقع في غزوة خیبر تمتع ..«: وقال أبو عمر

                                      
  .٢٨٩ص ١٦ذكار جالإست) ١(
، ١٤٥ص ٩ھـ، وفتح الباري ج ١٣٩١ط سنة  ٥٩ص ٤الروض الأنف ج) ٢(

عن بعضھم، وشرح الموطأ  ٤٥ص ٣عنھ، ونقلھ في السیرة الحلبیة ج
، ٢٦٨ص ٣، وسبل السلام شرح غایة المرام ج٤٦ص ٤للزرقاني ج

  .١٧٩و  ١٧٨ص ٣ونصب الرایة ج ٤٠٥ص ٩وأوجز المسالك ج
  .٩٩ص ٩التمھید ج) ٣(
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  .)١(»بالنساء

قصة خیبر لم یكن فیھا الصحابة یتمتعون ..«: وقال ابن القیم
، »صلى االله علیھ وآلھ« لا استأذنوا في ذلك رسول االلهبالیھودیات، و

ولا نقلھ أحد في ھذه الغزوة، ولا كان للمتعة فیھا ذكر البتة، لا قولاً 
  .)٢(»ولا تحریماً

وأیضاً، فإن خیبر لم یكن فیھا مسلمات، وإنما كن ..«: وقال أیضاً
عد یھودیات، وإباحة نساء أھل الكتاب لم یكن ثبت بعد، إنما ابحن ب

  .)٣(»ذلك في سورة المائدة

فلم تكن إباحة نساء أھل الكتاب ثابتة زمن «: وقال ابن القیم أیضاً
خیبر ولا كان للمسلمین رغبة في الإستمتاع بنساء عدوھم قبل الفتح، 

  .)٤(»..وبعد الفتح استرق من استرق منھن، وصرن إماء للمسلمین

                                      
، والغدیر ٤٦ص ٤وشرح الموطأ للزرقاني ج ١٦٩ص ٦إرشاد الساري ج) ١(

، وسبل السلام ٢٣٩ص ٢، وعن شر ح المواھب للزرقاني ج٢٢٦ص ٦ج
  .٤٠٥ص ٩أوجز المسالك ج: ، وراجع٢٦٨ص ٣شرح بلوغ المرام ج

 ٣، وعنھ في سبل السلام شرح بلوغ المرام ج١٤٣ص ٢زاد المعاد ج) ٢(
  .١٤٧ص ٩وفتح الباري ج ٢٦٨ص

والمنتقى ھوامش  ٤٠٦ص ٩، وأوجز المسالك ج١٨٣ص ٢زاد المعاد ج) ٣(
  .١٤٧ص ٩وفتح الباري ج ٥١٧ص ٢ج

  .المصدر السابق) ٤(
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تمتعون بھن، إذ إن یوم خیبر لم یكن ثم نساء ی« :وقال ابن كثیر
  .)١(»قد حصل لھم الإستغناء بالسباء عن نكاح المتعة

  :ونقول

إذا كان المسلمون قد استغنوا بالسبي عن نكاح المتعة في غزوة 
خیبر فإن غزوة تبوك كانت أبعد وأتعب، فلماذا لم تحلل لھم المتعة في 

  !تلك الغزوة كما حللت في خیبر وفي الفتح وغیرھما؟

بأنھ قد یكون ھناك مشركات، لأن الأوس «: وقد أجاب البعض
  .)٢(»والخزرج كانوا یصاھرون الیھود، فلعل المسلمین استمتعوا بھن

أن الإسلام كان قد نھى عن الأخذ بعصم الكوافر،  :وجواب ذلك
وعن نكاح المشركات حتى یؤمن، وھذه الآیة ھي في سورة البقرة، و 

  .قد نزلت قبل خیبر

  :بعد خیبر ـ المتعة كانت حلالاً ٥

حدیث النسخ یوم خیبر للزم تكذیب جمیع الروایات ولو صح 
الواردة مما دل على حلیة المتعة یوم خیبر، أي في عمرة القضاء، 
وحنین، وحجة الوداع، والفتح، وتبوك، وأوطاس، إذ لا معنى لتحلیل 

                                      
  .١٧١ص ٩وعن فتح الباري ج. ١٩٣ص ٤البدایة والنھایة ج) ١(
 ٩، وأوجز المسالك ج٢٦٨ص ٣سبل السلام شرح بلوغ المرام ج) ٢(

  .١٤٩ص ٩، وفتح الباري ج٤٠٦ص
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  .أمر منسوخ إلا على تقدیر تعدد النسخ وھو أمر غیر مقبول

  .، فلا بد من إثباتھ بدلیل قاطعولولو سلمنا أنھ مقب

  :راوي النسخ رافض لھـ  ٦

یوم خیبر ھي تلك المنسوبة لأمیر  والروایة المعتمدة للنسخ
علیھ «وسیأتي أنھ .. »علیھ السلام«المؤمنین علي بن أبي طالب 

نفسھ على رأس القائلین باستمرار حلیة زواج المتعة إلى یوم  »السلام
الحدیث المروي عن شعبة، عن الحكم بن القیامة وقد اشتھر عنھ 

إلا «أو  »لولا أن نھى عمر عن المتعة، ما زنى إلا شقي«: عتیبة
  .أي قلیل )١(»شفا

  :ـ تعارض الروایات ٧

أن روایات النسخ في الفتح، وتبوك، وسواھما : ومن الواضح
كلھا تعارض روایات النسخ یوم خیبر، وتسقطھا عن صلاحیة 

  .وع النسخالإستدلال بھا على وق

  :الروایة المذكورة لا تصلح للمعارضةـ  ٨

بسبب ما ذكرناه  النسخ یوم خیبر، فإننا نجدھا وإذا راجعنا روایة

                                      
النصوص والآثار، فراجع : أتي المصادر الكثیرة لھذا النص في فصلست) ١(

  .٩ص ٥جامع البیان ج: على سبیل المثال
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كثیرة العلل والأسقام لا تقوى على معارضة  وغیره مما لم نذكره
  .شيء من الروایات الأخرى، فضلاً عن معارضتھا لجمیع الروایات

  .لى ما نقولوما تقدم وما سیأتي خیر شاھد ع

  :التشكیك في صیغة ومعنى الحدیثـ  ٩

تشكك في صیغة حدیث النسخ  ونجد الكثیر من النصوص التي
یوم خیبر، أو أنھا تفسره بطریقة تبعده عن دائرة الإستدلال، وبعض 
ھذه النصوص قد جاء على طریق الروایة، وبعضھ تفسیر أو اقتراح 

  .تفسیر روایة

  :، فنقولونحن نذكر ھنا بعضاً من ذلك

صلى االله علیھ « أن رسول االله« :ورد في نص الحمیدي: لفأ
نھى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأھلیة زمن خیبر، » وآلھ

  .)١(»ولا یعني نكاح المتعة

  .)٢(»وعلى ھذا أكثر الناس« :قال ابن عبد البر

نھى عن «: ولفظ البخاري بروایة ابن عیینة عن الزھري: ب

                                      
 ٦، ونیل الأوطار ج١٤٥ص ٩، وفتح الباري ج٢٢ص ١مسند الحمیدي ج) ١(

، ١٣٣ص ٩، وفتح الباري ج٢٠٢ص ٧، وسنن البیھقي ج٢٧٣ص
  .١٩٤ص ٤ایة ج، والبدایة والنھ٣٦٦ص ٣والسیرة النبویة لابن كثیر ج

  .١٤٥ص ٩فتح الباري ج) ٢(
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  .)١(»حوم الحمر الأھلیة زمن خیبرالمتعة، وعن ل

عن المتعة لم یحدد، ولم یذكر لھ وقتاً، بل ھو یرید أي أن نھیھ 
  ..أن ھذا التحریم قد وقع

لیس یوم خیبر ظرفاً لمتعة النساء، لأنھ لم «: وقال العسقلاني: ج
  .)٢(»یقع في غزوة خیبر تمتع بالنساء

: یقولون سمعت أھل العلم..«: قال أبو عوانة في صحیحھ: د
أنھ نھى یوم خیبر عن لحوم الحمر  »علیھ السلام«معنى حدیث علي 

أي  )٣(»الأھلیة، وأما المتعة، فسكت عنھا وإنما نھى عنھا یوم الفتح
  .)٤(لیكون النھي عن المتعة موقوفاً على وقتھ بدلیلھ

  .)٥(أنھ في حجة الوداع: وقد بینھ الربیع بن سبرة

                                      
  .٤٠٦ص ٩أوجز المسالك ج) ١(
 ٧، وراجع سنن البیھقي ج١٢٣، وراجع ص٢٢ص ٩فتح الباري ج) ٢(

 ٤وشرح الموطأ للزرقاني ج ٢٢ص ١ومسند الحمیدي ج ٢٠٢ص
  .٤٦ص

، ونیل ١٤٥ص ٩، وفتح الباري ج ٤٠٦ص ٩راجع أوجز المسالك ج) ٣(
، وسبل ١٩٤ص ٤لبدایة والنھایة ج، وراجع ا٢٧٣ص ٦الأوطار ج

  .٢٦٨ص ٣السلام شرح بلوغ المرام ج
  .٩٥ص ٩التمھید ج) ٤(
  .٤٠٧ص ٩أوجز المسالك ج) ٥(
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  .)١(ن بعض العلماء، فراجعنقلھ ابن كثیر ع وھذا المعنى

  .)٢(ابن عیینة، واحتملھ ھو أیضاً ونقلھ البیھقي وغیره عن

  .)٣(»وھذا تأویل فیھ بُعد«: لكن قال القرطبي

نھى «: أن ابن عیینة روى عن الزھري بلفظ :وذكر السھیلي: ـھ
عن أكل الحمر الأھلیة عام خیبر، وعن المتعة بعد ذلك، أو في غیر 

  .)٤(»ذلك الیوم، انتھى

حرم «: واقتصر بعضھم على روایة، بعض الحدیث فقال: و
  .)٥(»المتعة یوم خیبر، فجاء بالغلط البین

أن بعض نصوص الروایات التي ذكرت : أضف إلى ما تقدم :ز

                                      
أنھ كان یمیل إلى ھذا : ، ونسب إلى المزي١٩٤ص ٣البدایة والنھایة ج) ١(

  .٢٨٩و  ٢٨٨ص ١٦التقریر، وراجع الإستذكار ج
، ٥١٨ص ٢ھوامش ج، والمنتقى ٢٠٢و  ٢٠١ص ٧سنن البیھقي ج) ٢(

 ٩، وأوجز المسالك ج١٨٠ص ٩وشرح النووي على صحیح مسلم ج
سبل السلام : وراجع ١٤٦و  ١٤٥و  ١٤٤ص ٩، وفتح الباري ج٤٠٦ص

، ٤٠٦و  ٤٠٥ص ٩، وأوجز المسالك ج٢٦٨ص ٣شرح بلوغ المرام ج
  .٢٧٣ص ٦ونیل الأوطار ج

  .٩٥ص ٩التمھید ج) ٣(
  .٢٧٣ص ٦نیل الأوطار ج) ٤(
  .٥١٨ص ٢ھوامش جالمنتقى ) ٥(
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النھي عن الحمر الأھلیة، وأكل لحوم السباع، لم تشر إلى المتعة 
  .)١(بشيء

نما كان عن الحمر النھي یوم خیبر إ«: قال ابن القیم أیضاً: ح
نھى یوم خیبر «: لابن عباس »علیھ السلام«وإنما قال علي . الأھلیة

محتجاً علیھ في  »عن متعة النساء، ونھى عن الحمر الأھلیة
أن التقیید بیوم خیبر راجع إلى : المسألتین، فظن بعض الرواة

الفصلین، فرواه بالمعنى ثم أفرد بعضھم أحد الفصلین وقیده بیوم 
  .)٢(»خیبر

  :ونقول

  :إننا نسجل ھنا

قد حرم » صلى االله علیھ وآلھ« أنھ: إن المراد: قول السھیلي :أولاً
الحمر الأھلیة یوم خیبر لكنھ نھى عن المتعة بعد ذلك، لا یمكن 

فإننا لا نجد مبرراً للحدیث عن خصوص المتعة دون سائر .. قبولھ
بعد » علیھ وآلھصلى االله « الأحكام الشرعیة التي جاء بھا رسول االله

  ..أو قبلھ.. ذلك

                                      
  ١٠١و  ٩٤ص ٩كتاب التمھید ج: راجع) ١(
 ٤، وراجع البدایة والنھایة ج٢٠٧تعلیقات الفقي على بلوغ المرام ص) ٢(

  .٣٣٧و  ٣٣٦ص ٣، والسیرة النبویة لابن كثیر ج١٩٤ص
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قد روى ابن حبان ومسلم ھذا الحدیث بصورة تمنع من  :ثانیاً
إرادة ھذا المعنى وغیره مما ذكروه، فقد روي عن عمر بن سعید بن 
سنان عن أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شھاب، عن عبد االله، 

أن «: »لامعلیھ الس«والحسن ابني محمد بن علي عن أبیھما عن علي 
نھى عن متعة النساء یوم خیبر، » صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

  .)١(»وعن أكل لحوم الحمر الإنسیة

» علیھ السلام«عن مالك بإسناده إلى علي وروي ھذا الحدیث 
  .)٢(»نھى عن نكاح المتعة یوم خیبر لم یزد على ذلك«: فقال فیھ

  :ـ دعوى تكرر النسخ لا یصح ١٠

أن المتعة قد نسخت  :وغیره قد ادعوا )٣(النووي أن :وقد تقدم
أن ما جرى بعد : أكثر من مرة، ورفضوا توجیھ المازري والقاضي

  ..خیبر إنما كان لتأكید التحریم

لأن روایات الصحاح صریحة في وإنما رفضوا ھذا التوجیھ، 
  .تجدد الإباحة یوم الفتح أیضاً

                                      
: ، وراجع١٧٧و  ١٧٦ص ٦الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان ج) ١(

  ..طرقبعدة  ١٣٥و  ١٣٤ص ٤وصحیح مسلم ج ١٧٥ص
  .٩٧ص ١٠التمھید ج: راجع) ٢(
  .١٩٣ص ٩شرح صحیح مسلم للنووي ج) ٣(
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تحریم زمن خیبر لو كان ال«: فرد ابن القیم على النووي فقال
للزم النسخ مرتین، وھذا لا عھد بمثلھ في الشریعة البتة، ولا یقع مثلھ 

  .)١(»فیھا

: ابن كثیر قال عن روایات النسخ في خیبر وفي الفتحكما أن 
  .)٢(»فیلزم النسخ مرتین وھو بعید«

  :ـ إحراز تقدم المنسوخ ١١

خیبر، تقدم آیة المتعة على صدور التحریم في ثم إنھ لم یحرز 
لیمكن القول بالنسخ، فلعل روایات التحریم ھي المتقدمة، وتكون آیة 

  .المتعة ھي الناسخة للتحریم في ھذه الروایات لو صحت

  :على ابن عباس ×ـ مشكلة احتجاج علي  ١٢

إلا إذا وقع  »علیھ السلام«فلا یتم احتجاج علي ..«ولو سلم 
  .»النھي أخیراً، لتقوم بھ الحجة على ابن عباس

لم تبلغھ  »علیھ السلام«أن علیاً « ـب: وقد اعتذر البعض عن ذلك
  .)٣(»الرخصة فیھا یوم الفتح

                                      
  .٣٩ص ٢وفقھ السنة ج ١٩٤ص ٤زاد المعاد ج) ١(
  .٣٦٦ص ٣، والسیرة النبویة لابن كثیر ج١٩٤ص ٤البدایة والنھایة ج) ٢(
، وسبل السلام شرح بلوغ المرام ١٤٧و  ١٤٥ص ٩فتح الباري ج: راجع) ٣(
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عرف  »علیھ السلام«ویمكن أن علیاً «: وزاد البعض قولھ
بالرخصة یوم الفتح ولكن فھم توقیت الترخیص، وھو أیام شدة الحاجة 

قدم، وبعد مضي ذلك فھي باقیة على أصل التحریم المت. مع الضرورة
  .»فتقوم لھ الحجة على ابن عباس

الحجة  »علیھ السلام«لا تقوم لعلي «اعترافھ أنھ  قال ھذا بعد
  .)١(»على ابن عباس إلا إذا وقع النھي أخیراً

  :ونقول

  : إذا كان لم تبلغھ الرخصة بعد ذلك فلماذا یقول لابن عباس

 ولماذا یفرض علیھ، ألا یحتمل أن یكون! ؟»إنك امرؤ تائھ«
قد عاد فرخص في ھذا الأمر، وألم یكن من » ى االله علیھ وآلھصل«

قد رخص فیھا » صلى االله علیھ وآلھ« الأجدر أن یستفھم أولاً، إن كان
  !.أم لا؟

  !؟×ـ لماذا لم یرو الحدیث سوى علي  ١٣

أمر بخیبر » صلى االله علیھ وآلھ« أن النبي :قد ذكر الواقدي
عن الحمر الأنسیة وعن متعة  إن رسول االله ینھاكم: منادیاً فنادى

                                      
  .٢٦٨ص ٣ج

  .٢٦٨ص ٣لسلام شرح بلوغ المرام جسبل ا) ١(
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صلى االله علیھ « وفي بعض المصادر أن منادي رسول االله )١(النساء
» صلى االله علیھ وآلھ« ألا إن االله ورسولھ: قد نادى یوم خیبر» وآلھ

ثم لا ینقل ذلك  لو صح ینھاكم عن المتعة، كما قیل، فكیف یقع ذلك
.. عي على نقلھوھو مما تتوفر الدوا!! ؟»علیھ السلام«سوى علي 

عن كل أحد إلا عن ولده محمد، ثم  »علیھ السلام«ولماذا كتمھ علي 
  !.كتمھ محمد عن كل أحد سوى ولدیھ عبد االله والحسن؟

  :ـ یلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد ١٤

فإن حدیث النسخ یوم خیبر ، لا یعدو كونھ خبر واحد، .. وأخیراً
  .ر الواحد، كما ھو معلومولا یصح نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخب

  :ـ حدیث الحسن ینفي حدیث خیبر ١٥

الجمع بین روایة النسخ یوم خیبر وبین  إمكان محالاً ولو فرضنا
سائر الروایات، فكیف یمكن أن نوفق بین حدیث خیبر وبین ما روي 

ما حلت قط، إلا في عمرة القضاء ثلاثة أیام، «: أنھ قال: عن الحسن
  .)٢(»ھاما حلت قبلھا ولا بعد

                                      
  . ٦٦١ص ٢المغازي للواقدي ج) ١(
  .تقدمت مصادر ھذا الحدیث) ٢(
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  :حنین تصحیف خیبر

  : أن كلمة حنین ھي تصحیف كلمة خیبر: وقد ادعى البعض

  .)١(»أخرجھ النسائي، والدارقطني، ونبھ على أنھ وھم: وقال«

وعلى فرض عدم التصحیف فیمكن أن یراد ما «: زاد الشوكاني
  .)٢(»وقع في غزوة أوطاس، لكونھا ھي وحنین واحدة

إما أن یكون ذھل عنھا، « :نینوقال ابن حجر عن النسخ في ح
أو تركھا عمداً لخطأ رواتھا، أو لكون غزوة أوطاس، وحنین 

  .)٣(»واحدة

  :ونقول

أنھا محض تخرصات لم یدل علیھا دلیل، : إن من الواضح ـ ١
  ..ولا یؤیدھا شاھد

إن دعوى أن كلمة حنین ھي تصحیف كلمة خیبر لیست  ـ ٢
  ..كلمة حنینبأولى من دعوى أن كلمة خیبر ھي تصحیف 

                                      
 ٩أوجز المسالك ج: وراجع ٢٦٨ص ٣سبل السلام شرح بلوغ المرام ج) ١(

الھدایة في : وراجع أیضاً ٢٧٣و ٢٧٢ص ٦ونیل الأوطار ج ٤٠٥ص
  .٥١٠ص ٦شرح البدایة ج

  .٢٧٣ص ٦نیل الأوطار ج) ٢(
  . ٧٤ص ٩عن فتح الباري ج ١٦٨تحریم المتعة ص) ٣(
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إن دعوى الشوكاني باتحاد حنین وأوطاس، لیست بأولى من  ـ ٣
دعوى اختلافھما، بل دعوى الاختلاف ھي الأظھر بملاحظة 

  .التصریح باسم ھذه وتلك

  :تحریم المتعة في خیبر كان موقتاً

أن تحریم المتعة الذي حصل في خیبر لم یكن : قد ادعى بعضھم
یوم خیبر كان للتأبید لم یقع الترخیص بھا  ولو أن التحریم. تحریم تأبید
  .)١(عام الفتح

  :ونقول

من  »علیھ السلام« إن قولھم ھذا یسقط ما رووه عن علي :أولاً
صلى االله « أنھ قد اعترض على ابن عباس بأنھ امرؤ تائھ، فإن النبي

علیھ «لأن الاعتراض منھ . قد نھى عن المتعة یوم خیبر» علیھ وآلھ
صح دلیلاً لھم، لو كان النھي في خیبر للتأبید، أما إذا إنما ی» السلام

كان موقتاً فلابن عباس أن یعترض علیھ، بأنھ استدلال لا یصح، لأنھ 
كان نھیاً تدبیریاً موقتاً، وقد عاد الناس إلى العمل بھذا الزواج، بعد أن 

  .انتھى وقت التحریم

ن مجرد فھو إنما كا لو صح إن حدیث التحریم یوم خیبر :ثانیاً
نھي تدبیري لھم عن التزوج بنساء سوف یتركونھن بعد قلیل، فلا 

                                      
  . ٣٤١تحریم نكاح المتعة للأھدل ص: راجع) ١(
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معنى للزواج بھن ثم تركھن، مع احتمال أن یحدث حمل عند بعضھن 
فلا یعرف الأب بأن لھ ابناً، ولا الأم تقدر على الإتصال بأب ولیدھا 

  .لتعرّفھ علیھ، وتصلھ بھ

في نیتھم الفراق ولو أنھم كانوا قد تزوجوا بھن زواجاً دائما، و
بالطلاق أمام الشھود بعد ساعة مثلاً، ثم یذھبون إلى بلاد أخرى، فإن 
النبي سینھاھم عن فعل ذلك حفاظاً على الأولاد الذین قد یولدون من 
زواج كھذا، وقد تعجز المرأة عن الوصول إلى صاحب النطفة 

  ..الحقیقي

  :حدیث التحریم یوم الفتح

لجھني الذي یفید التحریم یوم الفتح لحدیث سبرة اوأما بالنسبة 
، وقال الزرقاني )١(والذي اعتبر البعض روایتھ ھي الأشھر والأصح

لا یصح شيء من الروایات بغیر علة إلا «: والعسقلاني، والنص لھ
في واحد من نصوصھ، كما في صحیح  فقد جاء، )٢(»غزوة الفتح

  : مسلم، وغیره، ما یلي

لیث، عن الربیع بن سبرة الجھني،  حدثنا قتیبة بن سعید، حدثنا«
» صلى االله علیھ وآلھ« أذن لنا رسول االله: عن أبیھ سبرة، أنھ قال

                                      
  .١٥٣ص ٣شرح الموطأ للزرقاني ج) ١(
  .٤٦ص ٤وشرح الموطأ للزرقاني ج ١٤٦ص ٩فتح الباري ج) ٢(
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بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنھا بكرة 
  !ما تعطي؟: عیطاء، فعرضنا أنفسنا علیھا، فقالت

  ..فقلت ردائي

دائي، وكان رداء صاحبي أجود من ر. ردائي: وقال صاحبي
  .وكنت أشب منھ

فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبھا، وإذا نظرت إلي أعجبتھا، 
  .أنت ورداؤك یكفیني: ثم قالت

  .فمكثت معھا ثلاثاً

من كان عنده شيء  :قال» صلى االله علیھ وآلھ« ن رسول االلهإثم 
  .)١(»من ھذه النساء التي یتمتع فلیخل سبیلھا

                                      
 ٣، وفتح الملك المعبود ج ١٣٣و ١٣١ص ٤صحیح مسلم ج: راجع) ١(

 ٩، وأوجز المسالك ج٢٠٣و  ٢٠٢ص ٧، وسنن البیھقي ج٢٢٤ص
، وروایات سبرة حول نھي النبي ٤٠٥ص ٣، ، ومسند أحمد ج٤٠٦ص
 ١٠عن المتعة یوم الفتح توجد في كتاب التمھید ج »صلى االله علیھ وآلھ«

عن البخاري، وأشار إلیھ  ١٩٣ص ٤، والبدایة والنھایة ج ١٠٦ص
، ٢٦٨ص ٤الترمذي في الجامع الصحیح المطبوع مع تحفة الأحوذي ج

كذا في تحفة الأحوذي نفس الجزء، والصفحة عن المنتقى، والتفسیر و
، والمنار في المختار ١٧٧ص ٣، ونصب الرایة ج٥١ص ١٠الكبیر ج

 ٥٩و  ٥٨وتحریم نكاح المتعة ص ٤٢ص ٤، وفقھ السنة ج٤٦٢ص ١ج
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  :ھذا الحدیث لا یدل على النسخ

ھذا النص إن صح، فھو لا یدل على تحریم زواج المتعة، إن 
قد أمرھم : »صلى االله علیھ وآلھ« أن النبي: الظاھر ھوحیث إن 

بتخلیة سبیل النساء، استعداداً للرحیل، لا أنھ قد حرم المتعة علیھم 
  .حرمة تشریعیة

ولا مانع من .. ولعل ھذا النص ھو المعقول من روایة سبرة ھذه
فاة بینھ وبین ما دل على مشروعیة المتعة، بقول مطلق، ولا مناذلك، 

  .لأنھ ھو أیضاً دال على حلیتھا، وبقاء تشریعھا إلى ذلك الوقت

حرفوا ھذه الروایة، وزادوا علیھا  أن الرواة قد :ولكن الظاھر ھو
زیادات أخرى، كما یعلم من مراجعة نصوصھا المختلفة في كتب 

  .الحدیث والروایة

وأخذاً منا بنظر الإعتبار النصوص الأخرى من  ،ولكننا مع ذلك
 روایات سبرة المصرحة بالتحریم، نشیر إلى بعض الملاحظات حولھا

  :في ضمن النقاط التالیة

                                      
ط المكتبة السلفیة، وسنن سعید بن  ٣٧٤ص ٢، ومسند الحمیدي ج٦١و 

: ، وراجع٢١٨وراجع ص ٢١٧ص ١میة جمنصور، طبع دار الكتب العل
 ٤٢٢ص ٣، ومرقاة المفاتیح ج٣٣٦ص ٣بجیرمي على الخطیب ج

  .١٥٢ص ٥والمبسوط للسرخسي ج
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  :وما أكثرھا.. تناقضات

إننا بالإضافة إلى جمیع ما قدمناه مما یدل على عدم صحة ـ  ١
صلى االله « حدیث التحریم في سنة الفتح، وإلى ما بعد وفاة الرسول

إن ھذا الحدیث لا حجیة فیھ لما فیھ من التناقض : ، نقول»علیھ وآلھ
  .. والاختلاف الكثیر بین نصوصھ

أن النسخ : وھي في مسلم والبیھقي، ومسند أحمد ففي بعضھا،
  ..كان یوم الفتح

حمد، وابن ماجة، وعبد الرزاق، أو وفي بعض روایات البیھقي،
أنھ كان في  :)١(وعن سنن أبي داود ،وابن حبان، ونصب الرایة عنھ

  . حجة الوداع

  )٢(یوم خیبر: وفي بعضھا

  .)١(في عمرة القضاء :وفي بعضھا

                                      
و  ٤٥٤ص ٩الإحسان ج: ، وغیره، وراجع٢٨٣ص ١سنن أبي داود ج) ١(

والإعتصام بحبل االله المتین  ٤٦ص ٤وشرح الموطأ للزرقاني ج ٤٥٥
وسنن ابن ماجة  ٢٧٤ص ٦، ونیل الأوطار ج٢٠٤و  ٢٠٣ص ٣ج
  .ومصادر كثیرة جداً تقدمت ١٤٠وسنن الدارمي ص ٦٣١ص ١ج

 ٢عن ابن جریر والإعتصام بحبل االله المتین ج ٩٧ص ٢٢كنز العمال ج) ٢(
  .١١وكتاب العلوم لاحمد بن عیسى ص ٢٠٢ص
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لم یعین وقتاً ولا زماناً، وإن كان ھذا الأمر لا  :وفي بعضھا
  .یتنافى مع أي مما سبقھ

ن الإذن بالمتعة كان بعد خمسة عشر یوماً من إ: وبعضھا یقول
  .)٢(دخول مكة

أذن لھم بھا قبل وصولھم، وبالتحدید وھم في عسفان، : وبعضھا
  .)٣(وأنھ حرمھا یوم الترویة

  .)٤(أن ذلك كان حین دخول مكة: وفي أخرى

  .)٥(مكث ما شاء االله: وأما روایة

  .، فلا تتنافى مع ما سبق)٦(مكث أیاماً: وروایة

  .)١(..فلما كان عند الظھر رحت إلى المسجد إلخ: وفي بعضھا

                                      
وشرح النووي على  ٢٧٢ص ٦ونیل الأوطار ج ١٠٨التمھید ص: راجع) ١(

  .١٨٠ص ٩صحیح مسلم ج
، والتفسیر ١٨٠، والمرأة في القرآن والسنة ص١٣٢ص ٤حیح مسلم جص) ٢(

  .عن مسند أحمد ٥٣ص ٩الحدیث ج
، وفي ھامشھ عن مسند أحمد حسب ٥٩و  ٥٨تحریم نكاح المتعة ص) ٣(

  .١٩٣و  ١٩٢ص ١٦ترتیب الساعاتي ج
  .ومصادر كثیرة تقدمت ٣١٨و  ١٩٣ص ٣البدایة والنھایة ج) ٤(
  .٣٧٤ص ٢مسند الحمیدي ج) ٥(
  .المصدران السابقان) ٦(
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  .)٢(التحریم كان في الغد نإ: ىقول خرآو

صلى « أنھ مكث عند صاحبتھ ثلاثاً، ثم لقي النبي: وفي بعضھا
  .)٣(، فإذا ھو یحرمھا أشد التحریم»االله علیھ وآلھ

  .قام بین الركن والمقام» صلى االله علیھ وآلھ« أنھ: وأخرى

  .)٤(بین الركن والباب وحرمھا ھناك: وأخرى

  .)٥(وزمزم فوجدتھ قائماً بین الباب: وأخرى

، وھذه لا )٦(قام حذاء الكعبة» صلى االله علیھ وآلھ« أنھ :وبعضھا
  .تنافي ما تقدم

إن الذي تمتع بالمرأة قد أعطاھا بردین : وواحدة تقول

                                      
  .٦٠تحریم نكاح المتعة ص) ١(
  .ومصادر كثیرة أخرى تقدمت ٢٠٣ص ٣الإعتصام بحبل االله المتین ج) ٢(
، وسنن ١٢٧ص ٦، وسنن النسائي ج١٣١و  ١٣٣ص ٤صحیح مسلم ج) ٣(

 ٩، والتمھید ج٤٠٥ص ٣، ومسند أحمد ج٢١٧ص ١سعید بن منصور ج
  .وغیر ذلك مما تقدم ١٧٦ص، ومعرفة علوم الحدیث ١٠٩و  ١٠٨ص

، والتفسیر ١٨٠، والمرأة في القرآن والسنة ص١٣٢ص ٤صحیح مسلم ج) ٤(
  .ومصادر كثیرة أخرى تقدمت ٥٣ص ٩الحدیث ج

  .٣٧٤ص ٢مسند الحمیدي ج) ٥(
  .٦١تحریم نكاح المتعة ص) ٦(
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  .)١(أحمرین

  .)٢(بل أعطاھا برداً واحداً : وأخرى تقول

أن رفیق سبرة كان ابن عم لھ، أو من قومھ، كما : وواحدة تدعي
  ..وسبرة من جھینة، وجھینة من قضاعة )٣(مفي صحیح مسل

أن صاحبھ كان من بني سلیم، وھم إما بطن من : وأخرى تدعي
  .)٤(..عدنان، أو من قحطان

  .)٥(أن الذي كان معھ ھو أخوه: وفي بعضھا

أن المستمتع ھو سبرة نفسھ، وكان وسیماً، وبرده : وروایة أخرى
  .رده جدیدفكان قریباً من الدمامة وب خلق، أما ابن عمھ

ن سبرة كان ھو الدمیم، والبرد الجدید لھ، إ: وروایة أخرى تقول
وابن عمھ كان جمیلاً، وبرده خلق ، وان ابن عمھ ھو الذي استمتع بھا 

  .)٦(..ولیس سبرة

                                      
  .١٣٤و  ١٣٣ص ٤صحیح مسلم ج) ١(
  .١٣٣و  ١٣٢و  ١٣١ص ٤صحیح مسلم ج) ٢(
  .١٣٢ص ٤ج صحیح مسلم) ٣(
  .٤٤٤و  ٤٠٨و  ٣٧٩و  ٢٦١راجع جمھرة العرب لابن حزم ص) ٤(
  .٥٩تحریم نكاح المتعة ص) ٥(
وقال رواه  ٢٦٤ص ٤، ومجمع الزوائد ج٤٠٥ص ٣راجع مسند أحمد ج) ٦(
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أنھما دخلا على المرأة في بیتھا، وعرضا علیھا : وفي بعضھا
  .الأمر

  .)١(علاھاأنھما التقیا بھا في أسفل مكة أو أ :وأخرى تقول

ولا ندري ما معنى ھذا التردید في الروایة الواحدة حیث ھذا، 
أنھما التقیا بالفتاة في أسفل مكة : یقول المتحدث عن نفسھ وعن رفیقھ

ومن عرف لھ معنى، فلینجدنا، ولسوف نكون لھ من  )٢(..أو أعلاھا
  ..الشاكرین

یكون التردید من الراوي عن سبرة، لا من سبرة  واحتمال أن
نفسھ، یدفعھ سیاق الكلام، حیث یتحدث المتكلم عن نفسھ، وأنھ لو 

  ..صح ذلك للزم التنبیھ علیھ كما جرت عادتھم

والأغرب من ذلك أن نجد روایة لسبرة، تحاول أن تنسب  ـ ٢
  : التمتع بالمرأة إلى رجل آخر حیث یقول

رخص في المتعة، فتزوج » صلى االله علیھ وآلھ« إن النبي«
فلما كان بعد ذلك، إذا ھو یحرمھا أشد التحریم ویقول رجل إمرأة، 

                                      
  .أحمد ورجالھ رجال الصحیح

ان ھذا لا یتنافي مع كونھما قد التقیا بھا في بیتھا الذي كان في : قد یقال) ١(
  ..مكة، أو في أعلاھاأسفل 

  .١٣٢ص ٤صحیح مسلم ج) ٢(
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   )١(»فیھا أشد القول

لا یدعي ممارسة ھذا الفعل، بل یظھر من ھذا النص  ،فھو إذن
  .. أنھ یبعد ذلك عن نفسھ

إنھ إنما یرید التعمیة على السامع؛ فھو یتحدث عن  :إلا أن یقال
  .رجل وامرأة، ویرید نفسھ

إلا أن نذكّر القارئ الكریم بالمثل الذي  فلا یسعنا ھنا.. وأخیراً
  .»..لا حافظة لكذوب«: یقول

  :حدیث سبرة خبر واحد

أنھ لم یرو ھذه الروایة عن سبرة إلا ولده الربیع، ثم : إننا نلاحظ
حفیده عبد الملك، إلا ما رواه أبو حنیفة، عن الزھري عن محمد بن 

كھا في ھذه وتشار. وھو أمر ملفت للنظر )٢(عبد االله، عن سبرة
الخصوصیة روایات أخرى مما روي عن بعض الصحابة في إثبات 
النسخ، ولا یثبت النسخ بخبر الواحد لحكم ثابت بنص الكتاب، وبالسنة 
المتواترة، وبإجماع الأمة، خصوصاً إذا كان مما تعم بھ البلوى، 
فكیف إذا تواردت على ھذا الخبر العلل والأسقام، وابتلى 

  !.كثر من اتجاه؟بالمعارضات في أ

                                      
  .٢٦ص ٣شرح معاني الآثار ج) ١(
  . ١٦٧ و ١٦٦تحریم نكاح المتعة للمحمدي ص) ٢(
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  :ضعف سند روایة سبرة

وقد لا یھتم البعض للقدح في سند الروایة من خلال جھالة 
معبد لكونھ یرى أن مجرد كونھ صحابیاً یكفي في ثبوت بن » سبرة«

لكن ولده الربیع بن  )١(وثاقتھ، وإن كنا قد أثبتنا نحن عدم كفایة ذلك
اقتھ، أما حفیده عبد سبرة لیس من الصحابة، ولم نجد ما یدل على وث

الملك، فالقدح فیھ موجود، ھذا مع غض النظر عن القدح في بقیة 
كما أن مسلما لم ینقل عن الربیع سوى ھذه  )٢(رجال السند أیضاً

  .)٣(الروایة

إن عمر : طائفة تقول: الناس في ھذا طائفتان..«: قال ابن القیم
االله علیھ  صلى« ھو الذي حرمھا، ونھى عنھا، وقد أمر رسول االله

ولم تر ھذه الطائفة تصحیح  )٤(باتباع ما سنھ الخلفاء الراشدون» وآلھ

                                      
دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام : راجع مقالنا عن الصحابة في كتابنا) ١(

  .٢ج
  .تھذیب التھذیب، وغیره من كتب الرجال: راجع) ٢(
  .٢٠٣ص ١رجال صحیح مسلم ج) ٣(
على ھذا الموضع  ٣٣٣و  ٣٢٦ص ٣قد علق العلامة الأمیني في الغدیر ج) ٤(

أنھ لو صح : بعد أن ذكر ما یوجب الشك في صحة ھذا الحدیث، ما حاصلھ
فلا بد أن یكون المقصود ھو خلفاؤه الأئمة الإثنا عشر الذین تواتر الحدیث 

لى أسمائھم حولھم ، ونص مرات ومرات ع »صلى االله علیھ وآلھ«عنھ 
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حدیث سبرة بن معبد في تحریم المتعة عام الفتح، فإنھ من روایة عبد 
وقد تكلم فیھ ابن . الملك، بن الربیع، بن سبرة، عن أبیھ، عن جده

معین، ولم یر البخاري إخراج حدیثھ في صحیحھ مع شدة الحاجة 
  (!!).وكونھ أصلاً من أصول الإسلام (!!!) إلیھ

  .)١(»لم یصبر عن إخراجھ، والإحتجاج بھ ولو صح عنده

  :!!لماذا لم یروه غیر سبرة؟

قد ذكر في » صلى االله علیھ وآلھ« أن النبي: ویلفت نظرنا ھنا
خطبتھ في غزوة الفتح بعض الاحكام المرتبطة بالنكاح ، فكان مما 

  :قالھ

للفراش، وللعاھر الحجر، ولا یحل لامرأة أن تعطي الولد .. ألا«
لا تنكح المرأة على .. من مالھا إلا بإذن زوجھا، والمسلم أخو المسلم

  .»عمتھا وعلى خالتھا

فلماذا لم یذكر ھذا الحكم في خطبتھ، أو على الأقل لم ینقل أحد 

                                      
إذ لو كان ) عج(وآخرھم المھدي  »علیھ السلام«أولھم علي : وھم الذین

: المراد بالحدیث مطلق من صار خلیفة لم یستقم الحدیث لا سیما بملاحظة
أن بعضھم كان یستعین بغیره في معرفة الأحكام الشرعیة، بل لقد أجمعت 

  .الأمة على مخالفة ما سنھ بعضھم في العدید من الأمور
  .٥١٩ص ٢والمنتقى ج ١٨٤ص ٢زاد المعاد ج) ١(
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  .ذلك إلینا سوى سبرة

وقد .. عي على نقلھبأنھ مما تعم بھ البلوى، وتتوفر الدوا مع العلم
كان ذلك الجیش الذي یعد ألوفاً كثیرة بحاجة إلى ھذا الزواج، مما دعا 

إلى تذكیرھم بھ، وإلفات نظرھم إلى » صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
صلى « إن النبي: فكیف إذا كانت روایة سبرة نفسھا تقول لنا.. إباحتھ

أو بین الركن والمقام، أو قد أعلن التحریم على المنبر، » االله علیھ وآلھ
  .)١(بین الباب والحجر، أو بین الباب وزمزم

ھذا كلھ أن یختص سبرة بنقل ما جرى في  فھل من المعقول بعد
ذلك الموقف الجماھیري الحاشد دون سائر المسلمین، الذین رافقوا 

وحضروا ذلك الموقف، ! في فتح مكة؟» صلى االله علیھ وآلھ« النبي
ودون غیرھم ممن كان حاضراً في مكة نفسھا، من وھم ألوف كثیرة، 

 أھلھا، مع أنھم في ھذه السفرة بالذات كانوا یراقبون كل حركات النبي
!. ، ویرصدون مواقفھ بدقھ واھتمام بالغین؟»صلى االله علیھ وآلھ«

ویلتقطون كل شاردة وواردة، ویسجلون لنا حتى إشارات وحركات 
  .یدیھ، ولحظات عینیھ

و لنا ذلك ابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وأمیر یر ولماذا لم

                                      
وراجع نصوص حدیث سبرة في فصل النسخ  ١٠٧ص ٩التمھید ج: راجع) ١(

  .بالأخبار وفیما سبق في ھذا الفصل أیضاً



                                                                                                          ٣٣٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولماذا لم ! ، وغیرھم من كبار الصحابة؟»علیھ السلام«المؤمنین 
ھذا مع كثرة ! ؟)سوى سبرة(یروه أبو بكر، وعمر ، وغیرھما 

  ..ابتلائھم بھذا الأمر، وتوفر الدواعي للسؤال عنھ

وحنین،  نقولھ بالنسبة للنسخ في غزوة تبوك وھذا الكلام بعینھ
مما كان التحریم فیھ أمام الجیش الإسلامي الفاتح .. وأوطاس وغیرھا

 بھدف ردعھم عن ممارسة ھذا الزواج الذي ألجأتھم الضرورة إلیھ
إن التحریم للمتعة : ولا سیما في حجة الوداع، التي یقولون كما یدعون

وقد  ،)١(فیھا» صلى االله علیھ وآلھ« قد ورد في ضمن خطبة النبي
  !.ھا عشرات الألوف من مختلف بلاد الإسلام؟حضر

إنھ تتبع كتب : أن الفكیكي یقول :ومن الطریف أن نذكر ھنا
، »صلى االله علیھ وآلھ« السیرة، والتاریخ، فلم یجد في خطب النبي

ما یدل على تحریم .. وكلماتھ، سواء في خیبر، أو الفتح، أو تبوك إلخ
قد تعرض لأحكام أخرى، » آلھصلى االله علیھ و« المتعة فیھا، مع أنھ
  .)٢(مما ھو من نظائرھا

  :موقف ابن مسعود یرد حدیث سبرة

لو صح حدیث سبرة، لم یخف على : قالوا«: وقال ابن القیم أیضاً

                                      
  .٤٠٦و  ٤٠٤ص ٣مسند أحمد ج) ١(
  .٧٨حتى ص ٦٦المتعة للفكیكي ص: راجع) ٢(
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  .)١(»..ابن مسعود، حتى یروي أنھم فعلوھا، ویحتج بالآیة

عمران بن حصین، وسواه مما سیأتي في فصل  وكذلك حدیث
أن : ناقض أیضاً مع حدیث الحسن البصريالنصوص والآثار ویت

المتعة إنما أحلت في عمرة القضاء، ولم تحل قبلھا ولا بعدھا حسبما 
  .تقدم

  :قول عمر یدفع حدیث سبرة

إنھا : ولو صح، لم یقل عمر ..وأیضاً«: وقال ابن القیم أیضاً
، وأنا أنھى عنھا، »صلى االله علیھ وآلھ« كانت على عھد رسول االله

حرمھا، » صلى االله علیھ وآلھ« إنھ: یھا، بل كان یقولوأعاقب عل
  .)٢(»ونھى عنھا

  :فعلھا على عھد أبي بكر ینافي حدیث سبرة

ولو صح لم تفعل على عھد الصدیق، وھو عھد : قالوا«: وقال
  .)٣(»خلافة النبوة حقاً

                                      
  .١٨٤ص ٢زاد المعاد ج) ١(
  .١٨٤ص ٢زاد المعاد ج) ٢(
  .١٨٤ص ٢زاد المعاد ج) ٣(
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  :قول جابر ینقض حدیث سبرة

لمؤبد یعكر على ما في حدیث سبرة من التحریم ا :قال الشوكاني
  : ما أخرجھ مسلم وغیره عن جابر، قال

 كنا نستمتع بالقبضة من الدقیق والتمر الأیام على عھد رسول االله
وأبي بكر، وصدراً من خلافة عمر، حتى نھانا » صلى االله علیھ وآلھ«

  .عنھا عمر في شأن حدیث عمرو بن حریث

كل البعد أن یجھل جمع من الصحابة النھي المؤبد  فإنھ یبعد
في جمع كثیر من الناس، ثم » صلى االله علیھ وآلھ« صادر عنھال

وبعد موتھ حتى » صلى االله علیھ وآلھ« یستمرون على ذلك في حیاتھ
  .ینھاھم عنھا عمر

بأنھم فعلوا ذلك في زمن رسول  :وقد أجیب عن حدیث جابر ھذا
. ، ثم لم یبلغھ النسخ حتى نھى عنھا عمر»صلى االله علیھ وآلھ« االله

وكذلك یحمل فعل غیره . أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل واعتقد
  .من الصحابة ولذا ساغ لعمر أن ینھى، ولھم الموافقة

  .وإن كان لا یخلو عن تعسف وھذا الجواب

إلیھ حدیث سبرة الصحیح المصرح  ولكنھ أوجب المصیر
  .)١(بالتحریم المؤبد

                                      
  .٢٧٤ص ٦نیل الأوطار ج) ١(
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  :ونقول

ث سبرة ھذا بعد أن إننا لا ندري كیف یمكن الأخذ بحدی :أولاً
  .منھا فیما سبق توالت علیھ العلل والأسقام التي ذكرنا شطراً كبیراً

الجواب التعسفي لا یصلح لأن یصار إلیھ في أي حالة من  :ثانیاً
  .الحالات إذا أردنا أن نكون منصفین من الناحیة العلمیة

الداعي لذلك ھو حدیث متناقض ومتھافت، وغیر  فكیف إذا كان
  .ما ھو الحال في حدیث سبرةصالح، ك

استند إلیھ الشوكاني لتأكید التحریم، فیعلم حالھ مما  وأما سائر ما
  .ذكرناه فیما سبق، ومما سنذكره في ثنایا ھذا الكتاب إن شاء االله تعالى
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  الفصل الرابع

  

  

  

  ما تبقى من روایات النسخ
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  :أوطاس النسخ عام

  :وأما بالنسبة لروایة النسخ عام أوطاس، فنقول

  :إن ذلك لا یصح، وذلك للأمور التالیة

ھو خبر واحد، لا یصلح لنسخ حكم ثابت بالقرآن والسنة  :أولاً
  .المتواترة

ھو معارض بروایات النسخ في خیبر والفتح، وغیر ذلك : ثانیاً
  .)١(إلى ذلك أیضاً مما دل على التحریم المؤبد، وقد أشار الزرقاني

ھو معارض بأكثر من مئة روایة، عشرات منھا صحاح  :ثالثاً
  .تدل على بقاء ھذا التشریع وعدم نسخھ أصلاً

إذا كان التحریم عام أوطاس أمام جیش یعد بالألوف  :رابعاً
 كما یقولون الكثیرة، لأن جیش حنین كان یقارب الإثني عشر ألفاً

الأكوع وجابر، مع كون المسألة موضع فلماذا لم ینقل ذلك سوى ابن 

                                      
  .١٥٣ص ٣شرح الموطأ للزرقاني ج) ١(
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  .ابتلاء، ومما تتوفر الدواعي على نقلھا

إن من القریب جداً تعرّض ھذه الروایة للتحریف، فقد  :خامساً
ولم . روي ھذا الخبر عن سلمة بن الأكوع وجابر في مصادر كثیرة

بل ذكر الإذن بالمتعة فقط، . »ثم نھى عنھا«یذكر فیھا عبارة 
  . )١(ایة في مصادرھافلتراجع الرو

من زیادات  »ثم نھى عنھا«وذلك یجعلنا نحتمل أن تكون عبارة 
  .الرواة تبرعاً منھم ببیان ما جرى حسب اعتقادھم

  :رخص تدل على قصر المدة

بنفسھا تدل على أن الحكم ) رخص(أن كلمة « :وادعى البعض
  .)٢(»مدتھ لا تطول

  :ونقول

موارد كثیرة جداً من في ) رخص(إنھ قد جاء التعبیر بكلمة 
موارد الإباحة، فھل یصح القول بأن جمیع تلك الموارد قد عادت إلى 

  !التحریم بعد مدة یسیرة؟

تجد  »رخص«المعجم المفھرس لألفاظ السنة النبویة مادة  :فراجع

                                      
من روایات التشریع في صدر : النسخ بالأخبار، تحت عنوان: راجع فصل) ١(

  .الإسلام، الحدیث الأول والثاني
  . ٣٥٠نكاح المتعة للأھدل ص) ٢(
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  .صحة ھذا القول

  :النسخ عام أوطاس ، أو عام الفتح

وطاس، لا أن روایات التحریم عام أ :وقد ادعى البعض.. ھذا
لأن غزوة أوطاس  )١(تنافي روایات التحریم عام الفتح لاتصالھما

: كانت بعد غزوة الفتح بیسیر، وھما في عام واحد، لا سیما بملاحظة
أن روایة أوطاس كروایة سبرة بن معبد، تصرح بأن الإذن كان لثلاثة 

  .أیام فقط

                                      
وأوجز  ١٠٦ص ١٢و ج ١٣٠ص ٥الجامع لأحكام القرآن ج: راجع) ١(

 ٢٢٦ص ٣وبجیرمي على الخطیب ج ٤٠٧و  ٤٠٦ص ٩المسالك ج
وفتح الملك  ٩٩ص ٩التمھید ج: وراجع ٤٢٢ص ٣ومرقاة المفاتیح ج

و  ١٤٧ص ٩وفتح الباري ج ١٠١ص ٤والبنایة ج ٢٢٦ص ٣المعبود ج
وشرح النووي على صحیح  ٨٢ص ٦عن النووي وعون المعبود ج ١٤٦

في تقریب صحیح ابن حبان والإحسان  ١٨٢و١٨١و ١٨٠ص ٩مسلم ج
وشرح الموطأ  ٢٦٦ص ٣وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج٤٥٨ص ٩ج

 ٢وزاد المعاد ج ٢٢٤ص ٧وتحفة المحتاج ج ١٩٣ص ٤للزرقاني ج
الفواكھ الدواني : وراجع ١٩٣و ص ٤٦ص ٤والبدایة والنھایة ج ١٤٢ص
 ٦ونیل الأوطار ج ٥١٠ص ٦والھدایة في شرح البدایة ج ٣٣ص ٥ج

: وراجع. وإلیھ أشار ابن العربي: ل ابن خویز منداد وغیرهوقا. ٢٧٢ص
  .٥١٩ھامش  ٢المنتقى ج
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إنھ لم یثبت الإذن بالمتعة بعد غزوة أوطاس، فیثبت  وحیث
  .لتحریم إلى الأبدا

أن روایة النھي في أوطاس، یمكن قراءة كلمة  :فإن زعم زاعم
  .ویكون الناھي ھو عمر بن الخطاب.. بصیغة المجھول »نھي«

وقد جاءت بفتح الھاء، بل  »نھى«إن المحفوظ عندنا  :فالجواب
  .بالألف» نھا«في كتاب بعضھم 

لناھي ھو فیحتمل أن یكون ا وحتى لو كانت بالبناء للمفعول؛
وروایة سبرة قد . ویحتمل عمر» صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله
، فتكون »صلى االله علیھ وآلھ« أن الناھي ھو رسول االله: أوضحت

أولى من الروایة التي أبھمت ذلك، انتھى كلام ذلك البعض 
  .)١(ملخصاً

  : ونقول

  :إن ذلك لا یمكن قبولھ، وذلك للأمور التالیة

  :الفتح و أوطاس ـ لا اتصال بین ١

فیھ نظر، لأن الفتح كان في رمضان، ثم «: قال العسقلاني

                                      
وفتح  ١٧٧ص ٣ونصب الرایة ج ٢٠٤ص ٧السنن الكبرى ج: راجع) ١(

الزرقاني في شرح الموطأ  وذكر ١٤٦وراجع ص ١٤٩ص ٩الباري ج
  .شطراً من ذلك أیضاً ٤٦ص ٤ج
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لم یخرجوا «أنھم : خرجوا إلى أوطاس في شوال، وفي سیاق مسلم
  .»من مكة حتى حرمت

  .)١(»إلى یوم القیامة« :وفي نص آخر

  :ـ الفتح ھو الأشھر والأذكر ٢

عبیر لكون أوطاس والفتح في عام واحد، فیصح الت أما بالنسبة
بھذا تارة، وبذاك أخرى، لأن الغرض ھو الإشارة إلى عام الحدث، لا 

   :فإننا نقولإلى مناسبتھ ومكانھ، وھو فتح مكة، ومكة نفسھا، 

 لأن بعض روایات التحریم في یوم الفتح إن ذلك لا یصح،
قد صرحت بأنھم لم یخرجوا من مكة حتى  كروایة مسلم وغیره

إنھا حرام من یومكم ھذا : قال» آلھصلى االله علیھ و« حرمت، وأنھ
  .)٢(إلى یوم القیامة

عن التعبیر بفتح مكة،  ولیس لأوطاس أھمیة فتح مكة، فالعدول
وفي نفس عام الفتح، لیس لھ ما . رغم أن الحدث قد كان في مكة

  .یبرره

عدلوا إلى ھذا التعبیر في مناسبات أخرى، مما وقع  ولم نرھم قد
  !!.اسبة الفتح بالذاتفیھ الحدث في مكة، وفي من

                                      
  .١٤٦ص ٩فتح الباري ج) ١(
  .١٧٨و  ١٧٧ص ٣، ونصب الرایة ج١٤٦ص ٩فتح الباري ج) ٢(
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  :إتحاد روایة سلمة وسبرة لا یصحـ  ٣

إن روایة سلمة بن الأكوع بالإذن، والتحریم في أوطاس، : قولھم
أن الإذن بالمتعة كان ثلاثة : تشبھ روایة سبرة، من حیث إنھا ذكرت

لأن ھذا لا یكفي لاستكشاف  ..لا یصح ..أیام، فتكونان روایة واحدة
ل تكونان متعارضتین من حیث الزمان والمكان، الوحدة المزعومة، ب

فإن الفتح كان في العشرین من شھر رمضان، وغزوة أوطاس كانت 
» صلى االله علیھ وآلھ« في شوال بعد الفتح بشھر، فكیف أحلھا النبي

في العشرین من شھر رمضان، ثم حرمھا إلى یوم القیامة، ثم أحلھا 
ا كان لم یحرمھا إلا مرة في العشرین من شھر شوال، ثم حرمھا، إذ

أن التحلیل : لا سیما وأن بعض روایات سبرة قد ذكرت أیضاً! واحدة؟
  .)١(كان یوماً واحداً فقط، حسبما رواه البیھقي

  :ـ الإذن بالمتعة ثابت بعد أوطاس ٤

یبعد أن یقع الإذن في : أما بالنسبة إلى قول الزرقاني وغیره
  .أنھا حرمت إلى یوم القیامةأوطاس بعد التصریح قبلھا في الفتح ب

  .لم یثبت الإذن فیھا بعد غزوة أوطاس :وقول البیھقي وغیره

  :نقول

                                      
وشرح صحیح مسلم  ٢٧٣ص ٦ونیل الأوطار ج ٤٦ص ٤شرح الموطأ ج) ١(

  .٢٢٦ص ٣وفتح الملك المعبود ج ١٨٤ص ٩للنووي ج
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إن البیھقي نفسھ قد روى قبل أسطر من كلامھ المتقدم عن  :أولاً
أنھا حرمت في حجة الوداع بعد أن أحلت ثلاثة أیام، وھي إنما : سبرة

  .»صلى االله علیھ وآلھ« كانت في آواخر حیاة النبي

سیأتي في فصل النصوص والآثار الكثیر من الروایات  :ثانیاً
صلى االله « الصحیحة المصّرحة بأنھا كانت حلالاً على عھد النبي

  .وعھد أبي بكر، وشطراً من خلافة عمر» علیھ وآلھ

لو صح لم تفعل على عھد : قالوا«: أن ابن القیم قال :وقد تقدم
  .)١(»الصدیق، وھو عھد خلافة النبوة حقاً

  :ـ لا ترجیح لروایة سبرة ٥

 إن روایات سبرة الموضحة لزمن النھي أولى بالإعتبار: قولھم
لأن روایة سبرة فیھا الكثیر من العلل، ، أیضاً، في غیر محلھ

  .والعاھات، حسبما أشرنا إلیھ فیما تقدم

غیر قادرة على مقاومة عشرات الروایات الصحیحة  كما أنھا
یرھا مما دل على أن حلیة ھذا الزواج قد التي تعارضھا، فضلاً عن غ

  .استمرت إلى زمن عمر، بل إلى ما بعده أیضاً، كما سنرى

                                      
  .١٨٤ص ٣زاد المعاد ج) ١(
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  :النسخ في عمرة القضاء

المؤاخذات التي ذكرناھا فیما تقدم ترد على روایة  إن كثیراً من
، ولأجل ذلك فنحن نسخ زواج المتعة في عمرة القضاء، وتضعفھا

  :نقتصر ھنا على ما یلي

قد اعتبر السھیلي القول بنسخ المتعة في عمرة القضاء من  :أولاً
  .)١(الأمور الغریبة

  .)٢(»من قال عمرة القضاء فواھم بلا شك«: وقال غیره أیضاً

إن ھذا القول ما ھو إلا روایة مرسلة عن الحسن البصري،  :ثانیاً
  .)٣(»ومراسیلھ ضعیفة، لأنھ كان یأخذ عن كل أحد«

وایات النسخ یوم خیبر والفتح، وتبوك، إنھا معارضة بر :ثالثاً
  ..وإلخ

ترده الأحادیث الثابتة في تحریمھا یوم  :وقد قال النووي

                                      
وفتح  ٥٩ص ٤والروض الأنف ج ١٧٩ص ٣نصب الرایة ج: راجع) ١(

  .١٤٥ص ٩الباري ج
  .٥١٠ص ٦الھدایة في شرح البدایة ج) ٢(
 ٦ونیل الأوطار ج ١٥٣ص ٣شرح الزرقاني على موطأ مالك ج) ٣(

 ٢تھذیب التھذیب ج: وراجع. ٧٥ص ٩وعن فتح الباري ج. ٢٧٣ص
  .٢٦٦ص
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  .)١(خیبر

وعلى تقدیر ثبوتھ، فلعلھ أراد ..« :ورد الشوكاني على ذلك بقولھ
  .)٢(»أیام خیبر، لأنھما كانا في سنة واحدة

  :ونقول في الجواب

لیس لھ شاھد ولا  إن ھذا محض تخرص من الشوكاني،: لفأ
دلیل، وإنما یؤخذ بدلالات الكلام لا بالإقتراحات، والإفتراضات، 

  .والحدسیات

إن غزوة خیبر ھي الحدث الأھم في تلك السنة، فلماذا یترك : ب
التعبیر بكلمة خیبر عن أمر قد وقع فیھا إلى تعابیر أخرى، لیس لھا 

  ..مدخلیة في ھذا الأمر، ولا علاقة لھا بھ

ولم یر ذلك .. ا جاءت تعابیرھم عن المتعة على ھذا النحولماذ: ج
  .في أي من الأحداث الأخرى التي وقعت في خیبر

أما عمرة القضاء، فلا یصح الأثر « :قال العسقلاني: رابعاً
  .)٣(»فیھا

                                      
  .٢٦٣ص ٦نیل الأوطار ج) ١(
  .١٨١ص ٩شرح النووي على صحیح مسلم ج: راجع) ٢(
  .١٤٦ص ٩فتح الباري ج) ٣(
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  :النسخ في حجة الوداع

أن النسخ كان في حجة الوداع، عن علي أمیر  :وقد روي
  .)١(ن سبرة بن معبدوع» علیھ السلام«المؤمنین 

ولا تثبت بھ حجة، وذلك لأمور عدیدة عرفنا  لكن ذلك لا یصح،
  :فیما سبق شطراً منھا، ونذكر منھا ھنا ما یلي

صلى « أما حدیث سبرة الذي فیھ إباحة النبي«: قال القرطبي ـ ١
لھا في حجة الوداع فخارج عن معانیھا كلھا، وقد » االله علیھ وآلھ

فلم نجده إلا في روایة عبد العزیز بن عمر بن اعتبرنا ھذا الحرف 
عبد العزیز خاصة، وقد رواه إسماعیل بن عیاش عن عبد العزیز بن 
عمر بن عبد العزیز، وذكر أن ذلك كان في فتح مكة، وأنھم شكوا إلیھ 

  .)٢(»العزبة فرخص لھم فیھا

إن من الخطأ ، بل من المحال أن یشكو الناس  :وقالوا أیضاً ـ ٢
لعزبة في حجة الوداع لأنھم كانوا قد حجّوا بالنساء، وكان تزویج إلیھ ا

ولم یكونوا حینئذٍ كما كانوا في الغزوات . النساء بمكة یمكنھم

                                      
یات نسخ المتعة، الحدیث روا: فصل النسخ بالأخبار تحت عنوان: راجع) ١(

  .٤ورقم ١رقم
  .١٣٢و  ١٣١ص ٥الجامع لأحكام القرآن ج) ٢(
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  .)١(..المتقدمة

ھو خبر واحد لا یصح نسخ الكتاب والسنة القطعیة المتواترة  ـ ٣
  .بھ

ھنا یتعارض ویتنافى » علیھ السلام«إن ما رووه عن علي  ـ ٤
ویتنافى ویتناقض مع ما رووه . ما رووه عنھ من النسخ في خیبرمع 

: عنھ من إصراره على بقاء ھذا التشریع إلى یوم القیامة، حتى لقد قال
   .»..لولا أن عمر نھى عن المتعة ما زنى إلا شقي«

  .»لوات االله وسلامھ علیھ«وھو قول مشھور عنھ 

تشریع في وما رووه عن سبرة یتعارض مع روایتھ نسخ ھذا ال
  .حیث صرح فیھ بالتحریم المؤبد.. یوم الفتح

تفرد عبد العزیز بذكر حجة الوداع یتعین توھیمھ، «: وقالوا ـ ٥
وتوھیم المتفرد المخالف وإن كان ثقة، فكیف وقد تقرر أنھ صدوق 

  .)٢(»..وروایة عبد العزیز نقدھا الحفاظ و وھموه فیھا الخ.. یخطىء

وھو «: عن التحریم في حجة الوداعوقال ابن قیم الجوزیة  ـ ٦

                                      
 ٩، وأوجز المسالك ج١٨٠ص ٩شرح النووي على صحیح مسلم ج) ١(

 ١٤٨ص ٩وفتح الباري ج ١٣١ص ٥والجامع لأحكام القرآن ج ٤٠٧ص
  .٤٦ص ٤شرح الموطأ للزرقاني ج: وراجع

  . ١٥٥ھدل صعن الأ ١٦٧تحریم المتعة للمحمدي ص) ٢(
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وھم من بعض الرواة سافر فیھ وھمھ من فتح مكة إلى حجة الوداع، 
من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن واقعة  وسفر الوھم

  .)١(»..إلى واقعة كثیراً ما یعرض للحفاظ إلخ

وقال المحمدي عن روایة ابي داود، من طریق اسماعیل بن  ـ ٧
: لزھري، عن الربیع، أن النھي كان في حجة الوداع، قالأمیة، عن ا

  .)٢(»قد تفرد بھا إسماعیل، وھي شاذة..«

  :تمحلات وتوجیھات لا تصح

وقد حاول القرطبي، توجیھ روایات النسخ في حجة الوداع 
  :بقولھ

تكریر » صلى االله علیھ وآلھ« أنھ لما كانت عادة النبي: ویحتمل«
مواضع الجامعة ذكر تحریمھا في حجة مثل ھذا في مغازیھ، وفي ال

الوداع، لاجتماع الناس حتى یسمعھ من لم یكن سمعھ، فأكد ذلك حتى 
  ..لا تبقى شبھة لأحد یدعي تحلیلھا

                                      
والھدایة في تخریج  ٢١٧ص ٢المنتقى ج: وراجع ١٨٣ص ١زاد المعاد ج) ١(

 ٣والإعتصام بحبل االله المتین ج ٥٠٩و  ٥١٠ص ٦أحادیث البدایة ج
  .٣٠٤ص

  . ١٦٧تحریم المتعة ص) ٢(
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  .)١(»ولأن أھل مكة كانوا یستعملونھا كثیراً

  :ونقول

  :إن ھذه الإحتمالات في غیر محلھا، وذلك لما یلي

تكریر » صلى االله علیھ وآلھ« أن من عادة النبي: إنھ قد ادعىـ  ١
 ونحن نطالبھ بإثبات أن ھذا كان من عادتھ.. مثل ھذا في مغازیھ

  .»صلى االله علیھ وآلھ«

إن مضمون ھذه الروایة منسجم ومتوافق مع مضمون روایة  ـ ٢
سبرة في یوم الفتح الأمر الذي یدل على وجود إذن فعلي في حجة 

  ..الوداع بالمتعة

نفع في رفع شبھة من یدعي تحلیلھا من إن ما فعلھ لم ی ـ ٣
  ..الصحابة، فإنھم كثیرون كما سیأتي إن شاء االله تعالى

ما ھو الدلیل على أن أھل مكة كانوا یستعملون المتعة كثیراً  ـ ٤
  .آنئذ

لو صح أن أھل مكة كانوا یستعملونھا كثیراً لدل ذلك على  ـ ٥
سواء، وھم یدعون أنھا كانت حلالاً في حال الحضر والسفر على حدّ 

                                      
 ٦نیل الأوطار ج: وراجع ١٣٢و  ١٣١ص ٥الجامع لأحكام القرآن ج) ١(

 ١٨١و  ١٨٠ص ٩مسلم ج وراجع شرح النووي على صحیح. ٢٧٤ص
  .١٤٨ص ٩وفتح الباري ج ٤٠٧ص ٩وأوجز المسالك ج
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  ..أن تحلیلھا كان في السفر والغزو لأجل الضرورة

  :نسخ الجواز حتى في السفر في تبوك

إن النھي عن زواج المتعة إنما كان في  :وقد تقدم أنھم یقولون
  .)١(تبوك، كما عن جابر، وأبي ھریرة، وعلي

الحدیث في قصة تبوك على نسخ الجواز « :وقد قال العسقلاني
لأنھ نھى عنھا في أوائل إنشاء السفر، مع أنھ كان سفراً  في السفر،

بعیداً، والمشقة فیھ شدیدة كما صرّح بھ في الحدیث في توبة كعب، 
وكان علة الإباحة وھي الحاجة الشدیدة، انتھت من بعد فتح خیبر، وما 

  .)٢(»بعدھا

لما فتحت خیبر وسع علیھم من «: إنھ :ثم زاد على ذلك قولھ
، فناسب النھي عن المتعة، لارتفاع سبب الإباحة، وكان المال والسبي

  . ذلك في تمام شكر نعمة االله على التوسعة بعد الضیق

أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي یكون في المسافة إلیھا 
بعد ومشقة، وخیبر بخلاف ذلك، لأنھا بقرب المدینة، فوقع النھي عن 

یر تقدم إذن فیھا، ثم لما عادوا إلى المتعة فیھا إشارة إلى ذلك من غ

                                      
روایات نسخ المتعة الحدیث  :تحت عنوان.. خبارراجع فصل النسخ بالأ) ١(

  .٧و ٦و ١رقم 
  .١٤٧ص ٩فتح الباري ج) ٢(
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سفرة بعیدة المدة، وھي غزوة الفتح، وشقت علیھم العزوبة أذن لھم 
في المتعة لكن مقیدة بثلاثة أیام فقط، دفعاً للحاجة، ثم نھاھم بعد 

  .انقضائھا عنھا كما سیأتي من روایة سلمة

  .)١(»یجاب عن كل سفرة ثبت فیھا النھي بعد الإذن وھكذا

  :ونقول

  :إننا نسجل علیھ المؤاخذات التالیة

لا ندري كیف انتھت علة الإباحة، وھي الحاجة الشدیدة، بعد  ـ ١
فتح خیبر، ولماذا لم تنتھ قبل ذلك في حرب بدر مثلاً، أو بعد ذلك في 

  .أو ما بین ھذه وتلك. فتح مكة مثلاً

  !.أنھ لم تعد ثمة حاجة شدیدة إلى ھذا الزواج؟ :وھل صحیح

كانت العلة، وھي الحاجة قد انتھت في فتح خیبر، فلماذا  إذا ـ ٢
أذن لھم بالإستمتاع بعدھا في فتح مكة، أو في أوطاس، أو حنین أو في 

  ..الخ.. تبوك أیضاً أو

أن جواز المتعة : لا ندري من أین عرف العسقلاني وغیره ـ ٣
  ..كان مقیداً بالسفر

ة الإباحة ھي ولا ندري من أین علم ھؤلاء، أیضاً أن عل ـ ٤
  ..الحاجة الشدیدة

                                      
  .١٤٨ص ٩فتح الباري ج) ١(
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إذا كان االله عز وجل قد وسع على المسلمین في خیبر بالسبي  ـ ٥
  .والمال، فحرمت ، فلماذا عاد إلى تحلیلھا وتحریمھا یوم الفتح

إذا كانت إنما تحرم في المغازي التي یكون في المسافة إلیھا  ـ ٦
ك ثم حرمت بُعد ومشقة، فلماذا أبیحت قبل الشروع في غزوة تبو
  ..بمجرد الشروع فیھا، مع أنھا كانت أبعد الغزوات وأشقھا

إننا لا نحتاج إلى التأكید كثیراً على أن جابراً ھو الذي یؤكد  ـ ٧
صلى االله علیھ « على التزام الصحابة بالعمل بالمتعة في عھد النبي

فكیف یروي أن رسول .. ، وأبي بكر، وشطر من خلافة عمر»وآلھ
  ..قد حرمھا في تبوك» الله علیھ وآلھصلى ا« االله

علیھ «وھكذا الحال بالنسبة لما روي عن أمیر المؤمنین  ـ ٨
  .، فإنھ لم یكن في ذلك السفر»السلام

ھو الذي یقول كما سیأتي لولا نھي عمر عن المتعة ما  كما أنھ
  ..زنى إلا شقي

  .وھو الذي تزوج امرأة من بني نھشل في الكوفة متعة

أیضاً روایة جابر،  أبي ھریرة حتى لو كانت معھاإن روایة  ـ ٩
خبر  حسب قواعد ھؤلاء القوم ، تبقى»علیھ السلام«وأمیر المؤمنین 

واحد لا یصح النسخ بھ لحكم ثبت بالكتاب والسنة المتواترة وإجماع 
  .الأمة

أضف إلى ذلك أنھا تتعارض مع روایات النسخ في سائر  ـ ١٠
حنین، وغیرھا مما دل على تأبید المواضع كخیبر، وحجة الوداع و
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  .التحریم

قد اختلف في «: إستغرب السھیلي ھذا القول، حیث قال ـ ١١
إن ذلك : تحریم نكاح المتعة، أغرب ما روي في ذلك روایة من قال

إن ذلك كان في عمرة : كان في غزوة تبوك، ثم روایة الحسن
  .)١(»القضاء

وھو ضعیف، لأنھ . .ثم تبوك«: كما أن الزرقاني قد ضعفھ، فقال
من روایة المؤمل بن إسماعیل عن عكرمة بن عمار، وفي كل منھما 

  .)٢(»مقال

صلى « أن النبي: وذكر غیر مسلم عن علي«: قال النووي ـ ١٢
نھى عنھا في تبوك، من روایة إسحاق بن راشد، عن » االله علیھ وآلھ

 ولم. الزھري، عن عبد االله بن محمد بن علي، عن أبیھ، عن علي
  .)٣(»وھو غلط منھ. یتابعھ أحد على ھذا

                                      
 ٩وفتح الباري ج ١٧٩ص ٣ونصب الرایة ج ٥٩ص ٢الروض الأنف ج) ١(

  .١٤٥ص
 ٩وعن فتح الباري ج. ٤٦ص ٤شرح الزرقاني على موطأ مالك ج) ٢(

  .٧٤ص
 ٩عن شرح صحیح مسلم للنووي ج ١٦٩تحریم المتعة للمحمدي ص) ٣(

  . ١٨٠ص
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  :ضعف حدیث جابر في المتعة في تبوك

وبالنسبة لحدیث جابر الذي یدعي أن تحریم المتعة قد كان في 
  :نقول غزوة تبوك

  .)١(إنھ لا شك في ضعف سنده كما اعترفوا بھ ـ ١

كنا نستمتع «: إنھ معارض بما صح عن جابر :وقالوا أیضاً ـ ٢
لتمر والدقیق الأیام على عھد رسول االله، وأبي بكر، بالقبضة من ا

  .)٢(»حتى نھى عمر في شأن عمرو بن حریث

فھذا الحدیث یدل على أن جابراً یرى أن النسخ لم یحصل حتى 
  . في عھد أبي بكر

وحدیثھ في غزوة تبوك یدل على أن النسخ قد حصل في عھد 
ولا  اه الحازميكما رو ولذلك قال» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .)٣(نعود لھا أبداً

                                      
وفي ھامشھ عن ابن  ١٨٢و ١٨١تحریم نكاح المتعة للأھدل ص: راجع) ١(

 ١٧٠ص ٩وعن فتح الباري ج ٢/١/١٥٥حجر في تلخیص الحبیر 
  . ٢٦٤ص ٤جوراجع مجمع الزوائد 

  . النصوص والآثار في مصادر أھل السنة: قد ذكرنا ھذا الحدیث في فصل) ٢(
  . ١٤٠عتبار صالإ) ٣(
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  :تذكیر لا بد منھ

 أن النسخ في تبوك لا یصح، یصبح واضحاً :وبعد أن اتضح
أیضاً عدم صحة ما زعموه من أن تسمیة ثنیة الوداع بھذا الإسم إنما 
ھو لأنھم ودعوا فیھا النساء المستمتع بھن في غزوة تبوك، بسبب 

لا یصح، لأن النسخ في تبوك لم ، نعم إن ذلك )١(نسخ تشریع المتعة
  .یقع بل ھو لم یقع على الإطلاق

  :تذكیر آخر

  :واعتبر أن.. لقد وضع بعضھم جدولاً لأحادیث النسخ ورواتھا

علیھ «حدیث النسخ یوم خیبر في محرم سنة سبع عن علي  ـ ١
  .صحیح» السلام

  .٨وكذا حدیث سبرة عن النسخ یوم الفتح في رمضان سنة  ـ ٢

ما حدیث سلمة بن الأكوع عن النسخ یوم أوطاس في ومثلھ ـ ٣
  ..محرم السنة الثامنة

  :ونقول

  .قد عرفت أنھا كلھا لا تصح

  :أن الأحادیث الضعیفة ھي :ثم اعتبر

                                      
  .١٤٦ص ٩فتح الباري ج) ١(
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ما روي عن الحسن البصري من أن النسخ في سنة سبع من  ـ ١
  .الھجرة في ذي القعدة

  .٨عن النسخ یوم حنین سنة » علیھ السلام« حدیث علي ـ ٢

عن النسخ في تبوك في شھر » علیھ السلام« حدیث علي ـ ٣
   .٩رجب سنة 

  .حدیث أبي ھریرة عن النسخ أیضاً بدون تحدید ـ ٤

  .وكذا حدیث جابر بن عبد االله عن النسخ في ثنیة الركاب ـ ٥

  .حدیث جابر عن النسخ في تبوك عند العقبة مما یلي الشام ـ ٦

  .)١(في حجة الوداعحدیث سبرة بن معبد عن النسخ  ـ ٧

إذن فھذه ھي أحادیثھم وھذه حالھا، فكیف یمكن إثبات النسخ 
  .بھا؟

  :من أسباب ظھور روایات التحریم

» صلى االله علیھ وآلھ« إن الرسول :أن الروایات تقول:ولنفترض
كان یبیح للصحابة ھذا الزواج تارة ویحرمھ علیھم أخرى، والتي 

یا لنفترض أنھا صحیحة، حتى لو تعاني من الكثیر من العاھات والبلا
  .كان الفرض موھوناً إلى درجة كبیرة

                                      
  .تحریم المتعة للمحمدي: راجع) ١(
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یجعلنا أمام سؤال وجیھ عن المغزى الذي كان  فإن إفتراضاً كھذا
من ذلك، خصوصاً إذا » صلى االله علیھ وآلھ« یرمي إلیھ رسول االله

أن لا مجال لما یفترضھ أھل السنة عموماً من أن ما : بات واضحاً
من نھي عن ھذا الزواج إنما » صلى االله علیھ وآلھ« صدر عن النبي

  .ھو نھي تحریم ونسخ

ھو أن ما یفترضھ أھل السنة غیر  :والجواب عن ذلك، باختصار
إنما كان » صلى االله علیھ وآلھ« ظاھر، إذ من الممكن جداً أن یكون

ینھاھم عن ممارسة ھذا الزواج أو یأمرھم بفراق من تزوجوا بھن، 
قد أصبح على جناح سفر، ولا بد من حفظ أولئك بسبب ان الجیش 

فلا یبقین معلقات بأشخاص قد لا یلتقین بھم : النسوة، وتسھیل أمرھن
  .أبداً في المستقبل

فمن الممكن تصور تكرار النھي عن إقامة عقود زواج في  ،إذن
ظروف تضیع معھا الحقوق، وتنشأ عنھا مشكلات حادة، دون أن 

صلى االله « ، وإنما ھو تدبیر من النبيیكون ذلك نھي تحریم ونسخ
  .یھدف إلى وضع الأمور في نصابھا، وفقاً للصالح العام» علیھ وآلھ

یمكننا أن نتصور أن ما قالھ جابر بن عبد االله  ومن أجل ذلك
الأنصاري من أن المتعة لم تزل حلالاً حتى منعھم منھا عمر بن 

  .الخطاب ھو الأوفق بسیرالأحداث

إن كلام جابر ھذا وسواه، وممارسة الصحابة  :بل یمكن القول
صلى االله « یدل على أن آخر ما صدر عن رسول االله.. لھذا الزواج
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ھو الإباحة، ولیس ھو النھي، فبعد أن تكررت الإباحة » علیھ وآلھ
: والنھي ثلاث أو اربع، أو خمس أو ست أو سبع مرات، من الذي قال

باحة ویكون كلام جابر، إن الأخیر كان ھو النھي، فلعلھ ھو الإ
واستمرار العمل علیھ في عھد أبي بكر ونصف من خلافة عمر ھو 

  ..الشاھد القوي على ھذا

قد حرمھا یوم الفتح  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :ودعوى
منقوضة بما دل على التحلیل في یوم أوطاس .. إلى یوم القیامة

العلل والأسقام، فلا كما أنھ مجرد دعوى قد تواترت علیھا .. وغیره
  .تقوم بھا حجة

  :×تحریم المتعة عند الصادق 

أن البعض قد استدل على تحریم المتعة بروایة  :وأخیراً نذكر
  .)١(مفادھا ذلك» علیھ السلام«منسوبة إلى الإمام الصادق 

قولھ عن » علیھ السلام«فقد نقل البیھقي عن الإمام الصادق 
  .)٢(»ھي الزنا بعینھ«: المتعة

                                      
ھـ أول  ١٣٩٧جمادى الأولى، سنة  ١٣مجلة الھلال المصریة عدد : راجع) ١(

  .١٥٠ص ٩وفتح الباري ج ١٩٧٧مایو سنة 
 ٧السنن الكبرى ج: وراجع. ٢٦٠ص ٣ھامش سنن الدارقطني ج) ٢(

  .٢٠٧ص
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  : نقولو

إن ھذه الروایة المزعومة لا تصح روایة، ولا درایة ،  :أولاً
  .بضد مضمونھا» علیھم السلام«حیث إن الأخبار متواترة عنھم 

حتى لو صحت تلك الروایة الضعیفة السند، فإنھا لیست  :ثانیاً
.. صالحة لنسخ حكم قطعي نزل بھ القرآن، وثبت بالتواتر، والإجماع

علیھم «رى حجیة في أقوال أئمة أھل البیت خصوصاً عند من لا ی
  .»السلام

معارض بالمتواتر القطعي عن الإمام  كیف وھي خبر واحد،
نفسھ، فضلاً عما ورد عن غیره من أئمة أھل  »علیھ السلام«الصادق 

ن حلیة ھذا م» وات االله وسلامھ علیھم أجمعینصل«بیت العصمة 
  .الزواج إلى یوم القیامة

نا النظر عن كل ذلك، فإنھا لا تصلح للنسخ إذ ولو أغمض: ثالثاً
على سبیل التقیة » علیھ السلام«یحتمل قویاً أن تكون قد صدرت منھ 

لدفع شر السلطان عنھ وعن شیعتھ الأبرار رضوان االله تعالى علیھم، 
حیث یتخذ ذلك ذریعة للتنكیل بھم، وإیصال الأذى إلیھم، وتلفیق التھم 

» علیھ السلام«كما أوضحھ الإمام الصادق الباطلة، والزائفة ضدھم، 
حینما طلب من شیعتھ وأصحابھ أن لا یمارسوا ھذا الزواج في مكة، 
حتى لا یكون ذلك سبباً في بعض المشاكل، والتھم، والإحراجات لھ 
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ھبوا لي المتعة في مكة «: من قبل الأعداء المتربصین حیث قال لھم
  .)١(»والمدینة

  :خلاصة وبیان

أن أیاً مما ذكروه على أنھ ناسخ  :میع ما تقدمفتلخص من ج
لتشریع ھذا الزواج الذي یثبت على سبیل القطع بالكتاب والسنة 
القطعیة المتواترة، وبإجماع الأمة بأسرھا، لا یصلح للناسخیة أصلاً، 
ولیس التعلق بأمثال ھذه الأمور إلا محاولات تبریر موقف، لا أكثر 

  ..ولا أقل

ریم عشرات من رجالات الإسلام، وعلماء للقارئ الك وسنذكر
المسلمین، فیھم طائفة من كبار الصحابة، والتابعین، وغیرھم ممن 
سجل لنا التاریخ أسماءھم ومن بینھم ثلاثة من أئمة المذاھب الأربعة، 

صلوات االله «بالإضافة إلى أھل مكة والمدینة، والیمن، وأھل البیت 
ھم قائلون بعدم نسخ تشریع كل.. وشیعتھم »وسلامھ علیھم أجمعین

  .زواج المتعة، ولا نسخت آیتھ

أن نقبل مقولة نسخ ھذا التشریع، وجھل كل ھؤلاء بھذا  ولا یمكن
النسخ، خصوصاً بالنسبة إلى ابن عباس، ترجمان القرآن، وابن 

علیھ «وبالأخص أمیر المؤمنین علي ابن أبي طالب . مسعود، وجابر

                                      
  .روایات التشریع عند الشیعة: ستأتي الروایة عن مصادرھا في فصل) ١(
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  .»صلى االله علیھ وآلھ« اللهأعلم الناس بعد رسول ا» السلام

أن ھؤلاء أیضاً یجھلون نسخ آیة المتعة بالآیات  :إلا أن یُدّعى
المذكورة آنفاً، مع ما ذكرناه من مناقشات لا یمكن ردھا، تؤكد على 

  ..عدم صلاحیتھا للناسخیة أصلاً

حدث العاقل بما لا یلیق لھ، فإن لاق لھ، فلا عقل « :وقدیماً قیل
  .»..لھ

  

  

  

  


